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الهوامل والشوامل 


کتاب «الهوامل والشوامل» في الحقيقة کتابان لمولفین کبیرین. أسئلة 
من آبي حیان التوحيدي وسمّاها «الهوامل!» وأجوبة من مسکویه سمّاها 
«الشوامل !۰ ومعنی «الهوامل»: الابل السائمة يهملها صاحبها ویتر کها ترعی. 
و«الشوامل»: الحیوانات التي تضبط الابل الهوامل فتجمعها؛ وقد استعار 
آبو حیان كلمة الهوامل لأسئلته المبعثرة التي تنتظر الجواب. واستعمل مسکویه 
كلمة الشوامل في الإجابات التي آجاب بها فضبطت هوامل آبي حیان. 

وقد رأينا کتاب «الهوامل والشوامل» مَهْمّلا في ثنایا الکتب في مكتبة «أيا 
صوفیا» بالآستانة لم يلق إليه آحد باله حتی المستشرقون, وقد عثر عليه الاستاذ 
«محمد بن تاویت الطنجي» أثناء بعثته من الجامعة العربية إلى الآستانة لتصویر 
الکتب القيمة» فکان هذا الکتاب مما صَوّره منها. 

فلما اطلعت عليه في القاهرة بعد حضوره آدرکت قیمته. وآنه یکشف عن 
نواح مهمة من النواحي المجهولة من أبي حیان ومسکویه. فآثرت نشره لاکمال 
هذا التقص. 
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ولست آطیل على القاری في ترجمة آبي حیان التوحيدي ومسکویه. فقد 
ترجم له ترجمة وافية الاستاذ المرحوم القزويني في رسالة له وضعها عن 
آبي حيان بالفارسية. وترجم له آیضا ترجمة وافية الأستاذ «عبد الرازق محبي 
الدین» في کتابه عن آبي حیان. وکتاب روضات الجنات ترجم لمسکویه 
و کذلك الأستاذ «عبد العزیز عزت» في رسالته الحامعية عنه» فلا نذ کر هنا إلا 
بعض ما يدل هذا الکتاب على شخصیتهما. 

فاولا: يذل کتاب «الهوامل» على آل آنا حیان شخصية فلسفية طلعَة تستخلص 
الأسئلة من کل ما یقع أمامهاء سواء كانت المسائل خلقية أو اجتماعية أو لغوية 
أو اقتصادية أو نفسية. ففي کل ذلك يسألء و کثیرا ما تثير المسألة حولها جملة 
مسائل فيسأل عنها أيضًاء حتی ليسأل في دقائق الأمور مثل البیت الخالي من 
السکان كيف يسرع إلى الخراب آکثر من البیت المسکون وکان المظنون 
العکس (ص ۱۰ ۲). 

ثانيا: إن آسلوبه في آستلته؛ سلوب أدبي فني رائع یمتاز حتی عن آسلوب 
مسكويه الفلسفي الذي يحوطه الغموض. 

وثالفا: إن آبا حیان كير الشکوی من الزمان والسكان» والشکوی من 
المجتدین قد تثير في امس عاطفة الحنو والرحمة وقد تثير عاطفة التقزز 
والاشمتزاز» وهي في ذلك كله تختلف باختلاف الشکل وآسالیب الاستجداء» 
فقد یکون الشکل باعّا على العطف والرحمة وقد یکون باعتا على النفورء 
وکذلك آسلوب الاستجداء فقد یکون أسلوبًا رقیقا یستخرج العطف؛ 
وقد یکون أسلوبًا جافا مشوبا بالادلال والتعاظم فیثیر السخط ویبعث على 
الحرمان. ویظهر أن آبا حیان التوحيدي كان من القبیل الثاني» يريد أن يستعلي 
على المسؤولء وآن يفهمه أن هذا حق لا إحسان فنفر من استجداهم منه. بظهر 
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ذلك في نفور الصاحب ابن عباد منه. وحرمان الوزیر ابن سعدان له. وتقریع 
مسکویه له من الشکوی. فقد شکا آبو حیان كثيرًا في آکثر ما آلف. شکا في 
الإمتاع والمؤانسة لذي الوفاء البوزنجاني ولابن سعدان. وشکا في الصداقة 
والصدیق. والمقابسات. والبصائر » وشكا في الاشارات الإلهية» ونقم على 
الاس كثيرّاء وعد نفسه غريبًا بين المواطنين في خلقه وعلمه» فأحرق كتبه 
حتى لا ينفعهم بهاء وشكا كثيرًا لمسكويه فقرعه مسكويه على شكواه؛ إذ قال 
له: (ص ۰۱۹ ۲۰) «قرأت مسائلك التي سألتني أجوبتها في رسالتك التي بدأت 
بها فشكوت فيها الزمان» واستبطأت بها الإخوان» فوجدتك تشكو الداء القديم 
والمرض العقیم. فانظر- حفظك الله- إلى كثرة الباكين حولك وتأس. أو إلى 
الصابرين معك وتسلء فلعمر أبيك إنما تشكو إلى شاك وتبكي على باك ففي 
كل حلق شجی. وفي کل عين قذی» وکل أحد يلتمس من أخيه ما لا يجده أبدًا 
عنده» ولو كان حد الصديق ما رسمه الحكماء حين قالوا: صديقك آخر هو 
أنت الا أنه غيرك بالشخص. فهيهات منهء إني لا أظن الأبلق العَقُوق» والعنقاء 
المُغرب والكبريت الأحمر أيسرٌ مطلبًاء وأقرب وجودًا منه. 

وبعد» فإني أرى لك إذا أحببت معايشة النّاس ومخالطتهم. وآثرت لذة 
العمر وطيب الحياة» أن تسامح آخاك. وتغالط فيه نفسك. حتى تغضي له عن 
كل حق لك. وتری له عليك ما لا يراه لنفسه» وأن تأخذ بأدب بشار فإنه نعم 
الاأدب. وموعظة النابغة فنعمت الموعظة. ولا تعوّد عشيرك وجليسك استماع 
شكواك فيأنس به ثم لا يشکيك. ولا تكثر عليه من العتب فيألفه ثم لا يعتبك. 

هذا إن لم يكن عنده لك أكثر مما عندك له. ولم تهجم منه على صدر مُحُتش 
وغرًا وقلب ممتلئ دمتا» فانك حينئذ تهيج بلابله» وتثير ضغائنه. وتذكره ما 
تناساه كرما أو تكرّماء وطواه حلمًا أو تحلمّاء وهذا إن أنصفك فلم يتسرع اليك» 
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وصدقك فلم یتکذب عليك. ومن عرف طبع الزمان وآهله» وشيمة الدهر وبنیه 
لم یطمع في المحال ولم یتعرض للممتنع» ولم ینتظر الصفو من معدن الکدر» 
ولم يطلب النعیم في دار المحنة. وآنت إذا لم تجد من نفسك وهي آخص 
الأشياء بك مساعدة لك على رضاك ولا من أخلاط بدنك وهي آقرب الأمور 
إليك موافقة لهواك. فکیف تلتمسها من غيرك وتطلبها من سواك؟ استعذ بالله 
من الشیطان ووساوسه. ومن دنس الجهل وملابسه واستعن بالله يعنك» 
واستکفه يكفك» ولا قوة إلا به. هذا مبلغ ما رأيت من وعظك وحضرني من 
نصحك. وآرجو أن یوافق ما توخیته لك» ورجوته فيك من القبول والامتثال» 
إن شاء الله». 
رابقا : يدل الکتاب على أن آبا حیان كان واسع الأفق متعدد النواحي وهو 
في ذلك أيضًا یَفضل مسکویه؛ إذ كان آبو حيان فیلسوفا مع الفلاسفة ومتكلمًا 
مع المتکلمین؛ ولغویٌا مع اللغويين» ومتصوفًا مع المتصوفين ونحو ذلك 
يتسع أفقه حتى يشمل البحث في ذات الله وصفاته. كما ورد في المسألة )١5(‏ 
«وعلى ذكر الله تعالى» بم یحیط العلم من المشار إليه باختلاف الإشارات 
والعبارات؟ أهو شيء يلصق بالاعتقاد؟ أم هو مطلق لفظ الاصطلاح» أم هو 
إيماء إلى صفة من الصفات مع الجهل بالموصوف؟ أم هو غير منسوب إلى 
شيء بعرفان» فإن كان منعوتًا بنعت فقد حصره الناعت بالنعت. وان كان غير 
منعوت فقد استباحه الجهل. وزاحم المعدوم. ولا بد من الاثبات إذا استحال 
النفي وإذا وقف الإثبات والنفي على المثبت النافي فقد سبق إذن كل إثبات 
ونفي. فإن كان سابقًا کل هذه الألفاظ وجميع هذه الأغراض» فما نصيب 
العارف؟ وما بغية ما ظفر به الموخد؟ 


هیهات هیهات ! اشتد اللغط وکثر الغلط. ورجع کل إلى الشطط. وفات 
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الله الفهم والفاهم والوهم والواهم. وبقي مع الخلق علم مختلف فيه» وجهل 
اصطلح علیه. وأمر قد ترم به ونهي قد ضجر منه» وحاجة فاضحة» وحجة 
داحضة. وقول مزوّق» ولفظ منمق. وعاجل معشّق» واجل معوّق. وظاهر 
لفق وباطن ممرّق. إلى الله الشكوى من غلبات الهوی. وسطوات البلوی» 
إنه رحيم ودود). 

وكان مسكوية أضيق معد أنثاء كنا كان أمنوا من نع فلیس له مال 
كبير» بجول فيه ويضول إلا في الفلسقة وحتی في الفلسفة لا بحسن الالهیات 
ولا ما ورا الما رفح ذلك ورانا مين الأغادق ]1 الها كاه یایب 
الأخلاق» والتدبیر المنزلي والناحية العملية في فلسفة آرسطو لا في غیرها؛ 
ویدل على ذلك قصوره فیما عداها. 

ویظهر أن سن أبي حيان ومسکویه متقارب الا أن مسکویه یکبره قلیلاه 
ولکن كانت شهرة مسکویه بالعلم آکبر من شهرة آبي حیان. وکان آغنی 
لأنه كان خازن بيت المال» وخازن الکتب لعضد الدولة. وعلی حد تعبیرنا 
الحدیث وزيرًا للمالية ومديرًا لمکتبته» وهذا يدر عليه الکثیر فیظهر أن طمع 
آبي حیان في علمه وماله قد باء بالفشل فوصفه بالبخل والغباء؛ إذ قال فيه في 
کتاب الامتاع والموانسة ۱/ ۳۹۰۳۵ «وآمًا مسکویه ففقير بين أغنياء» وعبي 
بين آبینای لانه شاف وآنا آعطیته في هذه الأيام (صفو الشرح لایساغوجي) 
وقاطيغورياس من تصنيف صديقنا بالرّي. قال: ومن هو؟ قلت: أبو القاسم 
الكاتب غلام أبي الحسن العامري» وصححه معيء وهو الآن لائذ بابن 
الخمار» وربما شاهد أبا سليمان» وليس له فراغ» ولكنه محس في هذا الوقت 
للحسرة التي لحقته فيما فاته من قبل. فقال: يا عجبًا لرجل صحب ابن العميد 
آبا الفضل. ورأى من كان عنده. وهذا حظه! قلت: قد كان هذاء ولكنه كان 
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مشغولا بطلب الکیمیاء مع أبي الطیب الكيميائي الرّازي» مملوك الهمة في 
طلبه» والحرص على إصابته. مفتوتا بکتب آبي زكرياء وجابر بن حیان» ومع 
هذا كان إليه خدمة صاحبه في خزانة کتبه. هذا مع تقطیع الوقت في حاجاته 
الضرورية والشهویقت والعمر قصير» والساعات طائرة» والح ر کات دائمة» 
والفرص بروق تأتلق» والأوطار في غرضها تجتمع وتفترق» والنفوس على 
فواتها تذوب وتحترق. ولقد قطن العامري الرّي خمس سنين جمعة» ودرس 
وأملى» وصنف وروى. فما أخذ مسكويه عنه كلمة واحدة» ولا وعى مسألة. 
حتى كأنه بينه وبينه سد» ولقد تجرع على هذا التواني الصاب والعلقم» ومضغ 
بفمه حنظل الندامة في نفسه وسمع بأذنه قوارع الملامة من أصدقائه حين 
لم ينفع ذلك كله. وبعد فهو ذكي حسن الشعرء نقي اللفظ وان بقي فعساه 
يتوسط هذا الحديث» وما أرى ذلك مع كلفه بالكيمياء. وإنفاق زمانه» وكد 
بدنه وقلبه فى خدمة السلطان واحتراقه فى البخل بالدانق والقيراط والكسرة 
والخرقة؛ نعوذ بالله من مدح الحود باللسان» وایثار الشح بالفعل» وتمحيد 
الكرم بالقول ومفارقته بالعمل» وهذا هو الشقاء المصبوب على هامة من بلي 
به» والبلاء المعصوب بناصية من غلب علیه». 

ولا فلوی كف وضفه یال کاه و الغا مگان لا آن يكون يريد بره بالذكاء 
في بعض المواضع. وفي بعض فروع من العلم كالأخلاق والطب. وغبائه في 
سينا فى بعض کنبه: إنه آلقی إليه جوزة كانت فى يده وقال: أبن لى مساحة هذه 
بالكغيزات» فالقی إل این مسکویه أوراقاء وتال له: أصلح بهذه أخلاقك حتى 
أجيبك إلى بعض ما ترید. ونستخلص من هذه القصة تقصیر مسکویه في باب 
الرياضة. ومهارته فى الأخلاق. 
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وقد قال ابن سينا آیضا في بعض مسائله: إن هذه المسألة حاضرت بها أبا 
علي مسكويه فاستعادها کرات. وكان عسر الفهم وتركته ولم يفهمها على 
الوجه الصحيح. 


وقد عمر الان طویلا فقد مات آبو حیان سنا 4114 هن نیف وتسعین 
سنة كما ذکر القزويني. وقال في روضات الجنات إن آبا علي مسکویه عاش 
طویلا حتی سكم الحياة» ولم يعد يقدر على الحر کة» وفي بعض آشعاره إشارة 
إلى ذلك وقد مات سنة ۲۱ ه فان كان مسکویه یکبر آبا حيان» فانما یکبره 
بسنین قلائل» ولکن كان له من الجاه والغنی ما لفت إليه الأنظار آکثر من آبي 
حیان. 

ویظهر أيضًا أنه لما لم يجد بغيته العلمية والمالية عند مسكويه. اتجه إلى 
آبي سليمان المنطقي الذي يشاركه في البؤسء ولكن يفوقه في العلم» وكان 
اتصاله هذا بعد اتصاله بمسکویه. بدليل ما جاء في كتاب المقابسات من أنه 
سأل أبا سليمان المنطقي عن مسألة فأجابه عنها إجابة غير التي ورد ذكرها 
في كتاب «الهوامل والشوامل»» وقد أعجب بعقلية أبي سليمان وعلمه أكثر 
جدًا مما أعجبه مسکویه. وقد لازمه طويلا ووصفه بالعلم والذكاء في الإمتاع 
والمؤانسة إذ يقول: ۳۳/۱ «أما شيخنا آبو سليمان فإنه أدقهم نظراء وأقعرهم 
غوصًاء وأصفاهم فكرًا وأظفرهم بالدر وأوقفهم على الغرر مع تقطع في 
العبارق ولكنة ناشئة من العجمة. وقلة نظر في الکتب» وفرط استبداد 
بالخاطرء وحسن استنباط للعویص. وجرأة على تفسير الرمز» وبخل بما عنده 
من هذا الکنز». 

تیاده کا و کان أب خان ونيطا اعد الوقي ادن مان اذ مه 
مائة دينار يقضي بها دينه في آجرة بيته كما ذكر في الامتاع ۳۱/۱. 
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والمقابسات آغلبها مما استفاده آبو حيان من آبي سلیمان في مجالسه. 

ویظهر أن آبا حيان قد وجه إلى مسکویه آسئلته كلها دفعة واحدةء فأجاب 
مسکویه عنها (جابات متفرقة عن كل سؤال جواب. وأن آبا حيان عنون کل سؤال 
بمسألة خلقية أو لغوية أو زجرية أو اختيارية. ويعني بالاختيارية ما كانت المسألة 
فیها من اختیار الشخص أن يفعله أو لا یفعله. کآن یکون غنيّا فييخل أو یکرم» وآن 
یکون غضويًا فيغضب أو يحلم» ويعني بالزجرية المسائل التي يسأل فیها لزجر 
المرتکب عن ارتکابها؛ وهکذا. وآن مسکویه قد تصرف في الأسئلةء فأحیانا لا 
يثبتها كما وردت في الأصلء بل أحيانًا يشير إلى قسم منها ويترك القسم الآخرء 
كما في المسألة الرابعة إذ يقول (ص4۳): «ثم اتبعت المسألة من تنقص الانسان 
وذمه وتوبيخه. ما أستغني عن إثباته». 

وكما في المسألة )٠٠(‏ ص :١7١‏ «وحكاية طويلة في إثر هذه المسألة عن 
شيخ فاضل مقرظ وجوابات له» وفي المسألة )٦۸(‏ ص ۱۹۰: «ثم حكيت 
حكايات ليس لها غناء في المسألة فلنشتغل بالجواب». 

وفي المسألة (۸۳) ص ۲۱۰: «ثم حكيت الحكاية عن ابن إسماعيل في 
قصة الزعفراني. 

وفي المسألة (85) ص١3:‏ «إلى ما يتصل به من كلامك مما لم أحكه. إذ 
كانت المسألة هي في قدر ما خرج من حكايتي». 

بل أحيانًا يحذف من السؤال ما لا يستحسنه أو ما يعجز عن الإجابة عن 
كما في مسألة (59) ص ۱۹۲. 


جد جد د 
A TY‏ يات 


ويظهر أننا إذا أردنا أن نؤرخ كتب آبی حيان المتداولة بينناء وجدنا أولها 
الهوامل» ولا ندري موضع كتاب الاشارات الإلهية من هذه الكتبء إلا أننا 


الهوامل والشوامل 
نستنتج أنه ألفه متأخرًا لنضح تعبیره ومعانیه. وتعمقه في التصوف. ثم الإمتاع» 
ثم الصداقة والصدیق. وفي غضون ذلك آلف البصائر والذخائر؛ لانه ذکر في 
مقدمته أنه بدأ به سنة ۳۷۵ و آتمه بعد خمسة عشر عامًا. ثم المقابسات لأنه ذكر 
الهوامل والشوامل في المقابسات. وذکر أنه آلف لابن سعدان کتاب الامتاع 
والمؤّانسة سنة 4 لالاهء وألف الصداقة والصديق لابن سعدان أيام كان وزيرًا 
وكانت مدة وزارته من سنة ۳۷۳ إلى سنة ۳۷١‏ وأيّا ما كان فالكتاب 
عظيم القيمة» إذ يدل على نوع المشاكل التي كانت تشغل بال المفكرين في 
القرن الرابع الهجري في العراق. كما تدل في كثير من الأحيان على الحالة 
الاجتماعية التي كان يحياها الناس. 

وكثير من الأسئلة والأجوبة كان يحتاج إلى تعليقات طويلة. أو إلى أجوبة 
غير الي جيب بها طا لملم الس وعلم الاجتماع کما وصلا إل اير 
ولکن آبینا أن نغرق هذا الکتاب بالتعلیقات. وترکنا الحرية لكل قاری في 
التعلیق عليه حسبما یری؛ وعلی قدر علمه بهما. 

ومن بدیع آستلته سؤاله رقم ۱۵۳ عن المسألة الواحدة یکون فیها حکمان 
من فقیهین: آحدهما یحلها والآخر يحرمها. ومن بدیع الجواب أن المسألة 
الواحدة قد یختلف حکمها باختلاف الزمان والمکان والعادة ومصالح الناس. 
فقد تکون المسألة حلالا في زمان ومکان» حرامّا في غيرهماء كالذي روي 
أن آبا حنيفة آفتی بآن من غصب ثويًا صبغه بالصبغ الأسود فقد زاد من قیمته. 
والسبب في ذلك أن آبا حنيفة آفتی في زمان لم یتخذ فيه العباسیون السواد 
شعارًا لهم. وأفتى أبو يوسف في زمان اتخذ فيه السواد شعارًا. 

ومن بديع الجواب أيضًا أن الحكم يدور مع المصلحة فقد تكون المصلحة 
موجبة للحل أحيانًاء وقد تكون موجبة للحرمة أحيانًا آخری. ومن الأقوال 
الشائعة أن الضرورات تبيح المحظورات. 

۳ 


الهوامل والشوامل 


ویفهم من هذا أن الاجتهاد جائز ولو آدی إلى مخالفة النص. 

ومن بدیع الجواب ثالنًا ما قرره مسکویه من أن الاجتهاد قد یستحسن لذاته» 
کضرب الکرة بالصولجان لا يضر فيه أن يخطئ الکرة ولا ینفع أن یصیبها. وان 
كان الحکم قد آمر بالضرب والاصابة لأن غرضه من آمره الرياضة بالحركة. 
و کذلك الحکیم إذا دفن في برية دفينًا وآمر النّاس بطلبه والبحث عنه» وغرضه 
في ذلك جد الباحثين وتنشیطهم لیعرف مقادیر اجتهادهم. فقد حصل المقصود 
وجدوا الدفین فیما بعد آم لم یجدوه. وکما يطلب من المتعلم حل نظریات أو 
تمرینات هندسية أو مسائل عويصة في التربية» فان الغرض يحدث من حلها؛ 
لأن الغرض هو تمرین الذهن في حل هذه المشکلات وقد حصل. 

وهو نظر جدید- فیما نعلم- في قيمة الاجتهاد. 

وسوال آخر وهو رقم 1497 يدل على أن آبا حیان قد يشال من طالب آخره 
فيحيل السوّال على مسکویه بعد أن يجيب هو بنفسه لیری هل يجيب مسکویه 
نفس الإجابة» أو يجيب إجابة آخری فیتعدد الجواب وفي ذلك مصلحة. وقد 
سأل أبا حيان سائل: هل تخرج الشريعة عن مقتضى العقل؟ فإن لم تخرج 
فكيف يعلل ذبح الذبائح» وإيجاب الدية على العاقلة؟ وقد أجاب مسكويه 
بأن من المحال أن تخرج الشريعة عن مقتضى العقل؛ لأنها وضعت لمصلحة 
الناس. فإن وجد ما يخالف العقل» فذلك شيء ظاهري فقطء وإذا بحث تبيّن أنه 
لا يخالف العقل؛ نعم قد يخالف المألوف وما اعتاده الناس» ولكن لا يخالف 
العقل. فذبح الذبائح قد يكون فيه إضعاف لهاء ولكن فيه تقوية للإنسان وصحة 
له ووجوب الدية على العاقلة يزيد في الرباط بين القبيلة» ويجعل کل إنسان 
مسوولاعما يعمله أحد آفراد قبیلته» وليس ذلك مخالقًا للعقل البشري بت 


وقد دلنا السؤال والجواب على أن فى عصر أبى حيان ومسكويه جماعة من 


الهوامل والشوامل 
المانوية یثیرون الشكوك بين العامة لیعدلوا بهم عن الدین الصحیح. وقد وقف 
آبو حیان ومسکویه في وجوههم وآمنالهم. 

وقد آجاب مسکویه في هذا الکتاب عن آسئلة كانت الاجابات عليها متفقة 
مع ما عرف في زمانه. ولکن العلم تقد وأصبح ما كان مجهولا له معلومًا 
عندناء فقد أجاب إجابات من علم التفس تکون أحيانًا غامضةء ولکن تقدم 
هذا العلم تقدمًا كبيرًا جعل من الممکن الاجابة عنها إجابات خيرًا مما آجاب؛ 
ولکن لم نرد أن نغرق الکتاب بمثل هذا. ونظیر ذلك ما آجاب عنه في المسائل 
الا قتصادية والاجتماعية والطبيعية وغیرها. فالعلم الیوم خير من حال العلم في 
زمانه. خذ لذلك مدلا السوال الذي سأله آبو حیان عن أن السحاب بيرق وبرعد 
فنری البرق قبل أن نسمع الرعد (في المسألة 4 ۰۱۷ ص ۰۳۲۳ وهي ملاحظة 
صحيحة. وقد آجاب مسکویه إجابة خاطثة. وهي ظنه أن الهواء یستحیل إلى 
نور فنراه بمجرد ظهوره وأمًا الرعد فینتقل حسب الموجات كأمواج البحر. 
مع آنا تعلم اليوم أن کلا من الرعد والبرق ینتقل إلينا بواسطة موجات ولکن 
بعض الموجات آقصر من بعض» كما نلاحظ في موجات الاذاعة» فبعضها 
قصير وبعضها طویل. وبعضها سریع وبعضها آسرع. فكل من الرعد والبرق 
ینتقل إلينا عن طریق موجات. ولکن آمواج النور آسرع من موجات الصوت. 
ولذلك يقولون إن الشمس تطلع ولکن لا يصل إلينا ضوؤها الا بعد ثمان دقاتق 
من طلوعهاء ودلت التجربة أن بعض النجوم بعيد عنا جدًّا حتى لا يصل إلينا 
ضوؤه لا بعد مائة عام. وكانت هذه الظاهرة إحدى الظواهر على مقياس البعد 
بيننا وبين نجم معين» فنحسب کم من الزمن وصل إلينا الضوء وما سرعة 
الضوی وعلى هاتين المقدمتين نبني حسابنا. 

وكذلك الشأن فيما أجاب عنه في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية» 


۱6 


الهوامل والشوامل 


۳ 


فقد كانت دائرة العلم في زمنه ضيقة. فکانت تتسع کل يوم بالاستکشافات 
الجديدة» وخصوصًا في القرون الأخیرق حتی آصبحت اجابات مسکویه 
إجابات تستخرج الضحك أحياناء وقد كان من الممکن أن نقف عند كل 
إجابة لنبين ما يقوله العلم الحديث فيهاء ولكن منعت من ذلك موانع: أحدها 
أننا لم نرد أن نغرق الكتاب الأصلي بإجاباتناء وثانيها أننا لا نستطيع أن ندعي 
العلم الواسع بالنفس والاقتصاد والطبيعة والكيمياء كما فعل مسکویه. فان 
هذه العلوم اتسعت حتى لا يستطيع أن ينوء بها لا العصبة أولو القوة. وثالثها 
آننا لا نريد أن نقع في الخطأ الذي وقع فيه مسكويه. فسيقرأ الكتاب من بعدناء 
وسيكون العلم قد تقدم أكثر مما عندناء فيضحك من إجابتنا أحيانًا كما نضحك 
من إجابة مسكويه. ولهذا نحترس حيث أهملء ونتقيد حيث أطلق. 

ونلاحظ أن في المسألة رقم ۱۷۵ سقطا إذ نرى في آخر الإجابة عليها کلام 
لا یتصل بموضوع السؤال. وتبلغ المسائل الساقطة نحو خمس مسائل. فقد 
جاء في الصفحة الأولى التي فيها عنوان الكتاب «كتاب الهوامل والشوامل 
ويشتمل على مائة وثمانين مسألة» الهوامل من سؤال أبي حيان علي بن محمد 
الصوفي. والشوامل ووضع الكتاب والأجوبة من تأليف أبي علي أحمد بن 
یعقوب بن مسکویه» فإذا كنا قد بلینا بفقد هذه المسائل وأجوبتهاء فلله الحمد 
على ظفرنا بما عداها. ومما هو جدير بالذکر أن الصفحة الأولى قد کتبت 
علیها عدة تملکات کثيرة بعضها غير مورخ وبعضها مرخ ولکن لم یتضح 
تاريخه» والذي یعنینا منها جميعًا التملك الأول لأهميته التاريخية ونصه «ملکه 
من کرم الله تعالی محمد بن إبراهيم.. لطف الله به وعفی عنه سنة 4۰ 4» وهو 
یدلنا على قدم هذه النسخة. 

فهذا الکتاب. و کتاب المقابسات. و کتاب الامتاع والموانسة صورة صادقة 


للحياة الاجتماعية في ذلك العصر من بخل غني وفقر عالم» وغنی جهول. 


الهوامل والشوامل 
وسلطان وزیر وقتله من يد آمیر وهکذا. 

هذا إلى الطرف النادرة والنوادر المستملحة. والقصص الممتع» وال رآي 
الحصیف. ويشترك في هذا الأخير آیضا کتاب «البصاتر والذخائر» الذي 
سنتولی نشره قريبًا إن شاء الله بالاشتراك مع الأستاذ «السید أحمد صقر ». 

والنسخة التي بأيديناء والتي نشرنا عنها هذا الكتاب» هي فیما نعلم النسخة 
الوحيدة في العالم حتی لم يرد ذکرها في کتاب العلامة الفاحص (برو کلمان) 
ولم يرو لنا في کتابه القیم الواسع عن نسخ من هذا الکتاب فإذا وقع فيه بعض 
الأخطاء وبعض الغموض. فعذرنا آننا لم نعلم عن نسخة آخری في مکاتب 
العالم يصح أن نرجع إليهاء وآن نصحح ما ورد من الأخطاء في هذه النسخة. 

وقد شاركني في إخراج هذا الکتاب الاستاذ «السید آحمد صقر» بل كان 
نصیبه من تصحیح الکتاب والتعلیق عليه آکثر مما لي. فله جزیل الشکر على 
ما قام به. 

وتا نشکر کل الشکر من دلا على خطا لخطاناء: أو زلة زللناهاء والله 
الموفق للصواب. 


القاهرة في يوم الإثنين 000 
۲ ربیع الأول سنة ۱۳۷۰ ه- احمد امین 
١‏ ینایر سنة ۱۹۵۱ م 


۱۷ 
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الهوامل والشوامل 


أعانَكَ الله على دَرَك الحقٌ وشَّرَحَ درك له. وأعا[ذك من سا غه“ الباطل» 
وصَرّف وجهك عنه ووفْرَ من العلم حظك. وَأَجرّلَ من المعارف فَسْمَك("؟ 
وجعل لك في السعادة نصيبًا من سعيك. وعلى الخير دلیلا من نفسكء وزيّن في 
عينك الانصاف والتسليمَ للحق» وکرّه إليك الظلم والمراءً في الباطل وأثارٌ بك 
دفائن الحکمة. وأَوْضَحَ لك غوامض العلم. وألهمك كلمة العدل لتؤثرها في أمورك 
وأحوالك» وتقف عندها في أقوالك وأفعالك. 

فرأث مسائلك التي ساني أجوبتَها في رسالتك التي بَدَأتَ بها فشکوت فیها 
الزَّمَانَء واستبطأت بها الاخوان فوجدْتك تشکو الداء القدیم والمرض العقیم. فانظر 
حفظك [الله]" إلى كر الباكين حولك وتأسّ. أو إلى الصّابرین معك وسل 
[فلعمر آبيك]٩)‏ نما تشكو إلى شاك وتبكي على باك ففي كل خلق شی 


(١)في‏ الأصل: «واعا ن فه». 

(۲) القسم والقسمة بالكسر: الحظ والنصيب. 
(۳) مكان الزيادة بياض بالأصل. 

(4) فى الأصل: « ك). 

(۵) على هنا بمعنی عند راجع اللسان مادة (علا». 


۱۹ 
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[وفی کل عين قذی](۱ وکل آحد یلم من آخیه ما لا یجده با عنده [ولو كان 
1 / و 5 مه رک یه 

حد](۲ الصديق ما رسمه الحکماء حين قالوا: صديقك آخرٌ هو [١-ب]‏ آنت إلا أنه 


غق بالشخص (۳- فهیهات منده إى لأظن الأبلق العقوق(*) والعثقاء المفرب(*) 
والکبریت الأحمر'"'' آیسرٌ مطلبّد وآقرب و جودا منه. 

وبعد؛ فاني آری للك ذا أحببت مُعَايْشَة الّاس ومخالطتهم. واثرت 1 العمر 
وطيبٌ الحياة» أن سامح أخاك وتغالط فيه نفك حتی تُقْضَي له عن كل حق لك 
وترى له عليك ما لا يراه لنفسه وأن تأخذ بأدب بَشَّار فإنه نعم الأدب"» وموعظة 
النابغة فنعمت الموعظة) ولا تعوّد عشيرك وجليسك استماع شکوّاك فیس به 
ثم لا شکيك(٩‏ ولا تكثر عليه من الب فيألقه ثم لا يعتبّك . 


هذا إن لم يكن عنده لك أكثرٌ مما عندك له» ولم تَهْجُم منه على صدر مختش 


(۱)فی الأصل: ١‏ -ذی». 

(۲) مکان الزيادة بیاض بالأصل. 

(۳) نسب أبو حیان هذا القول إلى آرسطوطالیس ونقل شرحه عن آستاذه أبى سلیمان المنطقی. فى کتاب الصداقة 
والصديق ۰۲۸-۲۲ 1 ۹ 

(۶) في المثل «أعرٌ من بيض الأنوق, والأبلق العقوق» والأنوق: الرّخمة تبيض في شماريخ الجبال فلا يكاد يظفر 
ببیضها. والأبلق: هو من الخيل الذي يبلغ تحجيله إلى الفخذین» صفة للمذكر. والعقوق: الحامل» صفة 
للمؤنثء والذكر لا يكون حاملا. ويضرب هذا المثل لمن يطلب شيئًا لا يكون أبرّاء قال الشاعر: 

طلب الأبلق العقوق فلما لم ینله أراد بیض الأنوق 

(5) يزعمون أنه طائر عظيم يبعد في طيرانه فلا بحس ولا يرى. 

(5) راجع أمثال الميداني .٠٠٠١ /١‏ 

(۷) يريد أبياته المشهورة: 


إذا كنت في كل الأمور معاتبًا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 

فعش واحدًا أوصل آخال فانه مقارف ذنب مرة ومجانبه 

إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظمئت وأي النّاس تصفو مشاربه 
(۸) يريد قول النابغة فى اعتذاره للنعمان: 

ونس سق آعا لاله على شعث أي الرجال المهذب 


۹( آشکاه: آزال شكواه. 


(۱۰) آعتبه: ترك ما يستدعي عتبه وغضبه وآرضاه. 


۳۲۰ 


الهوامل والشوامل 
وخ( وقلب ممتلی دنا" ٠‏ فك حید نج بابل وتثيرٌ ضغائنه ی 
فتاساة كرما أو تا وطواه حلّمًا أو تحلمّاء وهذا إن أنصفك فلم يسرع الك 
وصَدَقَكَ فلم مكدب عليك. ومن عرف طبع الزمان وأهله» وشيمة الدهر وبنیه لم 
يطمع في المُحَال. ولم يتعرض للممتنع» ولم ينتظر الصَّفْوَ من معدن الکدن ولم 
[۳-] يطلب النعيم في دار المحنة. 
وأنت إذا لم تجد من نفسك- وهي آخص الأشياء بك- مساعدة لك على رضاك 
ولا من أخلاط بدنك- وهي أقرب الأمور إليك» موافقة لهواك فكيف تلتمسّها من 


غيرك وتطلبها من سواك؟ 
استعذ بالله من الشیطان ووساوسه ومن دنس الجهل وملابسه. واستعن بالله 
تک وا ولا رة الايد 


۲ ۲ 2 اا و عه اه كل اه ام كه 
هذا مبلغ ما ریت من وعظك. وحضرّني من نضحك. وآرجو أن يوافق ما توخيته 
لك. ورجوته فيك من القبول والامتثال إن شاء الله. 


وهأنذا الع في |جويةنيا تلاك التي ا ا وسجتهد فى رها عليك 
برُعَاة حَفَظَة وولاة بقظت تشلولة العقال» تسود ال ومؤمل أن تجد بها 
من لكي فا و ن العلم بيك وطلبتك ٠‏ كَنْفْضِيَ بعد الظفر منها إلى بر 
اليقين فيها إن شاء الله. 


اد له اث 


)١(‏ محتش: محشوء والوغر: الحقد. 

(۲) الدمن: جمع دمنة» وهي الضغن يأتي عليه الدهر الطويل. 

(۳) الهوامل: جمع هامل. وهي الإبل المسيبة لا راعي لها. 

)٤(‏ وسم الإبل: علم عليها الكي وميزها بعلامة خاصة تعرف بها. وإبل أغفال: لا سمات عليهاء جعل أبو حيان 
مسائله التي سأل عنها كأنها ٍبل سائمة لا ضابط لها وجعل مسکویه من اجابته عنها رعاة حفظة یرعونها 
ویضبطون آمرها ثم یرجعونها. 


۳۱ 


الهوامل والشوامل 

وشَّرْطنا إذا تکلمنا في مسألة أن نی عويصّهاء ونشرّح مشکلهاه فإذا تعلق ذلك 
بكلا a‏ لي متري AS‏ يه منيت تقض قد رحد غر ا وين لا سار 
مشهور بالحکمة عالي الدرجة فیها- آرشُذنا الیه ودلا علی موضعه [۳ دب] قاي 
رأيت فعْلّ ذلكٌ آولی من تکلف نسخه ونقله والتكثر بب مع ذكُريه! ۲ ایماء واختصاراء 


وبالله التوفيق. 


(۱) أي مع ذكري إياه. 


۳۲ 


الهوامل والشوامل 


المسألة الاولی وهي لغوية 
عَرَّكَ الله: ما الفرق بين العحلة والسرعة؟ 
7 يجب أن يكون بين كل لفظتين- إذا تَوَاقَعَنَا على معنىء ونورا عَرَضَا- 
فرق» لأنك تقول: سُرَّ فلان وفرح» وأشر فلان ومرخ» وَبَعْدَ فلان ونزح وهوّل فلان 
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۳ اس 


ومزح. وخجب فلان ود ومنع فلان ورد وأَعْطى فلانٌ وتاوّل ورام فلاڻ وحاول؛ 
وعالج فلان وزاول» وذهب فلان ومضی» وحکم فلان وقضی. وجاء فلا وأتی» 
واقتّب فلانٌ ودناء وتکلم فلا ونطق» وأصاب فلانُ وصدّق. وجلس فلانٌ وقعد» 
ونأی فلان وبعغد. وخضر فلان وشهد. ورَغبّ عن کذا وزهد. 

وهل یشتمل السرور والحبّور» والبهحة والفبطت والکك وال والفرح. 
والارتياح» والبّجَح ۲ على معتّی واحد أو على معان مختلفة؟ وخذ على هذا؛ فان 
بابه طويل» وحله مني(" وشکله کثیر [4 -]. 

5 ۱ 

فان کان بين كل تظیرین من ذلك فرق یفصل معنّى من معنی ویر" " مرادا من 

(۱) في اللسان: «بجح بالشيء وتبجح به: فرح!. 


(۲) الحبل المثني: الذي ثني» أي رد بعضه على بعض من طوله. 
(۳) في اللسان: «فرٌ الأمر یفره: بحثه و کشفه». ومنه قول الحجاج: «لقد فررت عن ذکاء وتجربة». 
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الهوامل والشوامل 
مُرادء ويبين غرضا من غرض. فلع لاب شرك في معرفته. كما اذ نك في معرفة أصله؟ 

وعلی هذا فما الفرق بين الغرّض والمعنی والمراد. وها هو ذا وقد تقدّم آنقا؟ 

وما الذي آزضح الفرق بين نطق وسکت. ا الفرق بين نطق وتکلم وبين 
اک وصمت؟ 

الجواب 

قال أبو علي أحمدٌ بنْ محمد مشکویه -رحمه الله: 

لما كنا نحتاحٌ في الجواب عن هذه المسألة إلى ذكر السبب الذي من أجله احتیج 
إلى الكلام المصطلح عليه والحاجة الباعثة على وضع الأسماء الدالة بالتواطؤء والعلة 
الداعية إلى تأليف الحروف التي تصير أسماء وآفعالا وحروفّا بالاتفاق والاصطلاح» 
والأقسام التي تعرض لنا بموجب حكم العقل - قدمنا بیان ذلك أمام الجواب؛ ليكون 
توطنة له وليسهل علينا هذا المطلب. ويبِينَ عن نفسه ويعينَ على ما اعتاص منه. 
فأقول: 

إن السبب الذي احتيج من أجله إلى الکلام» هو أن الإنسان الواحد لَمَا كان غیر 
مُکتّف بنفسه في حياته» ولا بالغ حاجاته في تتمة بقائه مت المعلومة؛ وزماته المقدّر 
ل احتاج إلى [؟ ا استدعاء ضروراته في مدة بقائه من غيره» ووجب 
بشَريطة العدل أن يعطي غیره عوّض ما استدعاه منه» بالمُعَاونة التي من أجلها قالت 
الحکماء: إن الانسان مَدَنِىٌّ بالطبع. 

وهذه المعاونات والضرورات المُقْتَسَمَةٌ بين الناس» التي بها يصح بقاوّهم ونتم 
حياتهم» وتحسن معايشهم» هي آشخاص وأعيان من آمور مختلفة. وأحوال غير متفقة 
وهي كثيرة غيرٌ متناهية» وربما كانت حاضرة فصخت الاشارة إليهاء وربما كانت غائبة 
فلم تکف الاشارة فيهاء فلم يكن بُ من أن یر إلى حرکات بأصوات دالة على هذه 
المعاني بالاصطلاح» ليستدعيهًا بعض النّاس من بعضء یاون بعضهم بعضا فيتمَ 
1 


الهوامل والشوامل 
لهم البقاء الإنساني» وتکمل فيهم الحياة البشرية. وکان ۱؟ الباري -جل وعرّ- بلطيف 
حکمته. وسابق علمه وقدرته قد أعدٌ للانسان آلة هي آکثر الأعضاء حركة؛ وأوسنها 
قدرة على الَصرّف. ووضتها في طریق الصوت [وضحًا](" موافقا لتقطیع ما بخرج 
منه مع امس مُلائمًا لسائر الآلات لأر المعيتة في تمام الکلام- كانت هذه الالة 
أجْدَرَ الأعضاء باستعمال أنواع الحركات المُظهرَّة لأجناس الأصوات الدّالة على 
المعاني التي ذكرناها [ه-أ] وقد بلغت عدّة هذه الأصوات المفردة المُقَطَعَة بهذه 
الحركات المسماة حروفا- ثمانية وعشرين حرفا في اللغة العربية. ثم ركبت كلها 
ثناتيًا وثلاثيًا ورباعيّاك وجميعها متناهية محصاة؛ لأن أصولها وبسائطها محصورة 
معدودة فالمركبات منها أيضًا محصورة معدودة. 

ولما كانت قسمة العقل توجب في هذه الكلم إذا نظر إليها بحسب دلالتها على 
المعاني أن تكون على أحوال خمس لا أقل منها ولا آکثر وجدت منقسمة إليها لا 
غير» وهي: أن يتفق اللفظ والمعنى معّاء أو يختلفا معا» أو تتفق الألفاظ وتختلف 
المعاني» أو تختلف الألفاظ وتتفق المعاني أو تتركب اللفظة فيتفق بعض حروفها 
وبعض المعنی وتختلف في الباقي. 

وهذه الألفاظ الخمسة”" هي التي عذها «الحکیم»*) في آول كتبه المنطقیّف وتکلم 
طلها المتسرون وس ها المتفقة والمتباينة» والمتواطئت والمترادفت والمشتقق 
وهي مشروحة هناك ولکن السبب الذي من آجله احتیج إلى وضع الکلام يقتضي 
فسا وانحذا منهاء وهو أن تختلف الألفاظ بحسب اختلاف المعاني؛ وهي المسماة 
0م مط روطان قزل رادا مارغ يخ بنفسه... إلخ فهو يريد: ولما كان الباري جل وعز قد أعد للانسان 

آلة... كانت هذه الآلة أجدر الأعضاء... إلخ. 
(۲) زيادة يوجبها السياق. 


(۳) فى الأصل: «الخمس». 
)٤(‏ يريد به أرسطاطاليس. 


Yo 


الهوامل والشوامل 
المتباينة» فأما الأقسام الباقية فان ضرورات دعت إليهاء وحاجات بعثت علیها ولم تقع 
[-ب] بالقصد الأول» وسنشرح ذلك بعون الله وتوفيقه. 

وقد تقدّم البیان أن المعاني والأحوال التي َو للنفس كثيرة جدّاء وأنّها بلا 
نهاية. فأمّا الحروفٌ الموضوعة الدّالة بالتواطؤ» والمركبّات منهاء فمتناهية محصورة 
مُخصاة بالعدد. ومن الأحكام ان والقضايا الواضحة ببدائه العقول أنَّ الكثير إذا 
قسم على القليل اشتر کت عدّة منها في واحدة لا مَحَالةء قمنْ ها هنا حدث الاتفاق في 
الاس وهو أن تُوجد لفظة واحدةٌ دالة على معان كثيرة» كلفظة العين الدالة على العين 
التي يُبصر بهاء وعلى عين الماع وعين ارب( وعين الميزان" والمطر الذي لا 
يُقْلعٌ ماه وأشباهَةُ من الأسماء كثيرة جدًا. 

ولم يقع هذا الفعل المرَدّي إلى الالباس والإشكالء وإلى الغلط والخطأ في 
الأعمال والاعتقادات باختیار» بل باضطرار طبيعي كما بيّنا وأوضحنا. 

وعرض بعد ذلك أن أصحاب صناعة البلاغةء وصناعة الشّعر والسجع» وأصحاب 
البلاغة والخطابة هم الذين يحتاجون إلى الإقناعات العامية في مواقف الإصلاح بين 
العشائر مرّة» والحض على الحروب مرّة والکف عنها مرت وفي لمات ال التي 
یحتاج فیها إلى الاطالة والاسهاب. وتردید المعنی الواحد على مسامع الحاضرین؛ 
لیتمکن من النفوس. وینطبع [5-آ] في الافهام -لم یستحسنوا إعادة اللفظة الواحدة 
مرارًا كثيرة» ولا سیما الشاعر؛ فإنه مع ذلك دائم الحاجة إلى لفظ یضعه مکان لفظ دال 
على معناه بعینه؛ لحم به وزن شعره ویعدّل به أَقسام کلامه. 

فاحتیج لأجل ذلك إلى آسماء کثيرة دالة على معنی واحد. 


)١(‏ عين ال رکبة: نقرة في مقدمها» ولکل ركبة عینان» وهما نقرتان في مقدم الساق. 
(۲) عين المیزان: ميل یکون في لسان المیزان یجعل إحدى کفتیه ترجح على الأخرى. 
۳۹ 


الهوامل والشوامل 

وهذا العارض الذي عرض للألفاظ المترادفة كأنه مُنَا صب للقصد الأول في 
وضع الكلام الف له وقد هت الاج ]ليه ما اة ول لا عاك الط ان 
والشعراء وأصحاب السجع والموازنة إليه لكان لغوّا باطلا. 

ولمّا كانت المسالة متعلقة بهذين القسمين من الكلام اقتصرنا على شرحهماء 
وعولنا -لمن نشط للوقوف على الأقسام الأخر- على الکتب المصنفة فيها لأهل 
المنطق؛ لأنها مستقصاة هناك. 

وإذ قد فرغنا من التوطتة التي رمتاها آمام المسألة» فإنا نأخذ في الجواب عنها 
فنقول: 

- إن من الألفاظ ما توجد متباينة» وهي التي تختلف باختلاف المعنی» وإليها كان 
القصد الأول بوضع اللغة. 

ومنها ما توجد متفقة» وهی ي التي تتّفق فيها ألفاظ واحدة بعينها ومعانيها مختلفة. 

ومنها ما توجد مترادفة» وهي التي تختلف آلفاظها ومعانیها واحدة. 

وهذان القسمان ["-ب] حدثا بالضرورة كما بيّنا. 

وربما وّجدت آلفاظ مختلفة ذال علی معان متقاربة وان كانت آشخاص تلك 
المعاني مختلف وربّما دلت على أحوال مختلفة ولکنها مع اختلافها هي لشَخْصِ 
واحد. فلأجل ذلك یستعملها الخطیب والشاعر مکان المترادفة» لموضع المناسبة 
والشّركة القريبة بينهاء وان كانت متباينة بالحقيقة» ومثال ذلك ما یوجد من آسماء 
لداميت. نها علی کثرتها نموت مختلفة ولکنها لما كات لشي» واحد استعملت 
كأنها معنی واحد. 

وكذلك آسماء الخم والسیف. وآشباهها. 
(۱) مناصب: مناقض كأنه ناصبه العداوة. 


۳۷ 


الهوامل والشوامل 

وأنت إذا آنعمت النظ واستقصیت الرٌويّة وجدت هذه الأشياء مختلفة المعاني؛ 
راتا كانت اانا ومرن وا ريك رى الاس ادال عا منت 
واحدء وذلك عند اتساع الاس في الكلا» وعند حاجتهم إلى المح وترك التكلف 
والتَجَوّز في كثير من الحقائق. 

ولولا علمي بثقافة فطنتك. وإحاطة معرفتك» وسرعة تطلعك بفهمك على ما 
أومأت إليه. لتکلفت لك الفرق بين معاني ألفاظ الخمر والشراب والشمول والراح 
والقهوق وساثر أسمائهاء وبين معاني آلفاظ السيف والصمصام والحسام وباقي آلقابه 
ونعوته» و کذلك في آسماء الدواهي ونعوتهاء ولكني رأيت تجشم ذلك [۷-] فضلا 
واطالة وتكثيرًا عليك بما لا فائدة لك فیه. 

فينبفي لنا إذا وجدنا آلفاظا مختلفة ومعانیها متفقة أو متقاربة أن ننظر فيهاء فان 
نبا على موضع خلاف في المعاني. حمانا تلك الألفاظ على مقتضی اللغة وموجب 
الحكمة في وضع الكلام فنجعلها من الألفاظ المتباينة التي اختلفت باختلاف 
المعانی. 


7 


وهي السبيل الواضحة والطريقة الصحيحة التي يسقط معها سؤال السائل وشك 
المعة 7 0 

فان لم بقع لنا موضع الخلاف في المعاني ولم يدلنا عليه النظر. حملناه على 
الأصل الآخرء وصرفناه إلى القسم الذي بيناه وشرحناه من الضرورة الداعية في الشعر 
والخطابة إلى استعمال الألفاظ الكثيرة الدالة على معنى واحد. 


3 
Uy 


ولما وجدث المسائل التي صَدَرَّت في هذه الرسالة قد مُثّلَ فيها بألفاظ بعينها 
-تكلفت الکلام فيها ليستعان بها على نظائرهاء فإنها عند التصفح كثيرة واسعة جد 
والله الموفق. 
۲۸ 


ملكتت ا 

آما الفرق بين العجلة والسرعة۱؟ فإن العجلة على الأكثر تستعمل في الحر کات 
الحسمانية التي تتوالی. وأكثر ما تجيء في موضع الذم» فإنك تقول للرجل: عجلت 
عليّ وعجل فلان على فلان [۷-ب] فیْعلم منه أنه ذم؛ وأنت لا تفهم هذا المعنی من 


وأيضًا فإنك لا تستعمل الأمر فى العجلة إلا لأصحاب المهن الدنيّة» ولا تقوله إلا 
لمن هو دونك. 


فأما السرعة. فإنها من الألفاظ المحمودة» وأكثر ما تجيء في الحركات غير 
الجسمانية» وذاك أنك تقول فلان سريع الهاجس» وسريع الأخذ للعلم» وقد أسرع في 
الأمر وأسرع في الجواب. ا وال سرج ساب © [البقرة: ۲ وفرس فلان آسرع من 
الریج وأسرع من البرق» ویقال في الطزف سريم وفي القضاء سريعء والفلك سریع 
الحركةء ولا يُسْتَعْمَلُ بدل هذه الالفاظ عَجلء ولا تصرف لفظة العجلة في شيء من 
هذه المواضع ۱ 

وهذا فرق واضح» ولکن الاتساع في الکلام. وتقارب المعنیین يحمل النّاس على 
وضع إحدى الكلمتين مكان الأخرى 


وأمّا قولهم سرّ فلان وفرح» وأشر ومرح» فان الفرق بين السرور والفرح وبين 
الأشر والمرح ظاهر فان الأشر والمرح لا یستعملان الا في الذم والعيب» وأما 
السرور والفرح فلیسا من آلفاظ الذم. ووضوح الفرق ها هنا آظهر وأبين من أن يحتاج 
فيه إلى تکلف شرح وبیان. 
(۱) قال أبو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغوية ص ١78‏ : «الفرق بين السرعة والعجلة؛ أن السرعة التقدم 
فيما ينبغي أن يتقدم فيه» وهي محمودة» ونقيضها مذموم» وهو الإبطاء SS‏ 


فیه» وهي مذموم ونقيضها محمود. وهو الأناقف فأما قوله تعالی: و عَجلث الک رب ری 6 [طه: [At‏ 
فان ذلك بمعنی آسرعت». 


۳۹ 


الهوامل والشوامل 
فأما السرور والفرح ۲" وان کانا متقاربین في [8-أ] المعنی فان آحدهما وهو 
السّرور لا یستعمل لا (ذا کان فاعله بك غيرك: وأمّاالفرح ذهو حال تحدث بك من 
غير فاعل. وتصریف الفعل منهما يدل على صحة ما ذکرناه» وذلك آنك تقول: سررت 
وسر فلان» ولا يُستعمل فيه لا لفظ قعل الذي هو وان لم يسم فاعله فهو فعل غيرك. 
فأما قولك: فرحت وفرح فلان فليس تقتضي اللفظة فاعلا آخر. 


وأمّا بَعْدَ فلان ونزح. فبينهما أيضًا فرق» وذلك أن البعد في المسافات على 
أنواع, ون كان يجمعها هذا الاسم. فإن الأخذ في الطول والعرض والعمق مختلف 
الحهات. وان كان الحنس واحدًاء فلما اختلفت الجهات. وكانت كل واحدة منها 
خلاف الأخرى. وجب أن تختلف الألفاظ الدالة عليهاء فلفظة البُعد وإن كان کالحنس 
مستعملة فى كل واحدة من الحهات. فإنه يختص بالأخذ طولا. 

وأمّا لفظة نزح فإنه يختص بالأخذ عمقاء فأصله في البئر وما جرى مجراها من 
العمق» ثم حملهم الاتساع في الکلام -وآن العمق أيضا بعد مات علی آن آجروه 
مجری الطول. 


فأما المزح فليس بمذموم؛ كان النبي 37 يمزح ولا يقول الا خقا. ولم يكن يهزل. 
ا 2 e‏ 17 
ویقال: فلان [۸-ب] حسن الفکاهة مراح» يوصف به ویمدح» فإذا هزل عيب وذم. 


فأما قولهم: حجب فلان وصدء فإن الححاب معنى سابق» وكأنه سبب للصدود. 
ولما كان الصدود هو الإعراض بالوجه -وإنما يقع هذا الفعل بعد الحجاب منه- 


(۱) راجع الفرق بينهما في كتاب الفروق اللغوية ص ۲۱۹ - ۲۲۰. 
.۳ 


الهوامل والشوامل 
صار قريبًا منه فاستعمل مكانه. وبين المعنیین تفاوت. 


فأما الألفاظ الأخر التي ذَكَرْتٌ بغد فان المتأمل لها يعرف الفرق) بينهاء بأدنى 
تأمل» ولذلك تركتٌ الكلام فيها؛ إذ كان أعطى» أصله من عطا يعطوء وانما عدي 
بالهمزة. كما تقول قام فلان وأقامه غيره. وأمّا «ناول» فهو فاعل من النَوْل» وحاول 
فقل منّ الکوّل. 

وهذه الأشياء من الظهور بحیث يستغنى عن الکلام فیها. 


ال ا سس 
بعقب تکاء واستلقاء والقعُودَ لما كان بعقب قيام وانتصاب -أحبوا أن يْرقوا بين 
الهيثتين الواقعتین بعقب آحوال مختافة. 

والدلیل على آنهم خالفوا بين هاتين اللفظتین لأجل الأحوال المختلفة قبلهما؛ 
آنك تقول: كان فلان مُتَكنًا فاستوی جالسّا؛ ولا تقول استوی قاعدًا. 

ولست أقول: إِنَّ هذا الحکم واجب في كل لفظتین مختلفتین إذا دلتا على معنى» 
ولا هو عم عليك ولا ضزبة لازب لك بل قد قَدّمنا آمام هذه [4-أ] المسألة ما جعلنا 
لك فیه د ا ورخصة رات [ذالم تجد الفرق واضيكا با آن تب بهما الی 


الاتفاق في الاسم الذي هو آحد آقسام الالفاظ التي عددناها. 


ثم قلت في آخر المسألة: ما الفرق بين المعنی والمراد والغرض؟ 


(۱) راجع الفروق اللغوية ص ۲۱۱. 
۳۱ 


الهوامل والشوامل 
بعد أن يصير مراد وقد یکون معنی ولا یکون مرادا. 

فأما الغرض فأصله المقصود بالسهم. ولکنه لما كان منصويًا لك تقصده بالحر كة 
والارادة صار کالغرض للسهم. فاستعملت هذه اللفظة ها هنا على التشبیه. 

وأمّا قولك في خاتمة المسألة: ما الذي أوضح الفرق بين نطق وسکت. والْبسَ 
الفرق بين سكت وصمت؟ 

فما آعجبه من مطالبة» وآغربه من مسألة! 

كيف لا یکون الفرق بين المتضادین اللذین هما في الطرفین والحاشیتین» وآحدهما 
في غاية البعد من الآخر - آوضخ من الشيئين المتقاربین اللذین ليس بینهما إلا بعد 
سير والنداقريب قق على الناظر الا بعك حدة انظر واستقصاه الال ؟ 

علی أن الفرق بین صمت وسکت ایضا غر ملس لأن السکوت لا یکون لا من 
متكلم» ولا یقع لا من ناطق. 

وأمّا المت فليس يقع الا عن نطق ولا محالة(۱؛ لأنه یقال: جاء فلان [۹-ب] 
یما صا وصمت. يُعْنَى به ضروب المال الح منه والجماد. ولا يقال في المال: 
صامت إلا لما كان غَيرَ ذي حياة ولا نطق ولا صوت. كالذهب والفضة؛ وما جری 
مجراهما من الجمادات. 

وآمًا المال الذي هو ماشية وحیوان. فلا يقال له: صامت. ولا يقال للصامت من 
المال ساكت؛ لأن السكوت إنما يكون عن كلام أو صوت. 

وقد يقال في الثوب إذا آغلی: سكت الثوب» وإنما ذلك على التشبیه. كأنهم لما 
وجدوه جديدًا يُصوّت ويُقَعْقعٌ شبّهُوه بالمتکلم ثم لما أمْسَكَ عند الاخلاق شبّهوه 
(۱) يريد أن الصمت ليس بضروري أن يكون عقب كلام. 
(۲) صاء: صاح. 


۳ 


الهوامل والشوامل 
و 
بالساكت» وهذا من ملح الكلام وطرّف المجاز. 
)( 
مسألة خلقية 

لم تَحَاتْ الناسُ على كتمان الأسرارء وتَبَالَْعُوا في أخذ العهد به وحَرَّجُوا من 
الافشای وتناهوا فی التّوّاصى بالطى ولم تنكتم مع هذه المقدمات؟ وکیف فشت 

5 و و 
وبررت من الخحب المضروبة حتى نثرت فى المجالس. وخلدت فى بطون الصحف. 
و 3 ۱ 5 
وأوعيت الآذان» ورویت علی الزمان؟ 

0 9 
والتّدم الواقع من ذكرهاء والمنافع الفائتة» والعواقب المَخوفة والأسباب المثلنة؟ 
[۰-]. 
الجواب 

قال آبو على مسکویه -رحمه الله: 

قد تبّن فى المباحث الفلسفية أن للنفس قوتین |حداهما معطية والأخرى آخذة. 

فهی بالقوة ال خذة تسيب المعارف. وتشتاق إلى تَعرّف الأخبار وبها يوجد 
4 ڪس ۳ ررض 2 ع و 
الصبیان آوّل نشوئهم مُحبّین لسماع الخرافات. فاذا تكهلوا أحيُوا معرفة الحقائق. 

۰ س ۰ ۳۹ .و ۰ و س 0 
وهذه القوة هی انفعال وشوق إلى الکمال الذي يخص النفس. 

وهي بالقوة المعطية تفيض على غيرها ما عندها من المعارف. وتفیده العلوم 
الحاصلة لهاء وهذه القوة ليست انفعالاء بل فاعلة. 

وهاتان القوتان موجودتان للنفس بالذات لا بالعرض. 

فكل انسان یحرص باحدی قوتیه على الفعل» وهو الا علام وبالأخری علی 
(۱) تستئیب: تسترجع. 


۳ 


الهوامل والشوامل 
الانفعال» وهو الاستعلام. 

ولا كان ذلك كذلك» لم یمکن أن يَنْمَعلَ المُنْفَعلُء ولا يَفْعَلَ الفاعل» ولا أن يَفْعَلَ 
القاعل» ولا قعل المُنْمَعل؛ لأنهما جميعًا للنفس بالذات. 

فقد ظهر السّبب الداعي إلى إخراج السرء وهو أن التفس لما كانت واحدة واشتاقت 
بإحدى قوتيها إلى الاستعلام. واشتاقت بالأخرى إلى الإعلام - لم ينكتم سرب 

وهذا هو تدبير إلهي عجیب. ومن أجله نقلت الأخبار القديمة» وحفظت قصص 
الأمی وعني المتقدمون بتدوين ذلك [۱۰-ب] وخرص المتأخرون على نقله 
وا 

ولذلك ضرب الحكماء فيه المثل» وحَرَمُوا عليه القول» وقطعوا به الحُكمُ وقالوا: 
لا ینکتم سل وإنما یتقدم ظهوره أو يتأخر. وتقول العامة: أي شيء ينكتم؟ ثم تقول 
في الجواب: ما لا يكون. 

فحقیق علی صاحب السر آلا یستودعه الا القادر علی نفسه والقاهر لنزواتها عند 
حركاتها وشهواتهاء بل المجَاهد لهاء المعتاد عند الجهاد غلبا" وقَهْرَهًا. وانما يتم 
للانسان ذلك بخاصة قوة العقل الذي هو آفضل موهبة الله تعالى» وأكبر نعمة له على 
العبد» وبه فصل الانسان علی سائر الحیوان. 

ولولا هذا الجوهر الكريمٌ الذي هو مسيطر على النَّفْس ومُشرف علیها. لكان 
الانسان كسائر الحيوانات غير الناطقة في ظهور قوى التَّفْس منه مُرْسَلَةَ من غير رقبة 
ومُهْمَلَة بغير رغية» ولكنّه بهذا الجوهر النفيس في جهاد لس عظيم. 

ومعنى قولي هذا أن الإنسان داتمًا في جهاد التفس بقوة عقله؛ لأنه محتاج إلى 
رَدْعهًا به» وإلى ضَّبْطها ومَنْعها من شهواتها الرديّة حتى لا یصیب منها إلا بمقدار ما 
۳ 


الهوامل والشوامل 
يُطلقَهُ العقل ويحده لهاء وما یرسمه ویبیحه إياها. 

ومَنْ لَمْ يقم بهذا الجهاد دائمًا مدة عمره فليس ممن له حظ في الإنسانية» بل هو 
خليع كالبهيمة المهملة التي لا رقيب عليها [١١-آ]‏ من العقل. 

وإذا انحط الإنسان عن رتبته العالية إلى رتبة ما هو أدنى منه. فقد خسر نفسه ورضي 
لها بأخسّر المنازل هذا مع كفره نعمة الله» ورده الموهبة التي لا أجلّ منهاء وكراهيته 
جوار بارئه» ونفوره من قربه. 

وقد شرح الحکماء هذا المعنی واستقَصَوّه» وعلموا النّاس جهاد الَفْس في کتب 
الأخلاق» فمن اشتاق إلى معرفة ذلك فلیآخذه من هناك. 

فانفعالاثٌ النفْس وآفعالها بحسب قوتها كثيرة» وهي الشهوات الموجودة في 
الناس» ولیس یخلو منها البشر ولکنها فيهم بالاکثر والاقل فمجاهدة العقلاء لها 
مختلفة» والجهّال هم المسترسلون فیها غيرٌ المجاهدین لها. 

واخراج السر من جملة هذه الشهوات. [و] هو متعلق بالخبار والاعطاء. وإذا 
كان لحفظ السر هذا الموقع من المجاهدة للنفس لانها تحرص في |ظهاره على آمر 
ذاتي لهاء وانما يَقَمَعَهَا العقل ویمنعها -فأخلق به أن یکون صعبًا شديدًاء جاريًا مجری 
غيره من شهوات اس التي يقع الجهاد فيها“. 

وربما وجدت إحدى هاتين القوتين في بعض النّاس أقوى والأخرى أضعف. 
إن من الاس من يحرص على الحدیث. ومنهم من يحرص على الاستماع» ومنهم 
الضنين بالعلم» ومنهم السمح به ومنهم الحريص على التعلم والاستفادة ومنهم 


)١(‏ قال الحاحظ في كتاب كتمان السر: «من طبع الإنسان محبة الإخبار والاستخبار... فعسر على الإنسان 
الكتمان لإيثار هذه الشهوة والانقياد لهذه الطبيعة» وكانت مزاولة الجبال الراسيات عن قواعدها أسهل من 
مجاذبة الطبائع. فاعتراه الكرب لكتمان السر وغشيه لذلك سقم وكمد» يحس له في سويداء قلبه بمثل دبيب 
النمل» وحكة الجرب. ومثل لسع الدَّبْ ووخز الأشافي» على قدر اختلاف مقادير الحلوم والرزانة والخفة. 
فإذا باح بسره فكأنه أنشط من عقال» ولذلك قيل: الصدر إذا نفث برأء مثلا مضروبًا لهذه الحال». 


۳۵ 


الهوامل والشوامل 
الکسلان عنه ۱۱1 -ب] وعلی هذا یوجد بعضهم آحرص على إخراج السر وبعضهم 
افك وأحسن تماسکا. 

وکان لنا صدیق صاحب سلطان قريب المنزلة من فکان یقول لصاحبه: إذا كان 
لك سر تحب کتمانه؛ وتكره إذاعته فلا تطلعني علیه ولا تجعلني موضعه ولا تن 
بحفظه؛ فإني آجد له في صدري وخرًا كوخز الأتَاني ۱ وتخس الاسة. 

وسمعته یقول: اطلعت على سر للوزیر فجعل لي على کتمانه وطيّه مالا وألطافاه 
حملت ال في الوقت. فعزمت على الوفاء له» وحدثت نفسي به» ووطنتها عليه فت 
بليلة السَلیم(۲» وأصبحت وقیذا("؟ فلم أجد حيلة لما أجد من الکرب. غير أني 
ذهبت إلى ناحية من الدار خالية فيها دولاب خراب. فنجَیّت من كان حولي» ثم قلت: 
أيها الدولاب من الأمر والقصة كذا وكذا. وأنا والله أجد من الراحة ما يجده المثقل 
بالحمل إذا حَُفْفَ عنه. وكأنني فرّغته من وعاء ضیّق إلى أوسع منه» ثم لم ألبث أن 
عادت الصورة في ثقله» وجُنُومه على قلبي إلى أن كين بظهوره من جهة غيري». 

وهذا الذي قد نثره هذا الرجل قد نظمه الآخر. فقال: 


(۱) الأشافي» جمع إشفى: وهي مثقب الإسكاف الذي يخرز به النعال. 

(۲) السليم: الذي لدغ» سمي بذلك تفاؤلا بسلامته من السم. 

(۳) الوقيذ: الثقيل من شدة المرض. 

(4) قال الجاحظ: «ومما يؤكد هذا المعنى في كرب الكتمان وصعوبته على العقلاء فضلًا عن غيرهم ما رووه 
عن بعض فقهائهم أنه كان يحمل أخبارًا مستورة لا يحتملها العوام» فضاق صدره بهاء فكان يبرز إلى البراري 
يحتفر بها حفيرة يودعها دنه ثم ینکب على ذلك الدن فيحدثه بما سمع فيروح عن قلبه» ويرى أنه قد نقل سره 
من وعاء إلى وعاء. 
وكان الأعمش سيئ الخلق غَلقَا وكان أصحاب الحديث يضجرونه ويسومونه نشر ما يحب طيه عنهم» 
وتكرار ما يحدثهم به» ويتعنتونه فيحلف لا يحدثهم الشهر والأكثر والأقل. فإذا فعل ذلك ضاق صدره بما 
فيه وتطلعت الأخبار إلى الخروج منهء فيقبل على شاة كانت له في منزله فيحدثها بالأخبار والفقه. حتى كان 
بعض أصحاب الحديث يقول: ليت أني كنت شاة الأعمش». 


۳۹ 


الهوامل والشوامل 


وو 


ولا آکتم الأسرارٌ لکن نا ولا آدع الأسرارَ تغلي على قلبی) 
إن قلیل العقل مَل با ليه تقلبه الأسرارٌ جَنبًا إلى جنب 
يروى: وإن غبين الرأي. 

۱ 2 

3-أ] وقد سبق المثل المضروب بالملك الذي كأن آذنه آذن حمارء فان صاحب 
ذلك المثل أراد أن یبالغ في الوَصاة بحفظ الس فأخبر أن الشّجَر والمَدّ ۳ غیر 
مأمون على السس وأنه ینم به فکیف الحیوان؟ وهذا كما تقول العامة: للحیطان آذان. 
وأمًا قول الشاعر": 

ار که 4 o‏ 

وإخوان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير آني جماعهما 
یظلون شتی في البلاد وسرّهم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها 
وقول الا خر (*): 

ع ۳7 3 
* وأكتم السرّ فيه ضربة العنق * 
فكلام لا يصح. ودعوی لاتثبت» فاسمعه شاعا وإياك والاغتر ار ين" 


(۱) عیون الأخبار ۰۶۱/۱ ومجموعة المعاني ١لاء‏ والمستطرف .۲٠۸/١‏ 

(؟) المدر: قطع الطين اليابس. 

(۳) هو مسكين الدارمي كما في مجموعة المعاني ص ۰۷۰ وعيون الأخبار ۱/ ۰۳۹ وحماسة أبي تمام ۷9/۳ 
وبين البيتين بيت لا يتم المعنی إلا به وهو: 

لكل امرئ شعب من القلب فارغ وموضع نجوى لا يرام اطلاعها 
(6) هو أبو محجن الثقفي؛ وصدر البيت: 
* وأكشف المأزق المكروب غمته :# 

(۵) عاد أبو حيان بعد ذلك إلى السؤال عن هذه المسألة» وذكر ذلك في كتاب المقابسات حيث يقول ص 548 :١‏ 
«قلت لأبي سليمان - وقد جرى كلام في السر وطيه والبوح به- ما السبب في أن السر لا ينكتم آلبتة؟ فقال: 
لأن السر اسم لأمر موجود قد ضرب دونه حجاب. وأغلق عليه باب فعليه بالكتمان والطي والخفاء والسر 
مسحة من العدم وهو مع ذلك موجود العين» ثابت الذات» محصل الجوهر. فباتصال الزمان» وامتداد حركة 
الفلك. يتوجه نحو غاية هي کماله. فلا بد إذن له من النمو والظهور؛ لأن انتهاءه إليهماء ووقوفه عليهماء ولو 
بقي مكتومًا خافيًا بدا لكان والمعدوم سواء وهذا غير سائغ أعني أن يكون الموجود معدومًاء ولو قبل الوهم 
هذا لقبل أن يكون المعدوم موجودًا. 
وهذه مسألة في «الهوامل» ولها جواب آخر في «الشوامل» لكن هذا القدر مستفاد من هذا الشيخ الفاضل...). 
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)۳( 
مسألة مركبة من آسرار طبيعية وحروف لغوية 
وهي: لم صار اسم من الأسماء أخف عند السّماع من اسم حتی إنك لتجدٌ الطرب 
بعري سامع ذاك؟ 
أنا رآیت بعض من كان یهوّی البحتري ویخف لحدیثه ويتعصّب لقریضه یقول: 
ما حس تَشْبِيبَ البحتري بِعَلوّة وما أحسن اختیاره علوة ولا يجد هذا في سلمی 
وهند وفرتتی ودعد. 
وهذا عارض موجود في اا والشَّمّائل والحلی. والصُور والبُنى» 
والأخلاق والخلی والبلدان والأزمان» والمذاهب والمقالات. والطرائق والعادات. 
وإذا بحُت عن هذا الباب فَصِلَهُ بالبحث عما تقل على [۱۲-ب] التفس والسمع 
والطبع من هذه الأشياءء فان ان كان قبولها لعلة قمحا لعلّة. وان كان وصَالّها لسبب 


ور و و 


فصدودها لسیب. 


الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

الاسم مركب من الحروف والحروف عددها ثمانية وعشرون, وترکیبه یکون 
ثنائيًا وثلائيًا ورباعیّا وخماسيًا. 

والأؤلى في جواب هذه المسألة أن نتكلم في الحروف المفردة التي هي بسائط 
الأسمای ثم بَعْدَ ذلك في الأسماء المركبة منهاء ليبين موضع استحلاء السامع 
للحروف المفردة» ثم لمزج هذه الحروف وتركيبهاء ثم لوضع اللفظة إلى جانب 
اللفظة حتى تصير منها خطبة أو بيت شعر أو غير ذلك من أقسام الكلام؛ فان مكّلَ ذلك 
مثل العقود والسّمُوط المؤلفة من خرزات مختلفة في الق واللون والجوهر والخَرْط. 
۳۸ 
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وقد غلم أن للعقد المنظوم من التفس ثلاثة مواضع 

آحدها مفردات تلك الخرز واختیار آجناسها و جواهرها. 

والثاني موقع النظم الذي یجعل للحبة إلى جانب الحبّة قبولا آخر وموضعًا من 
لس ثانيًا. 

والثالث وضع كل واحد من هذه العقود في خاص موضعه من النحر والرآس 
والرّ ند والصدر. 

وإذا كان هذا المثال صحیحخا. وکانت ۱۳1 -] الحروف الأصلية کالخرز» وهي 
مختلفة اختلاقًا طبيعيًا لا صنع فیها للبشس ولا بظهر فیها آثر للصناعة ولا ريبة للحذق 
والمهارة- كان القسمان الباقیان من النظم والتر کیب هما موضع الصّناعة» وفیهما 
يظهر آثر الانسان بالحذق وجودة البصر والثقافة. 

وبيان ذلك: أن الحروف الثمانية والعشرین يطلّع كل واحد منها من مطلع غير 
مطلع الآخرء وذلك من آقصی الرثة إلى آدنی الفم» على ما مه أصحاب اللغة وبيّنه 
الخلیل وغیره. وعلی خلاف بينهم في مخارجها ومواضعها. وموضعنا هذا لا يليق 
پشرح هذا الکلام؛ فإنه یعوقنا عن قصدنا وبغیتنا. 

ونقول: إن الصوت إنما يتم بالة هي الرئة وف ها انها منك نق الهواء» والضوت 
إنما هو اقتراع في الهواء» ولما لم يكن للهواء طريق في الإنسان -جُعل الاقتراع- 
الذي هو الصوت- في هذه المسافة حسب. فبعض الأصوات أقرب إلى الرئة وأبعد 
من اشفا وبعضها اقرب إلى الشفة واحدمن الق والوسائط نين هذبن الموظعين 
کثیرة. 

فلس وهو الهواء إذا خرج من الرئة إلى أن يبلغ الشفة له مسافة بين آقصی الحلقوم 
وبين منتهی الفم. والانسان [۱۳-ب] مقتدر على تقطیع هذا الهواء بالاقتراعات 
المختلفة في طول هذه المسافت فیخرق هذا الهواءً مرّة في ي آقصی الحلق» ومرّة في 
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آدنا» ومرة في غار الفم» إلى أن يصير لها ثمانية وعشرون موضتا. 

وال ذلك مثل مزمار فيه شب متی أطلّْ الانسانْ فيه امس وخرق موضنا 
باصبع إصبع اختلفت الأصوات في السمع بحسب قربه وبعده. ولا یکون المَسْمُوعَ 
من الاقتراع الذي يحدث عند الب الأخير المسموعٌ من الاقتراع الذي يحدث عند 
لب الأول. وكذلك سائر الاقتراعات التي بين هذين التقبين مختلفة المواقع من 
السمع؛ لا يشبه واحد الآخر فيقال لبعضها: حاد ولبعضها: حلو ولبعضها: جهیر 
ولبعضها: ليّن. وكل واحد من هذه الأصوات له أثر في لس وموقع منهاء ومشاكلة 
لها. 

وليس للسائل أن يكلفنا بحسب هذا البحث الذي تحن فيه أن تتكلم في سبب 
قبول اس بعض الأصوات آکثر من بعض؛ لأ هذا النظر والبحث یتعلّق بصناعة 
الموسیقی ومبانیها» ومعرفة آقدار النغم المختلفة بالنسب التي هي نسبة المساواق 
ونسبة الضعف. ونسبة الضعف والنصف. وآشباهها. وهذه النسب بعضها قرب إلى 
قبول التفس من بعض, حتی قال بعض الأوائل: إن التفس مركبة من عدد تأليفي. 

فلما كانت قصبة الرئة کقصبة [۱4-] المزمار» وتقطیع الحروف فیها کخرق 
الصوت بالمزمار في موضع بعد موضع. و کانت الأصوات في المزمار مختلفة القبول 
عند التفس - کانت الحروف كذلك آیضا لا فرق بينها وبینها بوجه ولا سبب. 

فقد بان أن الحروف آنفسّها مفردة لها مواقع من النَّفْس مختلفة» فبعضها آوقع 
عندها من بعض. 

وإذا كانت بهذه الصفة وهي مفردات وبسائط. كان ترکیبها أيضًا مختلفا في قبول 
النفس» سوی أن للتر کیب والتأليف تعلقّا بالصناعة كما ضربنا به المثل في نظم 
الخرز ونظم الأصوات في الموسیقی؛ لأن الموسیقار لیس يعمل أكثر من تأليف هذه 
(۱) اقب -بالضم- جمع تُقبة كالُهَبٍ بفتح القاف. وال بالفتح - واحد التُقُوب. 
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الأصوات بعضها إلى بعض على النسب الموافقة للتّفس. 

فمولف الحروف يجب أن یولفها أيضًا ویمزژجَها مَرْجًا موافقًا من الثناتي والثلافي 
وغيرهماء إذا آحب أن یکون لها قبول من الفْس. 

فقد تبين إلى هذا الموضع سب خلاف هذه الحروف مفردة ثم مرکبت وأنه 
بحسب هذا البیان يجب أن یکون بعض الأسماء أحسنّ من بعض» وأعذب في 
السمع» وأقرب إلى قبول النَفْسء وبعضها أبعد في هذه الأشياء. 

وبقي الاعتبار الثالث الذي هو نظم الكلم بعضه إلى ؛ بعض» ووضعه في خواصض 
مواضعه؛ ليصدق المثال الذي ضربناه في [4 ١-ب]‏ الخرز والعقود. ثم وضع كل 
عقد حيث يليق به. 

وها هنا تظهر صناعة الخطابة والبلاغة والشعرء وذلك أنه إذا اختار المختاژ 
الحروف المؤلّفة للأسماء حتى لا يكون فيها مستكره ولا مستنکر ووضَعَها من النظم 
في مواضعهاء ثم نَظمَهَا نظمًا آخر -أعني وضع الكلمة إلى جنب الكلمة- موافقًا 
للمعنى غيرٌ قلق في المکان. ولا نافر عن السمع- فقد استتمت له الصناعة اما شعرًا 
وإما خطبة وإما غیرهما من أقسام الكلام. 

ومتى دخل عليه الخلل في أحد هذه المواضع الثلاثة اختلت صناعته» وأبت النفش 
قبول ما نظمه من الكلام بحسب ذلك. 

فقد لحُصنا وشرحنا هذه المساألة تلخیضّا وشرخا ماما زو خا الله. 

فأما سوالك في آخر مسألتك أن أصل هذا البحث بالبحث عما ثقل على الَفْس 
والسمع والطبع. فقد فعل ذلك. فظهر في أثناء كلامي» وذلك أنه إذا بان سب أحد 
الضدين اق سيت الضد الأ خر 
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والأصواتٌ المستكرهة التي لیس لها قبول في النّفْس كثيرةٌ ولا عناية للناس 
بها ولف وإنما تجدها مفردة بالاتفاق كصرير الباب» وصوت الصّفْر('' إذا جرده 
الصّفَارء وما أشبههماء فان امس تتغير من هذه فتقشعی وربما قام له شُعْرْالبدن» 
وحدّتْ بالَفْس مه وان حتی [1-۱] پنکر الانسان حال وهو معروف ي 

5( 
مسألة اختیاریه 

لم تواصى النّاس في جميع اللغات والتّحل وسائر العادات والملل بالزهد في 
الدنياء والتقلل منها والرضا بما رجا به الوقت"" واتیسر۳)] مع الحال» هذا مع 
شدة الحرص والطلب. وإفراط الشَّرّهِ والكلّب» وركوب البر والبحر بسبب ربح 
قليل» ونائل ژر حتى إنك لا تجد على أديمها الا مُتلفتًا إلى فانيها حزیته أو هائمًا 
على حاضرها مفتوتاء أو متمنيًا لها في المستقبل معنى» وحتى لو تصفحت النّاس لم 
تجد الا متحسرا عليهاء أو متحيرًا فيهاء أو مُسَكرًا منها©». وأشرفهم عقلا أعظمهم 
حبلا وأشدّهم فيها ماد(" أشدّهم بها الْعمَادا وأكثرهم في بُغضها دعوى 
أكثرهم في حبّها بلوى. 

وهات السبب في ذلك والعلّ وعلى ذكر السبب والعلة فما السببٌ والعلة؟ وما 
الوَاصِل بينهما إن كان واصل؟ وهل ينوب أحدهما عن الآخر؟ وان كانت هناك نيابة 
أفهي في کل مكان وزمان؟ أو في مكان دون مكان» وزمان دون زمان؟ 
(۱) الصفر: النحاس الجيد. 
(۲) زجا به الوقت: أي يسره. 
(۳) مكان الزيادة بياض فى الأصل . 
9 قولهم کک بصو | غ شاه ردو للم كا سير :ررض شم 


رهم الخبل» بسکون الباء وفتحها: الاضطراب والحنون. 
(5) إزهادًا: أي حثا على الزهد. 
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وعلی ذکر المکان والرّمان ما الزمان وما المکان؟ وما وجه التباس [۱-ب] 
آحدهما بالاخر؟ وما نسبة آحدهما بالآخر؟ وهل الوقت والزمان واحد؟ والدهر 
والحین واحد؟ وان كان کذا فکیف یکون شینآن شیتاء وإن جاز أن یکون شيئآن شيئًا 
واحًا هل يجوز أن یکون شيء واحد شین اثی؟ هذا - بدك الله- قن مف 
ال نت ویضرع الخد ویحیش انس ویقب: المبّطان(). . ويفضح المُدّعيء ويبعث 
على الاعتراف بالتقصير والعجز. ویدل على توحید من هو محیط بهذه الغوامض 
الحقا: ویمث على ید من مو عا هه ارا ال وباك من کم 
ولاف ویأمر اضف والتَوَاصف» ویییّن أنَّ العلم بحر وفائت النَّاس منه 
اثر من مُذرکه» ومجهوله آضعاف معلومه وظه آکثر من يقينهء والخافي عليه اک 
من البادي» وما يتوهمه فوق ما یتحققه والله تعالی یقول: ولا يطو تن من 
عليه إل يمَا سا € [البقرة: ۲۵۰]» فلو استمر المعلوم”*) بالنفي لما علم شيء 
ولولا الإيضاح بالاستثناء لما بقي شي» لكنه جل وعرّ نفى ب «لا» على ما يقتضيه 
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التوحید. و ب الا ما یکون حونو للعبید(*). 
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ثم أنَبَعْتَ المسألة من تنقص الانسان وذمّه وتوبیخه ما آستغنی عن إثابته»". 
الجواب 
قال آبو على مسکویه -رحمه الله: 


(۱) یقال: نشف الثوب العرق» ونشفت الأرض الماء متعدیا من باب فهم. 

(۲) المبطان: الکثیر الأكل الذي لا هم له الا بطنه. 

(۳) فى الأصل «التهاتف» والتهانف: الضحك بسخرية. 

(4) في الأصل «العلوم» والعلم في الاية هو المعلوم. 

(۵) يريد أنه لو استمر النفي في قوله تعالى: # ولا یود سىء من لَه » من غير أن يقطعه بالاستثناء لما علم 
الانسان شيئًاء ولكنه تعالى قطع النفي بالاستثناء فاستطاع الإنسان أن يعلم ما أذن الله له أن يعلمه. 

(7) هذا من كلام مسكويه مخاطبًا آبا حيان. 
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لوالا ا ا ل اسا هو تن تا با ساو ول 
التي صَيَرتها نبا هي آشبه بأن تکون رؤوسًا. 
وقد عرض لك فیها عارض من العجب» وسانخ من التي فخطرّت حَطَرَانَ 
الفخل(۱) ومَشَيْتَ العرضئَة”"2, ومَرَرْتَ في خیلائك ومَضَيْتَ على غلوائك حتى 
شْمَفْتٌ أن تعثر في فضل خطابك. فلو ترکت هذا الغرض للمتكلم على مسائلك 
ووفرت هذا المرض على المجيب لك؟ 
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ارق بنا أبا حيان -رفق الله بك- ورخ من خناقناء وتا ريقناء ودعنا وما نع 
في أنفسنا من التتقص فإنه عظیم» وما بُليتا به من الشّكوك فإنه كثير» ولا ثبكنتا بجهل 
ما عَلمُناه» وفوت ما آدر کناه(۳ فتبعدنًا على تعظيم أنفسناء وتمتَعَتا من طلب ما فاتناء 
فإنك -والله- تم في أمرناء وتقبخ فيناء أسأل الله أن لا يؤاخدّك ولا يطالبّك ولا 


ن یعفو ویغفر فانه هل التقوى وأهل 


0 
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يعاقبّك؛ فإنك بِعَرَض”* جميع ذلك إلا أ 
المغفرة. 
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أما أولى المسائل فالجواب عنها: أن الإنسان لما كان مُرَكبًا من نفس وجسدء 
واسم الإنسانيّة واقع على هذين الشیئین معًا. 

2 o و‎ 

وأشرف جزأي الإنسان التَّفْسُ التي هی معدن كل [7١-ب]‏ فصيلة» وبها وبعينها 


)١(‏ خطر الفحل بذنبه: رفعه مرة بعد مرف وضرب به ما ظهر من فخذيه يميئًا وشمالاه وذلك عند صولته ونشاطه 
من الشبع و السمن. 

(۲) العرضنة: الاعتراض فى السير من النشاطء وهذا كله كناية عن الخيلاء والعجب. 

(۳) یظهر من هذا أن آبا حیان في آخن سواله وهو الجزء الذي قال مسکویه إنه استفنی عن |ثبانه قد عرض 
بمسکویه وجهله فيما یعلم. فقرعه بهذا. 

(6) العرض: الأمر یعرض للرجل یبتلی به يقول له: إنك توشك أن تبتلی بکل ذلك. 
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یری الحقّ والباطل في الاعتقاد. والخیر والشرّ في الأفعال والحسیّ والقبيحَ في 
الأخلاق» والصدق والکذب في الأقاويل. 
وأمّا جزؤه الآخرٌ الذي هو الجسم وخواصّه وتوابغه فهو آرذل جزأيّه وأخسّهما؛ 
وذلك أنه مركب من طبائحَ مختلفة متعادية» ووجوده في الكون دائمًا لا لَيْتّ له طرفة 
عين» بل هو متبدّل سيّال؛ ولهذا سمي عالمه لالم السفسطائي. 
وهذه مباحثٌ محققةٌ مشروحةٌ في مواضعهاء وإنما درا بها لحاجتنا في جواب 
المسألة الیها. 
فإذا كان الانسان مركبًا من هذين الجزآین» وممزوجا من هاتین القوتین» وکان 
آشرف جزآیه ما ذکرناه -وهو اس التي ليس وجودها في كون» ولا هي متركبة من 
آجزاء متعادية متضادة, بل هي جوهر بسيط بالإضافة إلى الحسم. وهي قوة إلهيّة غنيّة 
بذاتها- وجب أن یکون شغل الانسان بهذا الحزء آفضل من شغله بالحزء الخر؛ لآن 
هذا باق وذاك فان» وهذا جوهر واحد. وذاك جواهر متضادة» وهذا له وجود سَرْمَديّ» 
وذاك لا وجود له لا في الکون الذي لا ثبات له. 
وفي عدّنا فضائل لس ونقائص الجسم خروج عن غرض هذه المسألة. 
والذي يكفي [۱۷-] في الجواب عن هذه المسألة بعد تقریر هذه الأصول 
والاقرار بهاء أن الانسان إذا آحس بهذه الفضائل التي في نفسه والرذائل التي في 
جسمه -وجب عليه أن يستكثر من الفضائل ليرتقي بها إلى درجات الالهیین» ويُقلّ 
العناية بما يَعُوقَ عنها. ولما كان الشغل بالحواس وخصائص الجسم عائقًا عن هذه 
الفضائل والعلوم الخاصة بالإنسان» استقبح آهل كل ملّة الانهماك فيه» وصرف الهمة 
والبال إليهء وأمروا بأخذ قوته الذي لا بد له منه في مادة الحیاق وصرف باقي الزمان 
بالهمة إلى تلك الفضائل التي هي السعادة. 
وهذا المعنى يلوح للناظرء ویبینْ له بيانًا جلیّد إذا نظر إلى فرق ما بين الانسان 
ه: 


الهوامل والشوامل 
وسائر الحیوانات؛ لأنه إنما فَضَلهًا بخاصة الس لا بخواص الجسد؛ لأن خواص 
الحسد للحیوانات تم وآغزر -وقد علم آن الانسان أفضل منها -وآغني بخواص 
الحسد. الأَيْدَ والبطش والقدرة على الأكل والشرب والجماع وما آشبه ذلك. فإذا 
ما الانسان وفضیلته إنما هي بهذه المزيّة التي وجدت له دون غيره» فالمستزید 
منها أحق باسم الانسانية. وآولی بصفة الفضيلة؛ ولهذا يقال: فلان كثير الانسانیت 
وهو من آبلغ ما یمدح به. 

ومن أحب الاطلاع [۱۷-ب] على تلك الأصول» والاستكثارٌ منها وبلوغ غاية 
اليقين فيها فليأخذه من مظانه. 

فأما حرص الاس -مع شعورهم بهذه الفضيلة- وكلبُهم على الدنيا بر کوب البر 
والبحر لأجل الملاذ الخسيسة؛ فلأن الجزء الذي فينا معاشر البشر من الجسم الطبيعي 
أقوى من الجزء الآخر. وعَرَضٌ لنا من تجاذب هاتين القوتين ما عرض لكل مركب 
من قوى مختلفة. فیکون الأقوى أبدًا آظهر آثرّا؛ فلأجل ذلك انجذبنا إلى هذا الجزء 
مع علمنا بفضيلة الجزء الآخر. 

ونحن وان علمنا أن هذا كما حکیناه وتيقنا هذا المذهب تیقنّا لا ريب فیه فان 
في جهاد دائم» فربما غلب علينا هذا الجزء وربما ملا إلى الجزء الآخر بحسب 
العناية» وسأضرب في ذلك مثلا من العيان والحسّ» وهو أن المريض والنَّاقَهَ والخارج 
عن مزاج الاعتدال قد تيقن أنه بالحمّيّة وترك الشهوات يعود إلى الصحة والاعتدال 
الطبيعي؛ وهو مع ذلك لا يمتنع من كثير من شهواتهء لشدة مجاذبتها له» وغليّتها على 
صحيح عقله وثاقب فكره» ونصيحة طبيبه» حتى إذا فرغ من مواقعة تلك الشهوة 
وأحسٌ بالألم» ندم ندامة يظن معها ألا يعاود أبدّاء ثم لا يلبث أن تهیج به شهوة أخرى 
أو هي بعينهاء وهو في ذلك يعظ [۱۸-] نفسه. ويديم تذكيرها الألم» ويشوقها إلى 
الصحةء ولا ينفعه وعظ ولا تذكيرء للعلة التي ذكرناها قبل من شدة مجاذبة الشهوة 
15 
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الحاضرة حتی ينال شهوته ثانيًاء ثم هذه حال مستمرة به ما دام مریضا. 

و کذلك هو آیضا في حالة الصحة یتناول من الشهوات ما یعلم أنه يرج عن مرّاج 
الاعتدال» ولا يأمن هجوم الأمراض علیه» فیحمله سوء التحفظ وشدّة مجاذبة الطبيعة 
إلى مخالفة التمییز» ومشار كة البهائم. 

فإذا ریت هذا المثل صحیخاء ووجدته من نفسك ضرورةء اطلعت على ما قدمناه» 
وفهمته فهمًا بنا وعذرت من زد في الدنیا وان خالقك إليهاء ومن نصحك بتر کها 
وان آخذ هو بها واستکثر منها. 


فأمًا ما اعترض في المسألة من ذكر السبب والعلة. والمسألة عن الفرق بينهماء فان 
السبب هو الأمر الداعی إلى الفعل. ولأجله یفعل الفاعل. 

فأمّا العلة فهی الفاعلة بعينها؛ ولذلك صار السبب أَشدّ اختصاصًا بالأشیاء 

2ع م 2 3 

العرضية. وصارت العلة آشد اختصاصا بالامور الجوهرية. 

والحكماء قد أطلقوا لفظ العلة على الباري -تقدّس اسمه- وعلی العقل» والنفس» 
والطبيعة» حتى قالوا: العلة الأولى» والعلة الثانية والثالثة والرابع وقالوا أيضًا: العلة 
القريبة [۱۸-ب] والعلة البعيدة» في آشیاء تتبینها من كتبهم. 

وعلی أن هذه المسألة -بحهة من الجهات- تنحل إلى المسألة الاأولی۱) وتعود 
إليها؛ لأنها يجوز أن توجد في المتباينة أسماؤها بضرّب من الاعتبار» وفي المترادفة 


ء۶ عو 3 ۰ 2 
أسماؤّها بضرّب آخر من الاعتبار وقد مر هذا الکلام مشتقصى فلا وجه لإعادته. 


وأما الزمان والمكانء فإن الكلام فيهما كثير» قد خاض فيه الأوائل» وجادل فيه 


(۱) يريد بالمسألة الأولى السؤال الأول الخاص بالمترادفات. 


۷ 
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آصحاب الکلام الاسلامیون؛ وهو آظهر من أن ینف الرّيق» ويَضْرَعَ فيه الخد 
ولا تن وقد آخکم الول فيه الحكيم'» وناقض آصحاب الا راء فيهماء وبیّن فساد 
المذاهب القديمة» وذکر رأي نفسه ورأي آستاذه۲) في کتاب «السماع الطبيعي ۹( 
وکل شيء وجد لهذا الحکیم فيه کلام فقد شفی وکفی. وقد فشر کلاّه فضلاءٌ 
آصحابه المفسّرين وثقل إلى العربية وهو موجود(*) 


وأنا أذكر نص المذاهب لما تقتضيه ُ تقتضيه مسألتك في عرض المسألة الأولی» وأترك 
الاحتجاج لأنه مسطورء وإذا دللتٌ على موضعه فقرىّ منه كان أولى من نقله إلى هذا 
المكان نَسْحا. 


آما الزمان فهو مدة تعدّها حر كات الفلك. 

وأما المكان فهو السطح الذي يحوز المخوي والحاوي. 

وما الفرق الذي سألته بين الوقت والزمان» والدهر والحین» فإن الوقت قدر من 
الزمان 94[1١-أ]‏ مفروض مميرٌ من جملته» مشار إليه بعينه. 

وكذلك الحين هو مدة آطول من الوقت وأفسح وأبعد وإنما تقترن أبدًا هاتان 
اللفظتان بما يميزهما ويفصلهما من جملة الزمان الذي هو كل لهماء فيقال: وقت كذا 
وحين كذاء فينسب إلى حال أو شخص أو ما أشبه ذلك. 

فإذا أريد بهما الابهام لا الافهام. قیل: كان كذا أو يكون كذا في حين أو وقت. فیعلم 
السامع أن المتکلم لم يؤثر ڌ تعیین الوقت والحین» وهما لا محالة مان تصصّلان. 


(۱) هو آرسطو. 

(۲) هو آفلاطون. 

(۳) كان یعرف باسم سمع الکیان كما في تاريخ الحکماء للقفطي. 
(5) راجع آسماء من نقله وشرحه في فهرست ابن الندیم ۳۵۰ - ۳۵۱. 


1۸ 
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فأما الدهر فليس من الزمان ولا الحین ولا الوقت في شيء» ولکنه آخص بالأشياء 
التي ليست في زمان ولا مُقَدَّرّة بح ر كات الفلك؛ لأنها أعلى رتبة من الأمور الطبيعية. 

فأقول: نسبة الزّمان إلى الأمور الطبيعية كنسبة الدهر إلى الأمور غير الطبيعية» 
أعني ما هو فوق الطبيعة. 

وهذا القدر من الكلام كاف في الإيماء إلى ما سألت عنه وان أَخّت التوسع فيه 
فعليك بالمواضع التي أرشدناك إليها من كلام الحكيم ومفسري كتبه؛ فإنه مُسْتَقَصى 
هناك. 

وهذه المواضع -أبقاك الله- إذا نظر فيها الانسان وعرفها حقّ معرفتهاء تبه 
على حكمة بارئهاء ومُبْدئها. وصارت أسبابًا مُحكمة» ودواعيّ قويّة إلى التّوحيد 
[۱۹-ب]. 

وليس معرفتنا بهاء وإحاطتنا بعلمها المت تة اله عليناء وإفاضته الخیرّ بها 
عليناء وهي مما شاء أن نحیط به مِنْ علمه» ولم يكن عِلْمنا بالزمان والمكان والوقت 
والآن إلا كسائر ما عَلْمَناءُ الله. 


ووراء هذه المواضع سرائرٌ ودقائق لا يبلغها العقل الإنساني ولم يتطمع في رکه 
أحدٌ قط تایح الاعتراف بالضعف البشريّء والعجز الإنسانيّء وسائر ماتکلم 
فيه أبو حيّانَ ورمى الإنسان به من الذلة ال قيفي حينئذ على إسته» ويّشتحي من 
الفسُولة(9) وَالذُلَّ عند الحاجة إلى خالق الخلق» وبارئ الكلّ. 

فأما هذه المواضع التي تكدّمنا فيها فهي مواضع الشكر له والتحدث بنعمته 
والتعجّب من حکمته. والاستدلال بها على جُوده وقدرته وفيضه بالخير على بريّته. 
ومساله لاد منهاء والحرص على نيل آمالهابالّظر والفحص» وإدامة الرّغبة إلى 
واهبها ومنیلها بإفاضة أشباهها وأشكالهاء مما هو موضوع للبشر وميّسّر لهم وهم 


۹ 
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مُندوبون له مبعوثون علیه؛ بل آقول انه مأخوذ على الانسان الکامل بالعقل ألا يقعد 
عن السعي والطلب لتکمیل نفسه بالمعارف» ولا يني ولا يفدّر مدّة عمره عن الازدیاد 
من العلوم التي بها يصير من حزب الله الغالبين» وأوليائه الفائزین الآمنين» الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

فأما القوم الذین یو آعمارهم في قُنيّة اللّهب والفضّة ۰1 ۲-] ویجعلون سعیهم 
كله مصروقًا إلى الأمور الزائلة الفانية من اللّذات الجسمانية والشهوات البدنيّة- فهم 
الذين قد بعدوا من الله. وصاروا من حزب الشيطان» فوقعوا في الأحزان الطويلة» 
والخوف الدائم» والخسران المبين! إذ كانوا بدا من مَطلوبهم على إحدى حالتين: 
إما آسف على فائت ونرَاع الیه أو له على مفقود وحن عليه؛ لأنَّ الأمور التي 
يطلبونها لا تَبَاتَ لهاء ولا نهاية لأشخاصهاء ولا وجود بالحقيقة لهاء وإنما هي في 
الكَوْن والاستحالة والتنقّل بالطبع. 

نسأل الله الواحد الذي نخلصٌ إليه رغباتناء ونرفع أيدي نفوسنا له» ونشجد بهممنا 
وعقولنا - أن يفيض علينا الخير المطلوب منه الذي نشتاق إليه لذاته لا لغيره» وأن 
ينير عقولنا لندرك بها حقيقة وحدانیته» وعجائب مبروءآته'١"»‏ ويفضي بنا إلى السعادة 
القصوى التي خلقنا لها(" من أقصر الطرق وآهدی الشّبلء صراط الله المستقيم؛ 
فانه آهل ذلك وولیّه» والقادر عليه. 

)0( 
مسألة اختيارية 

ل طلبت الذنيا بالعلم» والعلمُ ينهى عن ذلك؟ ولمَ لَمْ يُطلب العلم بالدنياء والعلم 

يأمر بذلك؟ 


)١(‏ مبروءآته: مخلوقاته. 
(۲) في الأصل له. 


۵ ۰ 
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وقد یقول مَنْ ضعفت غریزته» وساء أدبه» وجرژ مقدمه: قد رأينا مَنْ ترك طلب 
الدنیا بالعلم» ورآینا مَنْ طلب العلم بالدنیا. فلیعلم أن المسألة ما وضعت هناك ولا 
فرضت كذاك. ولو سَدَّدَ هذا المعترض فکره عرف الفْحوّی» ولحق المَرْمَىء ولم 
یارض ۲۰1-ب] بَادرّ۳۱ بشائع» ولم یتاقض تادرًا بذائع. 

الجواب 

أما طلب الدنیا فضروري للانسان لما ذکرناه؛ فإنَّ وجوده بأحد جزأيه طبيعي, 
ولابدٌ من إقامة هذا الجزء بمادته؛ لأنه سيّال دائم التّحللء ولا بد من تعویض ما 

ولم ينه العلم عن هذا المقدار فقط وإنما نهى عن الزيادة على قدر الحاجة؛ إذ 
كانت الزيادة مذمومة من جهات: 

آحدها آنها تؤدي إلى تفاوت الجسم الذي سعينا لحفظ اعتداله. 

والثاني أنها تعوقنا عما هو آخص بنا من حيث نحن ناس» أعني الجزء الآخر الذي 
هو فضيلة. 

فَمّن طلب بالعلم من الدنيا قدرّ الحاجة في حفظ الصّحة على الجسد. فهو مصيب 
تابع لما يرسّمه العقل» ويأمر به العلم. 

ومّن طلب أكثرٌ من ذلك. فهو مفرط مسرف. 

وموضع الاعتدال من الطلب هو الصَّعبء وهو الذي ينبغي أن یی فيه أهل 
الحكمة والعلم وثقراً له كتب الأخلاق؛ لیعرف الاعتدال فيلرّم» ويَعرف الإفراط 
فیحذر. 

ولا بد مع هذه الجملة التي ذکرناها -وان دللنا فیها على المواضع التي يرجع 
(۱) بادر الشيء وبادرته: آول ما يبدأ منه. 


اه 
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إليها- من أذنى کشف وبیان فنقول: 

ی لاس لما اختلف نظرهم بحسب جزتهم: فناظر إلى الطبيعة» وناظر إلى العقل» 
وناظر فیهما معا - اختلفت مقاصذهم وصارت أفعالهم تلقّاء نظرهم. 

وقد علم أنَّ الناظر في آحد جزآیه دون الآخر مخطی؛ مر کچ ما 
ماه والناظر فيهما مصيب إذا قسّط لكل واحد منها قِسْطًا من نظره» وجعل له نصيبًا 
من سعيه» على قدر استحقاق كل واحد منهماء وبحسب رتبته من الشرف والضعة. 

آما الناظرون بحسب الجزء الطبيعي» فانهم انوا في جانب الطبيعة» وانصرفوا 
بجمیع قوتهم إليهاء وجعلوا غايتهم القصوى عندها؛ ولذلك جعلوا العقل آلة في 
تحصیل آسبابها وحاجاتها؛ فاستعبدوا آشرف جزآیهم لأخسهما"١'‏ کمن یستخدم 
المَلك لعبده. 

وأمّاالتاظرون بحسب الجزء العقلي. فإنهم أغفلوا النظر في آحد جزآیهم الذي هو 
طبيعي لهم. ونظروا نظراالهیّا نطمعوا -وهم ناس مر کبون- أن ینفردوا بفضيلة العقل 
غير مشب بنقص الطبيعة» فاضطروا لأجل ذلك إلى إهمال الجسد وهو(" مقرون 
بهم» والضّرورة تدعو إلى مُقيماته من المصالح. أو إلى إزاحة علته في حاجاته وهي 
كثيرة» فظلموا آنفسهم. وظلموا آبناء جنسهم. 

أما ظلمهم لأنفسهم فتركوا النظر لأحد قسميهم الذي به قوّامهم حتى التمسوا 
مصالحها بتعب آخرين» فظلموهم بترك المعاونة إياهم» والعَذل يأمر بمعونة من 
يَسْتَرْفدٌ معونته. والتعب لمن يأخذ ثمرة تعبه. 

وبهذه المعاونة تتم المدنية» ويصلح معاش الإنسان الذي هو مدني بالطبع» 
وهؤلاء هم الذين تَسَمّوْا بالهاه وهم طبقات. وفي الفلاسفة منهم قوم وفي أهل 


۲( في الأصل: (وهم). 
o۲‏ 


الهوامل والشوامل 

الآديان والمذاهب والاهواء منهم طوائف. وفي شریعتنا الاسلام منهم [۲۱-ب] قوم 
وَسَمُوا أنفسّهم بالصوفية وقال منهم قوم بتحریم المکاسب. 

وإذ قد بيّنا غلط الناظر في أحد جزأيه دون الآخر, فلنذکر المذهب الصحیح الذي 
هو النظر في الجزأين معّاء وإعطاء كل واحد منهما قسطه طبيعة وعقلا فنقول: 

إنَّ الإنسان كما ذكرناه هو مركب من هاتين القوتین لا قوام له الا بهماء فيجب أن 
يكون سعيه نحو الطبيعي منهماء والعقلي معا. 

أما السعي الطبيعي فغاية الإنسان فيه حفظ الصّحة على بدنه والاعتدال على مزاج 
طبائعه؛ لتصدر الأفعالٌ عنه تامة غيرٌ ناقصة وذلك بالتماس المآكل والمشارب والتّوم 
واليقظة والحركة والسكون» والاعتدال في جميع ذلك. إلى سائر ما يتصل بها من 
الملبس والمسكن الدافعين أذى القر والحر والأشياء الضرورية للبدن» ولا پلتمس 
غاية سواهاء أعني التلذذ والاستكثار من قدر الحاجة لطلب المباهاة واتباع الم 
والحرص وغيرهما من الأمراض التي توهم أن غاية الإنسان هي تلك. 

وأمّا سعيه العقلىٌء فغايته فيه أيضًا حفظ الصحة على اس لأنها ذات قوى. ولها 
آمراض بتزيد هذه القوى بعضها على بعض» وحفظ الاعتدال هو طبّهاء والاستکثار 
من معلوماتها هو قوتهاء وسبب بقائها السَّرُمديء وسعادتها الآزليّة. 

وفي شرح كل واحد من هذه الفضائل طول» وهذا القدر من الإيماء كاف. 

فليكن الإنسان ساعيًا [77-أ] نحو هذين الجزأين بما يُصلح كل واحد منهماء 
وليحفظ على نفسه الاعتدال فيهما من غير إِفْرَاط ولا تفريط؛ فإنه حينئذ کامل فاضلء 
لا ید عليه اج مظعا لا سف لا رت له آو جاهل لا یبا ب وبالله التوفیق. 


or 


الهوامل والشوامل 
(٦)‏ 
مسالة طبيعية 
ما السبب في اشتياق الإنسان إلى ما مضى من عمره حتى إنه لین حنين الإبل» 
ويبكي بكاء تلم بول فکره بِتَحَيّله ما سَلف؟ وبهذا المعنى هتف الشاعر 


فقال: 
لم أبك من زمن ذممتٌ ضرف الا بکیسث عليه حي یرون( 
وقال الآخر: 
رت یسوم بکیت منه فلمّا صرت في غیره بكيث علیه) 
وقال آخر: 


وآرجو دا فاذا ما آنسی بکیت على آمسه الذاهمب۳) 


۰ 0 محر ۰ 0 2 
وهذا العارض يعتري وان كان الماضي من الزمان في ضيق وحاجة. وکرزب 
وشدةه وما ذاك كذاك إلا لسر للنّفس الانسان غيرٌ شاعر به ولا واجد له إلا إذا طال 
تحضف وزال نقصف واشتد في طلب العلم تشمیره» واتصل في اقتباس الحكمة 
0 3 و 5 م2 
رَوَاحَهُ وبکوره وكانت الكلمة الحسناء أشرف عنده من الجارية العذرای والمعنى 
وم أحبٌ إليه من المال المُكوّم» وعلى قدر عنايته ی بشرف الذَارّين» ويتحلى 
بزينه 506 
(۱) البيت لسعيد بن حمید كما في الاغاني» وقي معناه يقول إبراهيم بن العباس الصولي: 
سقيًا ورعيًا لأيام مضت سلفا بکیت منها فصرت اليوم أبكيها 
كذاك أيامنا لا شك نندبها إذا تقضت ونحن اليوم نشكوها 
(۲) البيت بهذه الرواية فى كتاب «الآداب» لجعفر بن شمس الخلافة غير منسوب أيضًا. وفى ديوان أبى العتاهية: 
ص۲۸۸: 
کم زمان بكيت منه قديمًا ‏ ثم لما مضى بکیت عليه 
(۳) المحفوظ «علی آمسی». 
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الهوامل والشوامل 


الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
ليس يشتاق إلى لباب والصّبا الا أحدُ رجلین: 
ما قاقد شهواته ولذانه [۲۲-ب] التي ورا وحدّتهًا وقت الشباب. 
وإِمّا فاقدٌ صّته في السمع والبصرء أو بعض أعضائه التي ها ووفورُها زمَنَ 
الطبا وحينَ الحدائة. ۱ 


والمعنی الأول أك ما ىفا المُكتَّهلٌ والمُجْتَمعَ ومَنْ بلع الأشدً الذي لا 
ینکر شيئًا من حواسه- يَتَشَّوّقْ إلى الب والشّبْخْ لا یعدم من نفسه ورأيه وقوّة عقله 
شا مما يجده في شبابه» اللهم لا أن يهرم ويلحقه الخرّف. فحينئذ لیذ کر بشيء من 
التشوق, ولا يوصف به. ولا يحتج برأيه. 

وها هنا سبب ثالث يُشِوّق إلى الصّبا وهو أن الأمل حينئذ في البقاء قويٌء وكأنَّ 
الانسان ینتظر أمامّه اء طويلة فكلا مضی منها زمان تب ن أنه من آمّده المضروب 
وعمره المقسوم. فاشتاق إلى أن يستأنف به. طمعًا في البقاء السّرمدي الذي لا سبیل 
للجسد الفاني إليه. 

إلا أنَّ المعنی الأول هو الذي ذهب إليه الشعراءٌ فأکثروا فیه» وقد صرّحوا به 
وذکروه في آشعارهم. 

والمتشوّق إلى شهواته صورثّه عند الحکماء صورةٌ مَنْ أمْتقّ فاشتاق إلى الرّق» أو 
صورةٌ من فلت من سباع ضارية كانت مقرونة به فاشتاق إلى مَعَاوَدتها. 


آنل 


۳7 


وذلك أن الشاب تهیم به قوی الطبيعة عند الشهوة وعند الغضب حتی تغمر عقله 
فلا یستشیر لبّه» ولا يكاد بظهر آثر العقل عليه إلا ضعیفا. 


3 


وقد [۲۳-] بنا فيما تقدَّم من المسائل أنَّ فضيلة الانسان وشرقه في الجزء الإلهيّ 


زعت 


الهوامل والشوامل 
منه» وإن كان الجرء الآخرٌ ضروريًا له. 

فقد بان السَنّ التي تَضعُفٌ فيها قوى الطبيعة حتى یر عليها العقل نیا 
و ها اه اف خر اول هاف الضل الأسْنَانَء والرجل الفاضل الصالح 
لا پشتاق من آشرف أسنانه إلى أخسّها. 

والدلیل البيّن على أن الأمر على ما حکیناه - أنَّ الشاب العفیف الضابط لنفسه 
القويّ على قَمُع شهواته مَسْرُورٌ بسیرته. وان كان في جَهٌّد عظیم, ومحکوم له 
بالفضل» مشهوةٌ له به عند جميع آهل العقلء وال إذا کر ون لم پا يشتق إلى الشباب؛ 
لأنّ ضبطه لنفسه وقَمْعَه لشهواته أَيْسَرُ عليه وأهونٌ. 

ومن كان فلسفيّ الطريق» شيعي لاد سروم و - أعني 
التليُفَ على نيل اللذات» والأسف على ما يفوثه منهاء ولد على ما ترك وقصَّرٌ 
فيها- بل يعلم أن تلك انفعالاث خسيسة تقتضي آفعالا دنيئة وأن الحکماء -رضي 
الله عنهم- قد بيّنوا رذائلهاء وسوا الکتب في ذمّهاء وأنَّ الأنبياء -صلواتٌ الله 
E‏ هوا عنهء وحلروا متها و کتب الله -تعلیونقدس- ناطقاً يديع خلكه 
هد 

فأي شوق یحدث للفاضل إلى التقص» وللعالم إلى الجهل» وللصحیح إلى 
المرض ؟ 

وإنما تلك أعراض تعرض للجهال الذين غايتهم [۲۳-ب] الانهماك في الطبيعة 
والحواس وطلب ملاذها الكاذبةء لا التماس الصّحةء ولا بلوغ السّعادة ولا تکمیل 
الفضيلة الإنسانية» ولا مَعْتَبَرَ بهؤلاء ولا التفات إلى آقوالهم وأفعالهم. 


كه 


الهوامل والشوامل 


)۷( 
مسألة خلقية 

لمَ اقترن العُجْبُ بالعالم» والعلمُ يُوجِبٌ خلاف ذلك من التّواضع والرّقة وتخقیر 

التفس» والرّرَاية عليها بالعجر ؟ 
الجواب 
قال آبو على مسکویه -رحمه الله: 
ما للع المستحق لهذه السَّمّة فليس يلحقه العجب. ولا يُبْلَى بهذه الآفة» وکیف 
e 2‏ ا o‏ 

لی ا هم ساو ا امرض تك ب 2 الس 

وذلك أن حقيقة العجب هي ظنْ الإنسان بنفسه من الفضل ما ليس فيه» وظته هذا 
کاپ ثم یستشعژه حتی عاق يده فتكوث صوره صورة من برح وجلا تي الحرب 
شجاعًا يحمل على الأبطال» ویظهر فضيلة شجاعته فيكفي العدو؛ ويُفني ني القرن وهذا 
الرّائى عنه بمَعْزل» ناكصٌ على عَقَبيْه» ناء بحانبه» وهو فى ذاك عى تلك الشجاعة 
لنفسه» فهو یه في الدّعوى» ثم يصيرٌ مُصَدَها بهاء وهذا من أعجب آفات الّفس 
وأكاذيبها؛ لأجل أن الکذب فيه مرب فقد يَكَذْبٌ الإنسانٌ غيرَه يضيب نه الغير فیمو ا 
تفسّه عليه [5 ١‏ -أ]ء فأمًا أ أن یمه نفسه بالکذب. ثم يصدّق فيه نفسّه فهو موضع 
العجب والعجب. 

ولأجل هذا الترکیب الذي عرّض في الکذب. صار أشتَحَ وأقبحَ من الکذب نفسه 
البسيط المعروف. 

و رو 

وإذا كان العالم الفاضل لا تقترن به آفة الكذب البسيط؛ لمعرفته بقبحه لا سيما إذا 
استعنى عنه- فهو من الآفة المركبة أبعد. 

۰ 6 “كم و 

فلذلك قلت: إن العالم لا يُعْجَبٌء فقد صارت هذه المسألة مردودة غيرٌ مقبولة. 


۷ 


الهوامل والشوامل 
فأمّا ما يعرض من العُجْب لمن يظن أنه عالم» فليس من المسألة في شيء. 
)۸( 
مسألة 
ما سبب الحياء من القبيح مرّة؟ وما سبب التبَجُح به مرّة؟ 
وما الحياء رل + فإن في تحدیده ما یقرب من ابیت ویسهّل در الحق؟ 
موقو ل النبي کل «الحياء شب من الإيمان»» فقد قال بعض العلماء : كيف 
یکون الحیاء -وهو من آثار الطبیعة- نة من الایمان والایمان فعل؟ لت مق من 
إيماناء وهناك : تقول یی ار واسْتخيى» فيصيرٌ من باب الانفعال أي المطاوعة. 
وهل يحمد الحياء في كل موضع؟ أم هو موقوف على شأن دون شأن. ومقبول في 
حال دون حال؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
[۲6-ب] آنا الحیاء الذي حف خْيَيْتَ أن نبداً به فحقيقته انحصار نفس مَحََافة فقل 
وهو خلت مَرْضِئٌّ في الأحداث؛ فانه يدل على أن نفسّه قد شعَرّت بالشيء القبيح» 
وأشفقّت من مُوَاقَعَته» وكرهت ظهورّه منه فعرض لنفسه هذا العارض. 
وإحساس النَفْس بالأفعال القبيحة» ونفوزها عنها(") دليل على كرم جوهرهاء 
ومُطمعٌ في استصلاحها جدًا. 


)١(‏ الضمير هنا: السر. 
(۲) فى الأصل: «عنه». 


مه 


الهوامل والشوامل 

قال صاحب الکتاب في تدبیر المنزل: 

لیس یوجد في الصبي فراسة صخ فلا ای لمن ا ان يعرف نجابته 
وفلاخه وقبوله الأدب- من الحیاء». 

وذلك لما ذکرناه من علة الحیاء وبيّناه من آمره. 

فأمّا المشایخ فلا يجب أن یعرض لهم هذا العارض؛ لأنه لا ينبغي لهم أن يحذروا 
وقوع فعل قبيح منهم؛ لما سبق من علمهم یتمه ومعرفتهم بمواضع القبیح 
والحسّنء ولأن نفوسّهم يجب أن تكون قد تهذبت وأمنت وقوع شيء قبيح منهم؛ 
فلذلك لا ينبغي أن يعرض لهم الحياء. 

وقد بيّن الحكيم هذا في كتاب «الأخلاق». 

فقد ذكرّنا الحياء ما هو وأنه انفعال. وأنه يحسن بالأحداث خاصة وذكرنا سبب 


۶ وی ۰ 
ج 
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قفا تساه هن سیب لبح باقبیح قا شیر ر لام هذا العارضی س 
الجهل بالقبیح» ولیس [۲۵ -أ] يعرض لا للجهال من الناس, والدلیل على ذلك آنهم 
إذا عرفوا القبیح أنه قبیح اعتذروا منه» وترکوا التبجح به. وإنما بخ حينَ لا يعلمُ 
وجه قبحه» وهو في تلك الحال إذا بح به خرّج له وجا مُمَوّمّا في الحسن» فيصيرٌ 
تبجحه بالحسن الذي خرّجه أو مَوَهَ به» فإذا تيقن أنه قبيح» أو ليس یتمه وجه الحسن 
فيه- عدَّلَ عنه» وَاسْتَحْيَى منه» وترك التبجح به. 


ع و ۳1 
فأما وله عليه السلام: «الحياة شُعْبَةٌ من الإيمان» فكلام في غاية الحسن والصّحة 
ك ۶ ور 2 5 3 3 ر ك 

والصدق» وكيف لا يكون شغيّة منه وإنما الإيمان التصديق بالله عر وجل والمصدق 
وه 


الهوامل والشوامل 
به مُصِدّق بصفاته وآفعاله التي هي من الخشن في غاية لا يجوز أن یکون فیها وفي 
درجتها شي من المستحسنات؛ لآنها هي سيث شن کل حسن, وهي الى تقيض 
بالحشن على غیرها؛ إذ كانت مَعْدنَه واف وإنما نالت الأشياء كلها الحسنَ 
والجمال والبهاء منها وبها. 

وکذلك جمیع آوامر الله -تعالی- وشرائعه. وموجبات العقل الذي هو رسوله 
الأول» وو کیله -عند جمیع خلقه- الأقدَمُ. 

ومن عرف الحسن عرف ضله لا محالة» ومن عرف ضده خذره وآشفق منه. 
فعرض له الحياءٌ الذي حرَّرْناه ولخضناه. 

وصديقك أبو عثمان "۲ يقول: «الحیاء لباس سابغ» وحجاب واق» وستر من 
المساوی. أخو العفاف» وحلیف الڏين» ومصّاحب باصن [-ب] ورقيبٌ من 
العصمةء وعین کالیّف یدود هن القساد وینهی عن الفحشاء والاذتاس»(. 


وانما حكنت لك آلفاظه لفك به وخشن قبولك کل ما شیر إليه» ویدل علیه. 


(٩) 
مسألة طبيعية‎ 
ما سبب من يدعي العلم وهو يعلم أنه لا علم عنده؟‎ 
وما الذي يحمله”" على الدّعوی» ويدنيه من المكابرة» ویخوجه إلى السَّفه‎ 
وَالْمُهَائَرة؟‎ 


(۱) توفي أبو عثمان الجاحظ سنة خمس وخمسين ومائتين. وكان أبو حيان معجبًا به» مفتونًا بكتبه» وقد ألف في 
تقريظه كتايًا ره ياقوت بخطه ونقل منه في معجم الأذياء ۹۵/۱۹ - ۱۰۲. 1 

(۲) في غرر الخصائص للوطواط» ص ۱٩‏ «وتنهی عن ارتکاب الأرجاس وسبب إلى کل جمیل!. 

(۳) في الأصل: «حمله)». 


۰ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
سبب ذلك محيَّةٌ الانسان نفسّه» وشعوزه بموضع الفضیلت. فهو لأجل المحبة 
يدعي لها ما ليس لها؛ لأن صورة التفس التي بها تشن وعلیها تحُصّلء ومن آجلها 
تَسْعَد- هي العلومٌ والمعارف وإذا عريت منها أو من جلها حصّلت له من المقابح 
ووا ا ا ر ات ذلك 
ومن شأن المحبة أن بط المساوی» وثظهر المحاسن إنْ كانت موجودة وتَدَّعيَهَا 
إن كانت معدومة. فان كان هذا من فعل المحبة معلومًاء وکانت النفس محبوبة لا 
محالت. عرض لصاحبها عارض المحبة فلع نکر ادعاء الانسان لها المعارف التي 
هي فضائلها ومحاسنها وان لم يكن عندها شيء من ذلك؟ 
۳ 
مسالة طبيعية 
ما سیب فرح الانسان بخير ْب إليه [1-۲] وهو فیه؟ 
وما سبب سروره بجمیل یذ کر به ولیس فیه؟ 
الجواب" ۲ عن هذه المسألة هو الجواب عن المسألة التي قبلها؛ لأن الخيرٌ المختض 
بالنفس هو العلومٌ الصحيحة والأفعال الصَّادرةٌ بحسبهًا عنها. 
فإذا اعترف الإنسانٌ بأن نفسه فاضلة خيّرة وجب أن سر لمَحْبُوبه وقد شهد له 
پانجمال والحسن؛ فلذلك ب ]ن کر بجمیل لیس في للعلة التي ذکرناهافي السآلة 
الأولى. 


(۱) كتب ناسخ الأصل قبل هذه الكلمة «مسألة طبیعیة» وهو سهو لا شك فيه. 
(۲) يريد بها المسألة السابقة. 
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)۱۱( 
مسالة اختيارية 

لم قب الثناء في الوجه حتی تَوَاطَُوا على تَریفه؟ 

ولم حسّن في المغيب حتی تم ذلك بكل معنی؟ لاح لام في الوجه أشبة المَلقَ 
والخدیعة؟ وفي المغیب أشبَةَ الاخلاصض والتکرمة أم لغير ذلك؟ 

الجواب 

قال آبو عَلي مشکویه -رحمه الله: 

لما كان الثناء في الوجه على الا کثر إعارة شهادة بفضائل النفس» وخديعة الإنسان 
بهذه الشهادة» حتى صار ذلك -لاغتراره وتركه كثيرًا من الاجتهاد في تحصيل 
الفضائل؛ وغرض فاعل ذلك احترارٌ مودّة صاحبه إلى نفْسه بإظهار مَوَدْنه له ومحيّته 
إِيَاه- صَارَ كالمكر (الصيلة دم وعیب. ۱ 

فأمّا في المفیب» فإنما حشن لأن قضد اي في الأكثر [۲۹-ب] الاعتراف 

وفي ذلك تنبية على مكان الفضلء وبعث للموصوف والمستمع على الازدياد 
وال تمام بحس على أسبابه وعلله. 

وربما كان القصد خلاف ذلك. آعني أن يكون غرض المُْني في المغیب مخادعة 
ی علیه والطمَع في أن يبلعَهُ ذلك عنه ین عليه ویستمیله: ويَسْتَجرٌ به منافعة 
وهو حينئذ شبيه بالحالة الأولى في المكر» ومستقبح. 

وربما قصّدٌ الأوّل في الثناء والمدح ف في الوجه الصَّدْقَ لا المَلقَء فيصير مُسِتَحسَنًا 
إلا بقدر ما ین أن الممدوح ینت ا فى الاجنهاد 

فقد تبيّن أن الثناء يَحسّن بحسب قصّد المُثني وآغراضه وبحسب صدقه فيه 
۲ 
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۰ ° هر 5 5 ۳ و 
وكذبه. وعلى قدر استصلاحه للمثتی عليه أو اسْتفسّاده ولكن الأمرّ محمول على 
الغالب في الظن والعادة فيه. 
ولمّا كان الأمرٌ على الأكثر كما ذكرناه» وعلى ما حكيناه- 5 بح في الوجه وحَسَنَ 
في المَغیب. وإن جاز أن يقع بالضد؛ فيحسن في الوجه ويقبح في المغیب. 
(۱۲) 
مسالة طبيعية 
لم حب الانسانْ أن یعرف ما جری من ذكره بعد قيامه منْ مجلسه. حتّی إِنه ليحن 
إلى أن یقف على ما يُوَبّنُ به بعد وفاته ويحبٌ أن يطلع على [۲۷-] حقيقة حق فا ما نکر 
ویقال؟ 
وکیف لم یتصنع لفعل ما بُح أن يكون منسوبًا إليه مُرَيَنَا به؟ هذا ومَحَبنّه ذلك 
طبيعية لو رام رَوّاله عنها لما أطاق ذاك وان كابر طباعه وأراد خدّاعَه. 
الجواب 
قال أبوعان تشكويه رمه الله 
تنام لاقي يعت هله جو نمی ا ا 
بها تاق الإنسانٌ إلى المعارف وتات ولما كانت هذه المعرفةٌ عامة له في سائر 
الأشیاء کانت بما بخطه في نفسه التي هي ن رر كه وی 
فالانسان يشتاق إلى هذه المعرفة بالطبع الأّل» والقوّة التي هي ذانية للنفْسء ثم 


ر 


برد هذا التشوق» ویشتعل ویقوی؛ ا 


فأمّا : تصعُ لفعل ما بح أن يكون منسوبًا له فإنه ليس يتركه إلا أن يعترضّة 
قارط اك بن هه فا خله تفا ومد فی آغلبت و اش ااا لد كما ضرا به اليكل 


۳ 


اا وشوا 
فيما تقدّم من علم المريض بحفظ الصحة وحاجته إليهاء ثم إيثاره عليها نيل شهوة 


و 7 و 
02 


دَنيّة عاجلة» وان فاتته الصّحة المُؤْثْرَة في العاقبة. 

ولولا هذه الشهواتٌ الدنيّة المُعْتَرضَةٌ على السعادات [۲۷-ب] المُؤّْرة - ما تمي 
الفاضل من الناقصء ولا مُدحَ العفیف. وذةٌ لنّهم-. وكا حينئذ لا ننتفع بالآداب 
والمواعظ وكان لا يحسنٌ من التعبُ والرياضة فيما على الطبيعة فيه كلَفَةٌ ومشقة. 


وهذا ییّن كاف فى جواب المسألة. 
)1۲( 
مسألة اختيارية 
قال: لم حمق الشاب ذا تشایخ وأخذ نفسّه بالرَمَاتة والمتانة» وآثر الحك 
واقشعَرّ من الهزل. وا عن الخناء وسا طرفه فى مشیه» وجمع عطفه فی قعوده» 
وشقو في لفظه» وحدق في لحظه؟ 
الجواب 
قال آبو على مسکویه -رحمه الله: 
السبب في ذلك أن الشاب إذا تَشَايَحَ فانما يُظهرٌ أن لا حركة لطبیعته نحو الشهوات؛ 
وهذه القوة والطبيعة هي في الشباب على غاية التمام والتزاید؛ لأنها في حال النشوء. 
۳ و سس وم 171 و ص و 5 ۳4 ۳ 
ولا تزال متزيدة إلى أن تبلغ غايتهاء وتقف. ثم تنتقص على رسم سائر قوی الطبیعت 
ê MAA 2‏ ف ا کے ا 
فإذا ادعى الشاب مرتبة الشيخ التي قد انحطت فيها هذه القوة علم أنه کاذب» فاستقبح 
منه الكذب والرياء فى غير موضعه. ومن غير حاجة إليه. 
والكذبٌ إذا كان صَرَاحًا وغیر خفىّ. وكان صاحبه يأتيه من حاجة إليهء ازداد 
[78-أ] مقت النّاس له واستدل به على رداءة جوهر الَفس. 
)١(‏ الزماتة: الوقار. 
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E 3 5‏ ¢ 4 و 
فان اتفق لهذا الشاب أن يكون صادقاء أعنى أنْ تكون طبيعته ناقصة» وشهوته 


0 


خامداً - استدلٌ علی نقصان طبائعه بوكر من عیب الکذب. لا أله یکون شرف 
لاجل نقص بعض طبائعه عما فطرّ عليه الّاس» ويصيرٌ بالجملة غيرٌ مذموم؛ ولا 
معنب إا کان سادا 
ا 
إلى ارتکاب اللّذات» فان مثل هذا الانسان لا يلبث أن يشتهرٌ أمرّه ويَعْظمَ ذکرم 


2 او 


ريعي اماما وان اي اسع انآ و ما 

وليس يخفى على النّاس المُتَصَفْحِينَ حركاثٌ الصادق من حركات الکاذب؛ 
وأفعال المتصنع من أفعال المطبوع. 

على أن هذا الشاب الصادق الذي استثنينا به. نما يوجد في القرانات الكبيرة 
والأزمنة المتفاوتة والأكثر هو ما قدمنا الکلام فيه» فلذلك سبق الناس إليه بالحكم 
علیه. 


فأمّا المسألة التالية لهذه. وهي قولك: 
سماع الغنای وأثرٌ الخلاعة» وأحبٌ المجون؟ وما المحون والخلاعة حسب ما جری 
ذکرهما؟ 


فان الجواب عنها شبیه بالأولى؛ لأنها عکسها [۲۸-ب] وذلك أن الشیخ إذا ادعی 


رید وى طبیعته في حال الشیخوخةه لم بخل من کذب ب ات علیه -لا سیما و کذبه 
ل ا 


6 
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أو صذّق" يُوَبْحْ عليه إذا لم یقهر هذه القوة الغالبة عليه في الزمان الطویل الذي مُدّ له 
فيه يبه في مثله على الفضائلء ويَتَمَكنٌ فيه من رياضة النّفْسء واستكمال التأديب» 
فحاله قبح من حال الشاب الذي سبق الكلام فيه؛ ولذلك هو آمقت وأقبخ صورة عند 
ذوي العقول. 


فأما المجون فهو المسارعة إلى فعل ما تستدعيه لس الشهوانية من غير مشاورة 
للعقل. ولا مراقبة لا 


وا الخلاعة فاشتقاقه من خلع العذار الذي بط به العقل آفعالّه. 
ولفظة العقل شبيهة بذلك؛ لأنه من العتّال۳. وكذلك الحخر©». 
(15) 
مسألة خلقية 


3 
۳ 


لم حص اللئيم بالحلم؟ وخص الجوادٌ بالحدّة 


وهل یجتمع الحلمٌ والجود؟ وهل تقترن الحدّة واللوم؟ وما حكمهمًا في الأغلب» 


(۱) معطوفة على «لم یخل من کذب یمقت علیه». 
(۲) فى اللسان: «مجن الشیء يمجن مجوئا: إذا صلب وغلظ ومنه اشتقاق الماجن لصلابة وجهه وقلة 
استحيائه. .. والماجن عند العرب: الذي يرتكب المقابح المر دیقف والفضائح المخزية ولا يمضه عذل عاذله 


(5)؟ 


ولا تقربع من يقرعه). 

(۳) في اللسان: «رجل عاقل: جامع لأمره ورآیه مأخوذ من عقلت البعير؛ إذا جمعت قوائمه. وقيل: العاقل الذي 
يحبس نفسه ويردها عن هواهاء أخذ من قولهم: قد اعتقل لسانه؛ إذا حبس ومنع من الکلام... وسمي العقل 
عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي یحبسه». 

في اللسان: «والححر -بالکسر- العقل واللب لامساکه ومنعه وإحاطته بالتمییز. وفي التنزیل: 7 هل في له 
نم اى جر € [الفجر: ۳ 

(5) في اللسان: «قال الجوهري: الحدة: ما يعتري الانسان من النزق والغضب». 
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فإنَّ الثابتَ على وجه غير المتقلب إلى وجه. 
الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

نك آردت باللتيم البخيل؟ وبينهما فروق. وقد تلم على مراد لان باق 
الکلام يدل عليه. 

فلعمري إن ذلك في الأکثر کذلك. وان كان [759-أ] قد ینعکس الأمر فیو- 
حليم جواد. وبخیل حدید. إلا أن وی أن يكونٌ الجواد حديدًاء وذلك أَنَّ لبخیل هو 
الذي یمنع الحقَّ من مستحقيه على ما ينبغي» وفي الوقت الذي ينبغي» وكما ينبغي. 
فإذا مت البخيل الحقّ على الوجوه التي ذكرت صار ظالمّاء وإذا أحسنٌّ بهذه الرذيلة من 
تفسه وجب أن يصْبرَ على المتظلمين وهم الذامون؛ لأنه من البيّن أن البخیل إذا ذمّه 
الذام فإنما ید که مواقعَ طلمه وإخراج الحق الذي عليه على غير الوجوه التي تنبغي. 

وإذا كان الذامٌ صادقًا والبخیل يعرف صدقّه بما یجده من نفسه فيجب أن یلم 
لا محالة؛ لموافقته الصدق. ولأنَّ النَفْسَ بالطبع تسكن عند الصدق. وتَسْتَخذِي له 
فالأشبه بالنظام الطبيعي أن يكون البخیل حليمًا لما ذكرناه. 

وربما عرض ضد ذلك. وهو إذا كان البخيل جاهلًا بالحقوق التي تجب عليه على 
الشرائط التي ا فإذا جهل ذلك لم یعرف E‏ ف ولا ظلمه 
وانصاقه فيعرف قَبْحَ آفعاله فتعرض له رذیلتان: إحداهما منْعُ الحق» والأخرى 


الجهل بموضع الحق» فربما عرض للجاهل الحدَّة والتّرق» والعدول عن الحلم لما 
ذكرناهء وآخبرنا السبت فيه. 


فأمّا قو لك: لم حص الجوادٌ بالحدة فمسألة غيرُ مقبولة؛ لأن الجوادٌ ليس يختص 
۷ 
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بالحدة؛ ليه ست ارك [-ب] الذي ينبغي 
على ما ينبغي» ومن كانت له هذه الفضيلة لم تب سب إلى الحدّة؛ لان الحدید لا بجر 
هذه المواضع» فهو یتجاوز حد الجواد وإذا تحاوّزه سمي مُشرفا و ولم يستحق 
اسم المدح بالجود. 

ولکن لما كانت لغةٌ العرب وعادتها مشهورة في وضع الجود موضعٌ السرف 
والتبذير حتى إذا كان الإنسانٌ في غاية منهما كان عندهم أشد استحقانًا لاسم الجود 
-خفي عليهم موضع م الفضیله. ومكان المدح» وصارت الحدة المقترنة بالشتذر 
والمُسْرفٍ على حسب موضوعهم محمود؛ لأنها لامک من الرَوةء فيادر صاحيها 
إلى وضع الشيء في غير موضعه فيسمّى مُسْرِفًا عند الحكماء. 

وقد تبیّن في كتب الأخلاق أنَّ الجود الذي هو فضيلة وسط بين طرفين مذمومين: 
أحدّهما تقصير, والآخرٌ علو فأما جانبٌ التقصير من الجود فهو الذي يُسمَّى البخل 
وهو مذمومٌ» وأما الجانبٌ الذي يلي الغلوّ فهو الذي يسمى السّرفٌ. 

والواجث علی من احت استقصاء ذلك أن شرا من کتب الأخلاق؛ فانها رن 
شرحه. ۱ ۱ 

(۱۵) 
مسألة طبيعية واختيارية 

لع ان الاتسان ماج إلى أن تفاع العل؟ ولا بحتاخالی آن تلم الجهل» رن 

في الأصل یوج جاهلًا؟ فما عله ذلك؟ فبإثارة علته يم الدلیل على صحته ۳1-أ]. 
الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

قد تبينَ في المباحث الفلسفية أن العلع هو إدراك النفس صورٌ الموجودات على 
۸ 
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حقائقهاء زلا قال تت الأوائل: إنَّ التق مكانٌ للصورة اسْتَحْسَتَهُ آفلاطون 

وصوَّبَ قائلة؛ لأنَّ النفس إذا اشتاقت إلى العام الذي هو غاينها قلث صورة لمعلوم 

إلى ذاتها حنى تكونّ الصورة التي نحطل مطابقة لصورة المنقول منه لا بقل 

عليهاء ولا ینقص منهاء وهو حینئذ علم محض. وإِنْ كانت الصورة المنقوة إلى 
النفس غیر مطابقة للمنقول فليس بعلم. 

وهذه الصورةٌ كلما کرت عند النفس قویث على استثبات غيرهاء والنفسٌ في 


۳ 


۰ م 5 0 ا ا ی 
اس 


قبول صورة غيرهاء الا بأن تن لمحي الصورة الأولى منه» أو تتر کب الصورة الأولى 
والثانية لوارد؛نتلط الصورتان ولا تحصلان ولا |حداهما على التمام و لنست 
النَفْسْ كذلك. 


ولما كانت نفس الإنسان هيولانية مشتاقة إلى الكلام الموضوع لها بأن يتصورٌ 
بصورة الموجودات كلك آعني اا اكا دون ا تت وکانت قوب علی ذلك» 
الحعرات ل وات مر a‏ بل هي بالضد من 
الأجسام في أنها لا ات ستشتت نَثْ صورةً في ذاتها قویت على استلّْات آخری. وخلصت 
الصور كلّها بعضها من بعض [۳۰-ب] وذلك بلا نهاية- كان الإنسانُ محتاجًا إلى 
تعلم العلم؛ أي إلى استثبات صوّر الموجودات. وتحصيلها عنده. 


3 
Uy 


ما الجهل فاسم لعدم هذه الصور والمعلومات» ونحن في اقتناء هذه الصور 
محتاجون إلى تلف واحتمال مشقة وتعب إلى أن تَحْصَلَ لنا. 
فاا عدمُها فلیس مما سكلف یش » بل الق عادمة لذلك. ور ذلك من 
(۱) في الأصل: «تحصله». 
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المحسوس صورة لوح لا كتابة فيه وإثباث الکتابته وصور الحروف یکون بتکلف 
فأما تركه بحاله فلا کل یلا على مذهب من یری صور الأشياء موجودة للنفس 
بالذات» وإنما عرض لها النسیان وأن العا کر وزرا لافة النسیان عن النفس. 
ولو کان الأمر کذلك لكان جرات المسألة بحسب هذا المذهب با فی أن التعت 
ب و 2-6 1 1 
بإزالة آفة واجبٌ وتركه موف" لا تعب فيه. 
ولكنْ هذا مذهبٌ غير مرغوب فبه» والشغل في هذا الموضع فضل؛ لأنه ليس من 
لس في شیب وان کان کلام د جلا لاء ول ندل على موضية یذ من 
e‏ ر س ا 
يق أن العلم مر النفس بصورة والتصور تَفعّل من الصورة. 
ل 2 ا 
محَال. [1"-أ]. 
(۱١)‏ 
مسألة طبيعية 
لم شارك المَعَجَبٌ من نفسه المتعجب منه؟ 
مثال ذلك: شاعرٌ یفلق في قافية فَيتَعَجَبُ منه السامعٌ حسب ما اقتضی بدیعك 
فالشاعر لم يَتَعَجَبٌ تَعَجَبُ آیضا؛ وهو المتعجب منه؟ وهذا نجده ‏ في النظم والنش والجواب 
والكتاب والحساب والصناعة. 
وعلى ذكر التعخب ما التعجبٌ؟ وعلى ماذا يَدّل؟ فقد قال ناس فيه كلامًا: 
قبل لبعض الحكماء: ما أعجبٌ الأشياء؟ قال: السماء بكواكبها. 
(۱) مأووقا: أي مصابًا. 


۷۰ 


الهوامل والشوامل 
وقال آخر: أعجبٌ الاشیاء النار . 
۳ ۶ 4 و 2 
3 3-3 ۳ 3 5 و 
وقال اخر: اعحب الاشیاء العقل اللاحق. 
وقال آخر: الشمس. 
وقال آرسططالیس: أعجبٌ الأشياء ما لم یعرف سیب 
55 14 0 1 و 
وقال آخر: بل أعجب الأشياء الجهل بعلة الشىء. 
E‏ 5 8 
فلی قياد' ما قال آولئك كل شیء عحب. 
وعلی وضع ما قال هذا الحكيم كل مجهول سبیّه. فهو عجبٌء. كان ذلك من 
1 3 0 1 34 5 0 3 و و 3 
وقال آخر: أعجب الاشیاء الرزق؛ فان مناطه بعيد. وغوره عمیق. والعقل مع شرفه 
و 0 
فيه حيران» والعاقل مع اجتهاده سكران. 
وقال آخر: لا عحت. وصدق. 
۰ ۰ 9 7 
2 و 9و ۱ 1 
۱ 3 3 1 3 ی 7 
قال بعض الأولين: أعجب الأشياء إكداء [۳۱-ب] الوافر ۲۱ ومتال العاجر(۳. 

(۱) فى اللسان: «القیاد: حبل تقاد به الدابة». 

(۲) المراد بالوافر هنا: الکامل العقل والخلق والعلم» وإكداؤه: عجزه عن بلوغ آمله. جاء فى اللسان: «الكدية: قطعة 
غليظة صلبة لا تعمل فیها الفأس» ومنه حدیث عائشة تصف آباها -رضي الله عنهما- سبق إذ ونیتم» ونجح إذ 
آکدیتم. أي ظفر إذ خبتم ولم تظفرواء وأصله من حافر البتر ينتهي إلى كديةء فلا یمکنه الحفر فيتركها». 

(۳) قال آبو حیان في کتاب البصائر ص 4 ۳: «قال معاوية يومًا -وعنده الضحاك بن قيس الفهري» وسعید بن 
العاصء وعمرو ابن العاص. ويزيد ابنه- ما آعحب الأشياء؟ 
فقال الضحاك: إكداء العاقل. وحظ الحاهل. 
وقال سعيد: أعجب الأشياء ما لم ير مثله. 


وقال عمرو: أعجب الأشياء غلبة من لا حق له. ما ليس له بحق» من غير غلبة. 
وقال يزيد: أعجب الأشياء هذا السحاب الراكد بين السماء والأرض لا يدغمه شىءع). 


۷١ 


الهوامل والشوامل 
5 ب و و و ۶ ع و 
وقال اخر من الصوفية: -وشاهدته وناظرته واستفدت مه - اعحب الأشياء بعيد 


ر3 5 ەرو ايع و 
لا بحخد. وقریتٍ لا بشهد. وهو الحق الأحد. 


وعلی ذکر الله تعالی» بم بحیط العلم من المشار إليه باختلاف الاشارات 
والعبارات؟ أهو شي يَلْصَّقُ بالاعتقاد؟ أم هو ملق لفظ بالاصطلاح؟ أم هو إيماءٌ 
إلى صفة من الصفات مع الجهل بالموصوف؟ آم هو غيرٌ منسوب إلى شيء بعرفان؟ 

فان كان منعوتا بنعت. فقد حصّرًه الناعث بالنعت. ۱ 

وان كان غير منعوت. فقد استباحَةٌ الجهل وزاحمّه المعدوم. 

ولا بد من الاثبات إذا استحال النفيّء وإذا وقف الإثبات والنفي على المثبت 
النافي» فقد سبق إذن كل إثبات ونفي. 

فإن كان سابقًا کل هذه الالفاظ وجمیع هذه الأغراضء فما نصيبٌ العارف؟ وما 
ُغْيَة ما ظفر به الموخد؟ ۲ 

هيهات! هيهات! اشتد اللغط. وكثر الغلط ورجع كل إلى الشطط. وفات الله 
الفهمٍ والفاهم" 0 والوهم والواهم» وبقي مع الخلق مكلف ف وجهل 
عا عورا قرع يري مك ده رات بام ويد باحضت 
وقول موق ولفظ م متمّق» وعاجل ل معشق» وآجل م مُعَوَّقَ وظاهر مُلَفّق» وباط مُمَرّق. 

إلى الله الشکوی من غلبّات الهوی؛ وسَطوّات البلوی؛ إنه رحیم ودود. .]١-۳۲[‏ 

الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
هذه المسألة التي ذنَّبَ فيها صاحبُها" بمسائل أعظمَ منهاء وأبعدَ غورد وأشدً 


)١(‏ في الأصل: «الفهم». 
(۲) أي جعل لها أذنابًا. 


VY 


الهوامل والشوامل 
اغتياصًاء وأصابه فيها ما ان أصابه قبل في مسآلة ّمه » فظهر لي في عذره أنه 
داء يعتريه. ومرض مات وليس من طنیانالقلم. ولا مَلاطة( الهَدَر ولا ار 
الاقتدار في شيءء كما أله ليس من جنس ما يَسْتَحَفٌ المتكهّنَ عند الا ولا من 
مط ما يري المُتَواجدَ من الصوفية وما أحسّبه إلا من قبيل الم والحَبّل والطائف 
من الشيظان الذي یه نع قلق آطلق في سجاعتهالقافية يدا تسد له ال ذان ف 
عنه الأبصار والاذهان. 

ولولا أنه اشتکی إلى الله تعالی في آخرها من سّطوات البلوی فاعترف بالافقه 
واستحق الرأفة» لكان لي في مداواته» شغل عن تسطیر جواباته. 
9 آثارٌ النفس واا ها دی عدا وأصحابه 
ولذلك تجدُ أكثر الاس متعجبين من الس نفسهاء متحيرين فيهاء ظانين بها ضروبَ 
الظنونء وليس يخلون مع كثرة تنه في هذه الظنون من أن يجعلوها جسمًا على 
عاداتهم في الحسء وتَصَوَرممْ في المحسوسات. ثم بجدون آفعال هذه الس 
وآثارها غير مُشبهة شیامن آثار الجسم وأفعاله؛ فيزدا تع َعَجْبْهُمْ. ولو نهم حصّلوا 
مائيّة لس ۳۲1 -“ب] لكان تعجبهم من آثارها قل إذ كانت هي غير جسم ولو 
صح لهم آنها جسمٌ لم يكن بديعًا عندهم أن تكونَّ آثارُها غير جسمائيّة. 

ولمّا كان الشاعرٌ المفلقٌ» والناظرٌ في المسألة العويصة من الحساب وغيره من 
الاعات نينا بتي ف تقساگا» ويدوا د يضرف و سحرکد قرز 
مكانيّة؛ ليظفر بمطلوب غير جسماني» ثم وجدٌ هذه الحركة من النفس مُفْضِيَة بالإدمان 
والإمعان إلى وجود المطلوب- عجب هو أولا من هذه الحركة التي يجدُها من نفسه 
ضرورة وليست مكائية على عادة الجسم في حركة الجسمء ثم من وجوده المطلوبٌ 
(۲) في اللسان: «رجل سليط: أي فصيح حديد اللسان بين السلاطة» والهذر: الهذيان. 


افهم -عافاك الله- 


۷۳ 


الهوامل والشوامل 
ا عرض 0 ۱9۵ العارضي من لقحب يولم يكن سای أراى يبدا 
التعجب منه؛ لأنهما قد اث شتركا في الجهل بالنفس» وبآثارها وأفعالهاء وکل واحد 
ھا خی الع . فأما العارف بالنفس وجوهرهاء العالمٌ نها ليست بجسم» وأن 
آثارها وأفعالها لا يجب أن تكونّ جسمانية - فإنه لا يعترض له هذا العارض في نفسه» 
وكذلك صورة مُسْتَمعه إذا كان عالمًا كعلمه. 

فأمّا التعجُبُ نفشه الذي سأل عنه السائل في عَرْض مسألته الأولىء فإنه حَيْرة 
تعرض للإنسان عند جهل السبب» . فكلما كانت المعرفة بأسباب الموجودات اتل 
کانت المجهو لات آکثر وات بحسبها آشك وبالضد [1-۳۳] |ذا کانت المعر فة 
بأسباب الموجودات أكثرء کانت المحهولاث أقل: وا ا ولذلك 
قال قوم: كل شي ع عحت: وقال قوم: لا عب من شيء. 

فإن كانت الطائفة"' الأولى اعترفوا بالجهل العام. وزعموا أنهم يجهلون 
أسبات الأمون فالطائفة الثانية اأعت لنفسها مزية عظیمة؛ لأنهم زعموا أنهم يعرفون 
آسبات الأمور. 


فأمّا قولك -أعزك الله- عندما عددت آقوال المتكلمين في التعجب- ما هذ 
التفاوثٌ والتباينُ وليس في الحق اختلافٌء ولا في الباطل انُتلافٌ؟ 

فالجواب: أنَّ التعجُبَ ليس بشيء له طبيعة» ولا وجو له من خارج» وإنما هو كما 
ذكرنا حَيْرةَ اس عند جهلها السبب ولما كان ما يجهله زيد قد يعلمه عمروء لم 
نکر تََاوْْهُمَا في العَجَب؛ لأن كل واحد منهما متعجَبٍ مما يَجْهَل سه ومجهول 
() في الأصل: «کان». 
(۲) في الأصل: «والطائفة». 


۷ 


الهوامل والشوامل 
هذا هو بعینه معلوم هذا. 

انم كانت تون العلا عريص وريه E‏ و خن یت تم 
اختلف فيه قوم فضلاء د یغد بآرائهم, ویذکر تَبَايتْهُمُ وقال قوم منهم: هو »وتال 
آخرون: هو باطل. 

على أن مثل هذا قد وقع في مسألة الخلاف» وفي a‏ 
من المسائل» فقال قوم: هي جواهرٌ لا جسام لهاء وقال قوم: : هي أعراض؛ وقال 
آخرون: لیست أجسامّا ولا جواهر [۳۳-ب] ولا آعراضا. واحتّجٌ کل قوم بشجج 
قوية. إلا أن جمیع هذه المذاهب تحرَّرَتُْ في زمان الحكيم؛ واستقرٌ قراڙهاء وَوَضَحَ 
مُشکلهّا. وبان صحبخها من سقيمها. 

ولیس من شأننا الإطالة في هذه المسائل» فنذكرّها ونحكيّهاء فان آحببت معرفتها 
فقف علیها من مظائّهاه وجرد لها مسائل رد لها زمائا ونظرًّاء إن شاء الله. 

وأما سوالك في آخر هذه المسألة: بع يحيط علم الخلق من المشار إليه بقولنا 
«الله» باختلاف الإشارات والعبارات؟ مع سائر ما ذكرتٌ» فغيرٌ مُعترَف بشيء منه» 
ولا يقول أحد انه بحیط علمّه بشيء من هذاء ولا يُلْصَّقُ به كما ذکرت. ولا یعرف 
أيضًا بهذه النعوت فیه. 

والكلام في هذا الموضوع لا يمكن اشتفصًاؤء؛ إذ كان جميع سعي الحکماء 
بالفلسفة إنما يتتهي إلى هذاء لاه قصد بالنظر كله لیس يمكن أن يتكلم فيه 
إلا بعد تحصيل جميع المقدمات التي قرم له وهات لأجله. أعني الرياضيات 
والطبيعيات» ثم ما بعد الطبيعة من علم النفس والعقلٍ» عد 
الجواهر الشريفة یمکن أن یلم أنها محتاجة ناقصة متكثرة مضطرة إلى سب أوّلي» 
وموجد قديم» ومبدع ليس كهي في ذات ولا صفة فيكونٌ هذا الجهل آشرف من كل 
علم سبقهء وهو من الصعوبة والغموض بحيث تراه. 


الهوامل والشوامل 

ولو كان إلى معرفة هذا الموضع طريقٌ غير ما ذكرناه [4 ۳ -] لسلكه القدماءً وأهل 
احرص على لاه لحك و ايها اليم -رضي الله عنهم- ما أسفوا ولا بخلواء 
ول لم يجدوا إلى هذا المطلوب إلا طريقًا واحدًا فسلكوه سوه بغایة جهدهم» 
ودلُوا عليهء وأرشدوا إليه؛ وهو غاية سعادة البشر» فمن اشتاق إليه تیف الصبرٌ على 
سلوك الطريق إليه صعبًا كان أو سهلاء وطویلا كان أم قصيرّاء على عادة المشتاق» فإنه 
يسلك السبيل إلى الظفر بمحبوبه كيف کانت. غير مفكر في الوعورة والبعد. ومّن لم 
يط الصبرٌ على هذا السلوك تحص الألفاظ والصغات امه في الشرائع 
الصّادقة المعتادة صرق الحکماء والانبیاء « بهم. وَليُحْسن الط فليس 

و ا ۰ 

(۱۷) 
مسألة اختیاریه 

لم إذا اشتد الأنس واستحکم. والَحَمّت الزلفة وطال العهد -سقط التقرب 

وسمج التّناء ؟ ومن أجله قيل: إذا قدم الاخاء سقط الشناء. وهذا عیانه مشهوده 


م مو )۱( 
وخبره " موجود. 


الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
۷ الثناء في الوجه وغير الوجه نما هو إعطاءٌ المُتَنَى عليه حقوقه من أوصافه 
افر ران ما واعلامهآن ا قد شم بهاه وأوجبها لب وسلمها رل 
لیصیر ذلك له قربة ووسیل ولَحدت بینهما [۳4-ب] الموةة والمشا کلف وليشحلب 


وتستخکم رن کاس که ها اا ررق شیک وابحد منهماء وعلم 


() في اللسان: (الخبر بکسر الخاء وضمها: العلم». 
۷٦‏ 


الهوامل والشوامل 
لی عليه أن المي قدآنصفه وسلم إليه حقّه واعترف له بفضله ولم یه ماه 
وحدثت المودةٌ والمحبة التي هي نتيجة الانصاف. وثمرة العدل. وقدّمت هذه الحال 
وأنى عليها الزّمان سنج تكلب إظهار ذلك ان لذهاب الغرض الأوّل. وتكلتٌ 
مث هذا عبت وه مع ما فيه من إيهام ضعف اليقين باه الأول اه احتاج إلى 
تطریة۱) وتجديد شهادة؛ لأن الشهادة الأول كانت رُورّ وطن كه 
وهذا تَوْهِينٌلعَفْد المودّة التي شهد لها في المسألة بشدة الأرء واستحكام الأضلء 
ووا السب 
)۱۸( 
مسألة طبيعية 
لم صار الأعمى يجد فائته من البصر في شيء آخر؟ کمن نجده من العميان من 
يكون ندي الحلق» طيّبَ الصوت. غزيرٌ العلم» سريع الحفظ. كثير الباه» طويل التمتع» 
الجواب 
إن للنفس خمسة مشاعرّ تستقي منها العلوم إلى ذاتها؛ وكأنها في المثل منافذ 
وأبواب [۳۵-] لها إلى الأمور الخارجة عنها. 


۶ رع ۶ رو م2 ۶ مگ 
أو مثل أصحاب أخبار يَردُونَ إليها آخباز حَمْس نواح. وهي مُتَقَسّمَةَ لقوة إلى هذه 


الأشياء الخمسة. 
رم و ۳ 
ومثالها آیضا في ذلك مثال عين ماء ینقسم ما ینبع منها إلى خمسة آنهار في خمسة 


5 a e 1 ۲ ok ha 
أو مثال شحرة لها خمس شعب. وقوتها منقسمة إليها.‎ 
اللسان: «أطرى: إذا زاد فی الغناءء والاطراء: محاوزة الحد کف المدح والکذب فیه).‎ 5 J 


۷۷ 


الهوامل والشوامل 

وقد تلم أن هذه العين متی سد مجری ماء أحد آنهارها توفر على أحد الأنهار 
الأربعة الباقية أو انقسم فيها بالسّواءء أو على الأقل والأكثر منهاء ولیس یور ذلك 
القسط من ماء النهر المسدود ولا يَغيضء ولا يضيع. 

وكذلك الشّجّرة إذا قطعت شُعْبَةَ من شعبها صار الغذاء الذي كان ينصرف إليها 
من أصول الشجرة وعروقها - متوقرًا على شعبها الأربع الباقية؛ حتى تبين في ساقها 
وورقها وأغصانهاء وفي زهرها وحبّها وثمرهاء وقد عرف الفلاحون ذلك. وأصحابٌ 
الكروم فإنهم يَقُضْبُونَ من الشجر الشحَبَ والاغصان التي تَسْتَمدٌ الغذاء الكثيرٌ من 
الأصول؛ ليتوفرَ على الباقي فيصيرٌ ثمرًا ینتفعون به. وكذلك صنيعُهم في الأشجار 
التي لا تثمر إذا أحبوا أن تفلظ ساق واحدة منهاء وتستوي في الانتصاب ويُسْرعَ نموه 
كأشجار السو“ والعرعر) وال وأشباهها مما يُحْتَاحُ إلى خشبه بالقطع 
وات وال انیم 55 ی [ه-ب] الأغصان آولی بأن بت مستويًا غير 
مضطرب. ااا بالاصل الذي ا بالغذاء ره ومرن الباق فینشاً ذاك 
الغصنٌ في أسرع زمان وأقصر مدة؛ لانصراف جميع الغذاء إليه. 

وإذا كان هذا ظاهرّا من فعل الطبيعة» فکذلك حال الاعمی في أن إحدى قوی نفسه 
التي كانت تنصرف إلى مراعاة حل من حواسّه لما قطعت عن مجراها تَوَفْرَث النّفْس 
بها إما على جهة واحدة» أو جهات مورّعةه ی الزیادة» وظهرت ما في الذهن 
والذكاء أو الفكرء أو الحفظ أو غيرها من قوى النفس. 

وهذا يبين لك أيضًا باعتبار الحيوانات الأخر؛ فان منها ما هو في أصل الخلقة 
(۱) أنشد عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة ص 49 قول ابن لنكك: 

في شجر السرو منهم مثل له رواء وما له ثمر 

(۲) في اللسان: «قال أبو حنيفة: للعرعر ثمر أمثال النبق» يبدو أخضر ثم يبيض ثم يسود حتى يكون كالحمم 

فيؤكل؛ واحدته عرعرة)» وهذا يخالف ما ذكره مسكويه من أنه لا يثمر. 


(۳) في اللسان: «قال أبو حنيفة: الدلب: شجر يعظم ويتسع» ولا نور له ولا ثم وهو مفرض الورق واسعه. شبيه 
بورق الكرم» واحدته دلبة»). 


۷۸ 


الهوامل والشوامل 
وبالطبع مَضُرُورٌ في آحد حواسّه» أو فاقدٌ له جملةء وهو في الباقيات منها آذکی من 
غيره جدًا كالحال في الخلد(۱)؛ فإنه لما فقد آلة البصر كان أذكى شيء سمعًاء و کالحال 
في النحل» > فانه لما ضعف بَصَره كان أَدْمَى من المبصرات شمّا بوانت تق ضعت 
بصر التحل والّمل والجراد والرتابير وما أشبَهَّها من الحیوانات التي لا تطرف ولم 
َلقَ لها جفون وعلی آبصارها غشاءٌ صلبٌ حجري يدفع عنها الآفات - بما یعرض 
لها في البيوت التي لها جاماثٌ”" الزجاج؛ فان ادها يل أن الا وء" نافذةٌ إلى 
الهواء فلا يزال يَصْدمُهُ إرادة للخروج إلى أن يهلك. 
فأمّا صِدّقَ شمه فهو ظاهرٌ بما يقصِدَهُ من المشمومات عن المسافة [75-أ] البعيدة 


۳ 


جدا. 


فما تمع الأعمى بالباه*" وقلة الهم فان م سَبَبَُ أيضًا فقد التفس إحدى آلاتها التي 
كانت تَقْتَطعْهٌ عن هذه الأشياء بمراعاتهاء فإذا انصرفث إلى الفكر في شىء آخر قويّ 
و 1 1 1 5 ١‏ 1 
ولمّا كانت الاهتماماثٌ بالمبْصّرَات كثيرة» ودواعي التفس إلى اقتنائها شديدة 
کالملبوسات وأصنافهاء والمفروشات وآنواعها؛ والمْتترُمّات وآلوانهاء وبالجملة 
جميعٌ المدرکات بالبصر - ثم فقدته. انقطعت عن آکثر الأشیاء التي هي هُمُومُ 
الإنسانء e‏ ل وأسّفه 
(۱) في اللسان: «الخلد: ضرب من الجرذان عميء لم يخلق لها عيون, واحدها خلد -بكسر الخاء- والجمع 
خلدان أيضًا». 
)۲( الجام: لوح زجاج النافذة. 
(۳) في اللسان: «الكو والكوة: الخرق في الحائط. والثقب في البيت ونحوه). 
(4) راجع نكت الهميان في نكت العميان ص ۲۱. 


۷۹ 


الهوامل والشوامل 


)۱٩( 
مسألة طبيعية واختيارية‎ 

لم قال الاس لا خيرٌ في الشر کة؟ 

وهذا نجده ظاهرٌ الصحة؛ لأنا ما رأينا مُلْكَا بت و لا مزا ولا دا صحّ 
بشركة» وحتی قال الله -عرٌ در ¥ لوان فعا اه( لسکا € [الأنبياء: 
7 وصار هذا المعنى آشرق دليل في توحيد الله - جل ؛ ثناؤه- وتف ي کل ما عداه. 

الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

نما صارت الشركة بهنه الصفة لأن کل من استغنى بنفسه وکفته ره في اول 
حاجته لَمْ يَسْتَعنْ فیها بغیره فإذا عجر واحتاجٌ إلى معاونة غیره ارف بالتقص» 
واسْتَمَدَ قوة غيره في تمام مطلوبه. 

ولمّا كان العجز ٩1‏ ۳-ب] مذمومًاء والنقص معیّا كانت الشركة التي مها العجز 
والنقصٌ معيبةً مذمومة؛ لأنه یل بها على نقص المتشاركين جميعًا وَعَجْرهما. 
علی أن ]الشركة اسان لیست مذمومة في جمیم آحواله بل إا ن فى الأخنياء آي 
ل بها غیره وینفرد باحتمالها سوام كالكتابة وما شب من الصناعات التي 

لها اجزاء کثیرت ود ا سا وا بهاه وینفرُ بالصناعة تما 
فا تقعی فیها خر 1و امسج الیالاستعانةبخیرهطهرٌنقصه ونان عجر مه ودحل في 
صناعته خلل. أو کاحتمال مائة رطل من الثقلء فان الف الواحد یکمل له» ویستقل 
به فإذا احتاج إلى غیره في احتماله دل على نقصه وعجزه وحَوّره. 

ثم يَعْرض في الأمر المشترك فيه من النقص والتفاوت لأجل القوى المختلفة 
والهمّم المتباينة» والأغراض المتضادة التي قد تعاورئه - ما لا يَمْرض في غيره من 
۸۰ 


اهوم واشوامل 
الأمور التي ینفرد بها ذو القوة الواحدة وتخلص فيها همة واح ویختصها غرض 
واحدٌ؛ فان مثل هذا ينتظمٌ وق ويظهر فيه فضل بینْ على الأول. 

فأما الأمور التي لا يكمل الإنسان الواحدٌ لها؛ ولا يستقلٌ بها آحد. فان الشركة 
اا فيهاء كاحتمال حجر الرحی. ف لسن الكبار [1-۳۷] وغيرها من الصناعات 
التي تم بالجماعات الكثيرة» وبالشر كة والمعاونة؛ فان هذه الأشياءً وإن كانت الشركة 
فيها واجبة؛ لعجز البشی وكان الم ساقطاه ومصروفا عن أصحابها بما وَضَحَ من 
عذرهم فیها - فِن المعلو من آحوالها نها لو ارتعث بقوة واحدة؛ وتَمَّتْ بِمَدَبْرٌ 
واحد كانت لا محالة أ حسَنَ انتظاماك وأقل اضطرابًا وفساداء وأولى بالصلاح وحسو 
المرجوع. 

فالشركة بالاطلاق دالة على عجز الشریکین وعائدة بَعْدٌ على الأمر المشَْرَك فيه 
بالخلل والفساد عما يتم برد وان كان البشرٌ معذورین في بعضها وغيرٌ معذورین 


في بعض. 


وأا ْمك البشري فإ لما كان من الأمور التي تننظم یر واحدء وأمر واحد - 
وان اث شتركت فيه الجماعة فإنهم يصدرون عن رأي واحدء ويصيرون كآلات للك 
فتتآحد الکثرق ويظهرٌ النظامٌ الحسَنٌ- كان الاستبداد والتفرد به آفضل لا محالة» كما 
مثلناه فيما تقدم. 

فإذا اختلفت الجماعة التي تَتَعاوَنُ فيه ولم تضْدر عن رأي واحد ظهر فيه من 
الخلل والومَن والتفاوٌت ما يظهرٌ في غيره باختلاف اله وانتشار الكثرة المؤدي 
إلى فساد انظام المتآحد» ثم یکون فساده عم وأظهرٌ ضررا بحسب عَنَائه وعائدته 
وعظم محله وجلالة موضعه. 

وقد آبان الله -تعالی- جميعٌ ذلك بأخصر لفظ [۳۷-ب] وآوجز کلام وآظهر 

۸۱ 


الهوامل والشوامل 
سبحانه وجل ثناژه ولا له غیزه. 


(۳۰) 


مسألة اختيارية 
ی تا زا 
الشركة والشر کاء؟ حتی ان جماهيرٌ الأمور نت الأحوال۱ في الشريعة 


رم و وس 


والسياسة» ت لاتتم ولا تنتظم لا بوسیط لحم ويشدي» ویرتق» ويفئق» د و 
الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

لمّا كانت ضروراتٌ الناس داعية إلى شركة الأحوال التي قدمنا ذكرها في المسألة 
الأولى» وكان ۴ إنسان يحب نَفْسَه» ويحبٌ لها المنفعة» ويحرصٌ على الاستتثار 
بها دون صاحبه - ف ااه وحدث الال لذي ذکرته في المسالة الع ولم 

يعو آحد المشارکین في الا بصاحبه لأنه ذو نصيب فیه. ومحبة للمنفعة العائدة منه 
لنفسه» وكان للهوى تعر له وت عليه فاحتاجا إلى واسطة تكون حال في ذلك 
الأمر بريه من حالهما("؛ لیعتدل حكمة ويصحٌ رای ويُمْطيَ کل واحد قسطه ونصيبه 
من غير حیّف(۳ ولاهوّى. 

وین بدي ذا كانت الشركة موم آن خاو مها الأنسان) لآ خط بالف 
البشري إليها [1-۳۸] كما ضربنا له المثل من الحمل الثقيل» أو كثرة أجزاء الشيء 
المنظور فیه. ۱ 
(۱) في الأصل: «الأموال». 
(۲) في الأصل: «حالها». 
(۳) الحيف: الميل في الحكم» والجور والظلم. 
۸۲ 


الهوامل والشوامل 

إن ركت الشركة في مثل هذه الأمورء وأَشْمِلّت المعاونته فاك ذلك الأمر دفعت وفي 
فوته فو منافع عظام» فکان تحصیلهٌ على ما قع فيه من الخلل أولى من تركه رأسًا. 

وأكثر آمور البشر لا يتم إلا بالمعاونة والتََّارُك لعجزهم عن التفرد. ونقصهم 
عن الكمال» وظهور أثر الخلق والابداع فيهم فلما كان المتشاركون في الأمر أكثَرَ 
عددًاء والاراء أَشَّدّ اختلافاء والأهواءٌ امف ماکان سانجا إلى الوسائط 
أصدق. والضرورة إليهم أشد. 

والسياسة من هذه الأمور, أعني التي تكثر فيها الأهواء ويُحْمَاحُ فيها إلى الاشتراك 
والتعاون تاج فيه إلى من يصدق رآیه ويلم من الهوى والعصبيّة فان مک آن 
كو الط ارس ذلك الامر كان جر بالحكم | العدل» والرأي الصائبء وان 
لم يكن ذلك اجتهد أن يكو حط في الأمر ل من حظ المختصمين: ا اد 
ضبطا للنفس, وآقمع للهوى» وأكثرٌ رَياضة من غيرة» وكل ذلك ليسم من داعي 
الهوی» والمیل مع والانصباب اله لفقي الکلمك وتاك العدل الذي هو سب 
لخد وزوال الكثرة. ۱ 

(۲۱) 
مسالة طبيعية خلقية 
لم طال لسان الانسان في حاجة [۳۸-ب] غیره إذا عنيَّ به» وقصر لسانه فى 


L1 


حاجته مع عنایته بنفسه؟ وما السر في هذا؟ 


الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
یه الإنسان وت رکه ومبداً خلقه وق على أنه لك فکل إنسان له أن یکون ملک 
بما أعد له من القوی المساعدة عليه» ولا ينبغي لأحد أن بقَصرّ عن آحد في هذا المعنی 
۳ 


الهوامل والشوامل 
الا لآفة أو نقص فى البتة. 

ولمّا عرض للواحد بعد الواحد أن يَسْأَلَ غيرّه» مع أنَّ موضوعَهٌ موضوعٌ الخره 

1 و سح م ۶ عه ياه سم 3 و س 

ولم يكن بان یحتاج إلى صاحبه آولی من أن بحتاج صاحبه إليه - وجب أن تحدث له 
عرة نفس تمه من النذلل. 

ولهذه العلة وجب التمدن» وحدث الاجتماع والتعاون وحسن بين التّاس 
التعامل» وأن یف الإنسان إلى صاحبه [حاجته]”١'‏ إذا كانت عنده؛ لیس ذُعىّ مثلها 


ع چ ع 


منه» فيجدها أيضًا عنده. 

فالسائل إذا لم يكن مُعَوّضاء ولا معاملاء والتمس رد من غيره من غير مقابلة 
علیه ولا وعد من نفسه بمثله - كان كالظالم» وأيسرٌ ما فيه أنه قد حط نفسّه عن رتبة 
خلق عليهاء وندب إليها فَقَصْرٌ لسانه واحتقر نفسّه. 

فأمًا إذا تكلم فى حابي ای یت از شوه فکانه ا 
النقص على من تكلم عنه فانطلق لساّه ولم تذل تفه 


(YY) 
مسألة طبيعية خلقية‎ 


5 


ما سبب الصيت الذي 
[1-۳] كمعروف 00 


یَفق لبعضهم بعد موته. وأنّه يعيش خاملاء ويشتهر میت 


الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 


(۱) زيادة يوجبها السياق. 
(۲) كان معروف بن فيروز الكرخي من كبار مشايخ الصوفية. ومن موالي علي بن موسى الرضاء وكان أستاذ 
السري السقطي. توفي سنة مائتين» كما في رسالة القشيري ص٩‏ - 3 


۸ 


الهوامل والشوامل 

معظم السبب في ذلك الحسد الذي يَعْتَي أكثرٌ الناسء لا سیما إذا كان المحسود 
قريبٌ المنزلة من الحاسد. أو كان في درجته من الب أو الولاية والبلديّة أو ما 
+ فإنّ هذه اب إذا تقاربت بين الاس فاشتركوا فيهاء ثم انفرد واحد منهم 
بفضيلة نافسَه الباقون فيهاء وحسدوه إياها حتی يحملهُم الأمر على أن يجحدوه آخر 
الأمر؛ ولذلك قيل: آزهد لاس في عالم جيرانه؛ لأنه الجوّارٌ وكثرة الاختلاط سب 
جامع لهم يَتَسَاوَوْنَ فيه؛ فذاانفرد آحدهم بفضیلة لحل الباقین ما ذكرثه 

وربما كان سببٌ زهدهم فيه غيرٌ هذاء ولكن الأغلبٌ ما ذکرته. 

فأما البعيد الأجنبيٌ فإنه ما لم یجمعه وایاه سببٌ خف عليه تسليعٌ الفضل له وقل 
عارض الحسد فيه؛ ولأجل ذلك إذا مات المحسود وانقطع السبب الذي بينه وبين 
السكاد وضو ویو له ما موه إبادش حباته. 

(۲۲) 
مسألة خلقية 

ما الحسد الذي يعتري الفاضل العاقل من تظيره في الفضلء مع علمه بشناعة 
الحسدء وبقبْح اسمه واجتماع الأولين والآخرين على [۳۹-ب] ذمه؟ 

هاا لار ۷ فاك اا ت اوا حلي فارج ر وتا 
علیه؟ 

وان کان مما لا يدخل عليه ولكنّه ینْشتّه في نفسه ويَضَيّقٌ صدره باجتلابه» فما هذا 
الاختيار؟ 

وهل يكون مَنْ هذا وضفهُ في درجة الكمّلّة أو قريبًا من العقلاء؟ 

وقد قبل لأرسططاليس: ما بال الحسود آطول النَّاس غمّا؟ 

قال: لأنه تم كما يغتمٌ الناس» ثم ينفرد بالغم على ما ينال لاس من الخير. 

Ao 


الهوامل والشوامل 


الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

الحسد آمر مذموم ومرض للنفس قبي وقد غلط فيه الناس حتی سوا غیره 
باسمه ما نس رق تحرام وها بی هو الل عاط ادال شیر قال »ما الد 
الذي يعتري الفاضل؟ لان م یکون فاضلا لا یکون حسودا. 

وسنتکلم على الحسد ما هو؛ لَمْرّف مائیة یعرف قبح ویوضع في موضعه. ولا 
حلط بغیره فنقول: 

إن الحسد هو غم يلحق الانسان بسبب خير نال مُسْتَحِقّه ثم ینم هذا الانفعال 
الرديءَ افا اغروت تیا وران ذلك الخير عن المستحق ويتبع هذا 
التمني أن يسعى فيه بضروب الفساد فیتَأدّی إلى شرور كثيرة. 

قَمَنْ عرض له عارض الحسد الذي حددناه فهو شريرٌ والشريرٌ لا یکون فاضلا. 

ولكنْ لما كان هذا الم قد يعرض للإنسان على [1-4۰] وجوه أخرٌ غير مذمومة 
غلط فيه النّاس فسمَّوْه باسم الحسد. ومثال ذلك أنَّ الفاضل قد يَغْتَمُ بالخیر إذا ناله 
غيرٌ مستحقه؛ لأنه يوْثْرٌ أن تقع الأشياء مواقعهاء ولأن الخيرَ إذا حصل عند الشرير 
استعمله في الشر إن كان مما يُسْتَعْمَلء أو لم ينتفع به بتة. 

وربما اغْتَمّ الفاضل لنفسه إذا لم يصب من الخير ما أصابه غيرٌه إذا كان مستحقًا 
مثله. 

027 ان غمّهُ لم يكن بالخير الذي آصاب غیره بل لأنه حرم 
مثلهُ. وإذا آثر لنفسه ما یجه لغيره لم يكن قبیخاء بل يجب لكل أحد إذا رأى خيرًا عند 
غيره أن يتمناه أيضًا لنفسه» لأن هذا العَمّ لا يتبعه أن يتمنى زوال الخير عن مستحقه. 


EN 


4 


وقد فرّقتٌ العرب بين هذین: فسمّوا آحدهما حاسداء والآخرّ غابطا. 


۸٦ 


الهوامل والشوامل 

ونحن نؤدب أولادنا بأن نله على الأدباء وتَنْدَبَهُمْ على فضائلهم. فإنَّ ذا الطبع 
الجیّد منهم يتمنى لنفسه مثلّ حال الفاضل؛ ويسلك سبيله» ويجتهدٌ في أن يَحْصلَّ له 
ما حصل للفاضلء وبهذه الطريقة ينتفع أكثرٌ الأحداث. وأمّا ذو الطبع الرديء فانه يغتم 
بما حصل لغيره من الأدب والفضلء ولا يسعى في تحصيل مثله لنفسه. ولکته يجتهد 


۰ ۰ 0 ¥ ع و ع م2 5 5 ی 
في إزالته عن غیره أو منعه منه. أو بخحده إياه» أو يَعيبّه به فهو حينئذ حاسد شریر! 


17 1 58 لو ع ان 5 و 3 

فأَمّا قولك إِنّ هذا العارض لا فكاك لصاحبه منه لأنه داخل عليه إلى آخر الفصل 
[۰-ب] فانی آقول: 

3 3 5 9 7 

إن الانفعالات -أعني ما لم يكن منها نحو الاستکمال- كلها مذمومة؛ لانها من 

قبیل الهّولى» ولذلك لو آمکن الانساَ آلا ینفعل بتة لكان آفضل له ولکنْ لما لم يكن 
م ت ۳ 9 
إلى ذلك سبيل وجب عليه أن يُزيل كل ما آمکن إزالته من الانفعالات؛ ليتمّ ويكمّلء 
وذلك بالأخلاق والآداب المرضيّة. وبحصّل له ذلك بسياسة الوالدين أولاء ثم بسياسة 
السلطان» ثم بسياسة الناموس والآدان الموضوعة لذلك؛ فان الانسانَ يستفيد بهذه 
5 8 5 2 هي ۳ 2 ۳ ۳ 
الأشياء صَوّرًا وأحوالاء ثم تصير قَنيّة وملكة» وهي المسماة فضائل وآدابًا. 
(Yé)‏ 
مسألة + مه ية وخلقية 

ما سبب الجزع من الموت؟ وما الاسترسال إلى الموت؟ 

3 ع ع 03 

وإِنْ كان المعنی الأول أكثرء فان الثانی ین وآظهر. 

ع« 5 3 3 رمع 000 2 2 جم ۰ ۰ 

وأي المعنيين أجل: الجَرّع منه آم الاسترسال إليه؟ فان الکلام في هذه الفصول 
كثيرٌ الرّيْع جم الفوائد. 


AV 


الهوامل والشوامل 


الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
الجزع من الموت على ضروب و کذلك الاستر سال |لیه. وبعضه محموة وبعضه 
مذمومٌ؛ ولاك أن مو لاا ا موت ومنها ما هو رديءٌ مکروة فبجب 
من ذلك أن يكون ضدّها الذي هو الموتٌ بحسبه: منه ما هو حيال الحياة الجيدة 


المحبوبةء فهو ردیء مكروة ومنه ما هو حيال [۱ 6 -أ] الحياة الرديئة المکروهة. فهو 


ولا بد من تين هذه الأقسام لین سببٌ الجزع والاسترسال ۱ وآیهما آعلی» 
فآقول: 


إن الحياة المقترئة بالآفات العظيمة» والمهن الهائلة !۲ والالام الشدیدة؛ مثل أن 
يُسْبى الرجل وأهله وله ويملكَهُمْ قوم أشرارٌ حتى يَرَى في هله وولده ما لا طاقة 

له به ويام في نی وجسيه ما لا صبر علي ويقع في الأمراض الشديدة التي لا 
برء منهاء ویْضَطرٌ إلى فعل تبح بأصدقائه وبوالدیه فهذا كله رديء مكروة» ولیس 
أحدٌ يختار العیش فيه» ولا يؤثرٌ الحياة معه» فضدّه إِذَنْ جيّدٌ محبوبٌ؛ لا الموت أمام 
هذه المحن في مجاهدة عدو یسوم هذا السّوْمَ - موت مختارٌ جيّد. فیجب بحسب 
هذا النظر أن قول إن تلك الحباة المكزومة یتح يها الموك الذي هي ضدهه 
سان إلى هلا اوت جيه وس اف 

وكذلك إذا عُكسَتْ الحال. فإن الحياةً المحبوبة والعیش المضبوط التي معها 
ضحة البدن» واعتدال المزاج» ووجود تا عن اوه الجمیلة ا بهذه 
الأشياء من السعي نحو السعادة القصوی؛ وتحضيا الصورة المكمّلة للإنسان مع 
(۱) یقال: استرسل إلى فلان: انبسط إليه واستأنس به ويريد بالاسترسال إلى الموت: الرضا به عن سماح. 
(۲) مهن فلانًا الأمر: جهده فالمهنة هنا: الجهد والشدة. 


A^ 


الهوامل والشوامل 
مساعدة الاخوان الفضلاء. وقرة العین بالأولاد النجبای والعز بالعشيرة وآهل البیت 
الصالحين 541١1‏ -ب]- كله محبوبٌ موز ومقابلُ إذن الذي هو الموت رديةٌ 
مكروةٌ؛ لأنَّ هذا الموتٌ ينقطعٌ به استکمال السعادة وإتمامٌ الفضيلةء ویفوته أمرًا 
عظيمًا كان معرّضا له. 

فالجزع من هذا الموت واجبٌء وسببه بینْ. 

وهذا ضربٌ من النظرء وبابٌ من الاعتبار. 

وضرب آخرٌ وهو أن البقاءَ بنفسه أمرٌ مختارٌ؛ لأنه وجودٌ متصل» والوجودٌ كريمٌ 
شريفٌ. وضله العدم رذل خسيسل» والرغبة في الشيء الكريم واجب كما أن الزهة 
في الشيء الخسیس واجب. ۲ 

وإذا کانث حياة ما منقطعة لا محالةء ثم كان ذلك يُقُضي إلى حياة آخری آبدیّت 
ووجود سرمدي - صار هذا الموثُ غير مكروه الا بقذر ما یکره من الدواء اله ذا 
دی إلى الصحة: فان العلاجّ المؤلم والدواء الکريه مختاران إذا ديا إلى صحة طويلة» 
وسلامة متصلة. فان لم يكونا مختارين'١'‏ بالذات فهما مختاران بالعرض. 

فالانسان المستبصر الذي یری آن آخراه آفضل من دنیاه وااجلة یر له من عاجله 

سل إلى الموت استرسالَهُ إلى الدواء الکریه والعلاج المؤلم؛ يفضي به إلى 

ا وإن كان هذا الاختيارٌ بالعرض لا بالات فرشا ذلك فا فن انب 
منه الاسترسال إليه بحسب قوة ظنه وما وقع إقناعه به» كما يحسن في الدواء إذا قوي 
ظنه بمعرفة واصفه [57 -] له. 

فأمّا من خلا من هذا الاعتقاد والظنَّ القوي فهو يجزع من الموت؛ لأنه عدم ما 
والعدم مهروب منه. وهذا سبب صحيح وعلة ظاهرة. 

وهذا ضرب آخر من الاسترسال إلى الموت. والجزع منه وهو أن من قَويّ ظنه 


)١(‏ فى الأصل: «مختاران». 


الهوامل والشوامل 
واستحكمت بصيرته في عاقبته ومُعاده ولکنه لم يقدم ما یعتقد أنه يسعد به ولم 
يتأهب بأهبته. ولا استعد له عدة فهو یکره الموتٌء ويجزع منه. ولا يسترسل إليه. 
وبالضد مَنْ رأى أنه مستعد لعدته. آخذ أهبته» فهو حريص علیه. مسترسل إليه. 
وأنت ترى ذلك فى أصحاب الأهواء المختلفة» والديانات المتضادة. كالهند 
في تسرعهم إلى إحراق نفوسهم. وإقدامهم على ضروب المَثل والقتل في آبدانهم 
وكالخوارج في حرصهم على الموت. وبذلهم نفوسهم في مواقفهم المشهورة» 
o 5 3 5 ۳۹‏ 
وحروبهم المأثورة» وآن الرجل |ذا طعن قَنّعَ فرسّه ليسبح في الرّمح. وينتهيّ إلى 
طاعنه( ثم قَرَأ: * وعَجلت لک رب لین € [طه: ۸4]؛ ولذلك اتخذ أصحاب 
السلطان في صدور رماحهم [حاجز!] ۳1" لثلا يسبح فیها المطعون فيصل إلى الطاعن. 
والصابرون على آنواع العذاب. وضروب المّثل7" والقتل من آهل الأهواء- آکثر 
من أن حصوّا. وإنما ذکرنا سبب الجزع من الموت. والاسترسال إلى الموت. وأيّهما 
يحسن» وفي أي موضع؛ وعلی أي حال. [ 4۲ -ب]. 
(۳۵) 
مسألة طبيعية 
لم كانت النجابة في النحاف آکثر؟ 
۳ 2 ۳ ۶ 
ول كانت الفسُولة في السّمان أكثرٌ؟ 
(۱) يريد أن الخارجي إذا طعنه عدوه بالرمح ضرب فرسه ليتقدم حتى يلحق طاعنه فيقضي علیه غير عابی بنفاذ 
الرمح في صدره. 
قال المبرد في الكامل ۳/ 5 45 : «وكان في جملة الخوارج لدد واحتجاج. على كثرة خطبائهم وشعرانهم. 
ونفاذ بصيرتهم» وتوطين أنفسهم على الموت. فمنهم الذي طعن فأنفذه الرمح فجعل يسعى فيه إلى قاتله وهو 
بقول: « وعجث لک رب لین *. 
(۲) مکان الزيادة يقتضي کلمة بمعناها. 
(۳) المثل: مصدر مثل یمثل من باب نصر ینصر يقال مثل به: إذا نكل به بجدع آنفه وقطع آذنه أو نحو ذلك. 


۹. 


الهوامل والشوامل 


الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

هذه المسألة كأنها عن الحال الأغلب» والوجود الأكثر. 

والسبب فيه أنه لما كانت الحرارة الغريزية سببّ الحياة» وسبب الفضائل التابعة 
للحياة» أعني الذ کاء والحركة والشحاعة وما أشبهها -كانت الأبدان التي حظها منها 
أكثرٌ- أفضل . 

والحكم الصحيح في هذا أ الأبدان المعتدلة في النحافة والسمن» والطول 
والقصرء وسائر الكيفيات الأخر- أفضلٌ الأبدان. 

را كانت مسألتك مخصوصة بالتحافة والسمن خصصنا الراب انحا فنقول: 

إن الحرارة إذا قاومت آخلاط البدن فأذابت فضول الرّطوبات منه ونفت البرد 
الغالب عليه الذي هو ضده - كان ذلك سببًا للحركة والیقظة وسببًا للاقدام والحدة. 
دح مت اانا سات لتضائل اللاره له و1055 البجرا رة التي في القلب. وهي 
آول هذه الفضائل کلها. وإذا غلبت الرطوبات عليها أطفأتها وغمرتهاء وحالت بينها 
وبين آفعالها. وعاقتها عنهاء فکان ذلك سا للنشولة ولواحقها من الکسل والبلادة 
والجبن وساثر 4۳1 -أ] الرّذائل التي تتبعها. 

والنحافة والسمن, وان کانا جميعًا قد خرجا عن الاعتدال فأحدهما وهو النّحافة 
خروجه عن الاعتدال بإفراط الحرارة التي هي سبب الفضائل. وهي آولی بها من 
الطرف الآخر الذي هو ضدهاء آعني السمّن الذي هو خروج عن الاعتدال إلى جانب 
البرد وعدم الحرارة المدي إلى بطلانها وزوالها. 

وقد تبين في کتاب الأخلاق أن آطراف الفضائل كلها مذمومت ولکن بعضها 
)١‏ الذكو: مصدر ذکت النار تذكو ذكوا: اشتد لهبها. وفي الأصل «وذکر». 

۹۱ 


الهوامل والشوامل 
آقرب إلى المدح. وان كان البعد من الوسط فیهما واحذا كان الاعتدال الممدوح 
بالحود والسخاء له طرفان» آحدهما البخل. والآخر التبذیر وهما جمیکا مذمومان» 
وخارجان من الاعتدال» إل أن آحد الطرفین» وهو التبذیر آشبه بالحود من الطرف 
الآخر؛ لآن أحد الطرفین بالامعان يتأدى إلى بطلان الشيء الممدوح وعدمه. والآخر 
يتأدى إلى الزيادة فيه بالإفراط. ولعمري |نهما في فقد الاعتدال [سواء] ولکن آحدهما 
آشبه به من الآخر. وهذا هو موضع لا يُدفع ولا يُنكر. 
)۲٩(‏ 
مسألة طبيعية 
لم كان القصير آخبث. والطويل آهوح(؟ 
الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

هذا أيضًا طرفان لموضع الفضيلة» وذلك أن الاعتدال من الطول والقصر هو 
المحمود ولكن الطول بالتفاوت في الخلق آقرب إلى الذم. وذلك لبعد [57 -ب] 
الأعضاء الرئيسية بعضها من بعض. لا سيما العضوان اللذان هما أظهرٌ الأعضاء 
رياسةء أعني القلب والدماغ ا ی اد کو وا فا نخدا ایکا 
الحرارة التي في القلب من تعديل برودة الدماغ» وحفظ اعتداله وبقاء الروح النفساني 
الذي يتهذب في بطون الدماغ؛ وتتمكن أيضا برودة الدماغ من تعديل حرارة القلب؛ 
وحفظ اعتداله عليه. 

وهذا الاعتدال إذا بعد أحد العضوين من الآخر تفاوت واضطرب نظامه» وفسد 
التر کیب وفسدت الأفعال الصادرة عن الإنسان» ونقصت فضائله. 
۹۲ 


الهوامل وانشوامل 
ولیس یعرض في قرب من التفاوت ما یعرض في بعد آحدهما من الآخر. 
)۷( 
مسألة خلقية 

لم صار بعض النَّاس إذا سئل عن عمره نقص في الخبر وآخر يزيد على عمره في 

لا 
الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

غرض الرجلين جميعًا أعني الناقص من مدة عمره والزائدٌ فيها - غرض واحد 
وإن اختلفا في الخبر. 

وربما فعل الرجل الواحد ذلك بحسب زمانين مختلفین» أو بحسب حالين في 
زمان واحد. 

وهو من رذائل الأخلاق؛ لأنه يوهم بالكذب فضيلة لنفسه ليست فيها. 

وشیب هذا القغل نج الي .ركاه [1-44] أن الانباق تيا أن بت فة من 
الفضل أكثر مما هو ويُحب أن يُعْذّر في نقص إن وجد فيه. 

وهو إذا كان حدثا وظهرت منه فضيلة أو نقيصة تفص من زمان عمره ليعلم غیژه 
أن الفضيلة حصلت له في زمان قصيره وأَنَّ ذلك لم يكن ليتم له الا بعناية كثيرةة 
وحرص شدید. ونفس كريمة» وانصراف عن الشهوات الغالبة على آقرانه. وترك 
اللعب الذي هو يستولي على لدَاته» وكلما كان الزمان أقصرّ كان إلى الفضيلة قرب 
وكان التعحب منه آکثر . 

ون كانت منه نقيصة عُذر في فعله بقلة الجُتْكة والدَرْبة» وانئظر فلاخه ورجي 
تلافيه وإنابته. 


۹۳ 


الهوامل والشوامل 

وان الانسان مرشح طول عمره لاقتناء الفضائل» والاستکثار من المعارف ویجب 
أن یکون أبدًا بحال من الفضل يُسْتكثر في مثل سنه أن يبلغ إليهاء أو يُعجبٌ من كثرة 
تدربه بالزمان القصير في الأمور التي بحتاج فیها إلى الزمان الطويل. 

وأيضًا فان المكتهل» وذا السن الكثيرٌ التجربة ممن صحب الزمانء وقي الرجال» 
وتصرّف في العلوم - مهيبٌ في النفوس» جلیل في الصدوس مُوَكَرٌ في المجالس» 
مستشارٌ في النوائب» مرجوع إليه في الرآي. وهذه حال مرغوب فيهاء فإذا بلغ الانسان 
من السن ما یحتمل أن يَدَّعيّ فيه هذه الدعوی أو يشبه نفسّه بأصحاب هذه [4 4 -ب] 
المراتب - زاد في عمره؛ لتسلم له هذه المرتبة فَتَعْتَقَدَ فيه. 

فكل واحد من الرجلین» أو الرجل الواحد في الزمانين أو الحالتین» غايته في 
نکب ا جن آز بويد من عورا رة ااهل واا رکه ليمت له 

وهذا شر ظاهر فَتعَاطیه شرير» وأفضل الاس لا يعتريهم هذا الشرٌ؛ لأنهم لا 
یتدنسون بالکذب. ولا يَتَكَثَرُون بالباطل. 

)۸( 
مسألة طبيعية 

لم صار الانسان يحب شهرًا بعينه» ویومّا بعینه؟ 

ومن أين يتولد للانسان صورة یوم الحمعة على خلاف صورة یوم الخمیس؟ 

وقیل للروذکی۱) -وکان أكمّه. وهو الذي ولد آعمی- كيف اللون عندك؟ قال: 
مثل الجمل. 


(۱) الروذكي: كما في آنساب السمعاني ۲۰۲ واللباب لابن الأثير ۱/ 4۸۰ «بضم الراءء وسکون الوای وفتح 
الذال المعحمت وفي آخرها كاف - هذه النسبة إلى «روذك» وهي ناحية بسمرقند» والمشهور بهذه النسبة 
الشاعر الملیح القول بالفارسية. الذي سار شعره: آبو عبد الله جعفر بن محمد بن حكيم بن عبد الرحمن 
الروذكي» الشاعر السمرقندي. وتوفي بروذك سنة تسع وعشرین وثلاثمائة). 
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الهوامل والشوامل 


الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

ما محبة الانسان شهرًا بعینه فلأجل ما یتّفق له فيه من سعادة ماء بخصول مأمول 
آو ظفر بمطلوب. أو انتظار مَرجو في وقت بعینه أو سرور بعقب غم» آو راحة بعد 
تعب» وربّما استمر ذلك به» وتکرر عليه مدة من عمره في وقت بعینه» فأنس به وألفه 
وأحبّ ِا يتفق له فيه ولذلك أحبّ صبيان المسلمين يوم الجمعةء وألفوه بعد ذلك 
طول عمرهم؛ وكرهوا يوم السبت؛ لان يوم الجمعة [0؟-أ] مَفْرُوض لهم فيه الرّاحة؛ 
رخص لهم اللّعب. ويثْلوه يوم السبت الذي هو يوم تعبهم وعودهم إلى ما يكرهون 
من فقد اللعب. فأما صبيان اليهود فإنما يعرض لهم ذلك في يوم السبت وما يليه 
وصبيان النصارى في يوم الأحد وما يلي وكذلك”' أيام الأعياد التي أطلق للناس 
فيها الراحة والزينة» يقول النبي ص: «أيام أكل وشرب وبعال»۳۲. 

وهذه الأيام مختلفة في أصحاب الملل. وكل قوم يحبون الأيام التي هي أعيادهم 
التي أطلق لهم فيها الزينة والمتعة والراحة. 

وأمّا من تساوت به الأحوال من الأمم التي ليست تحت شرع ولا لهم نظام في 
سيرهم وأحوالهم. كالرَّنج وأواخر الترك وآشباههم. فليس يلحقهم هذا المعنی؛ 
ولیس يحبون یومّا بعينه» ولاشهرًاء ولا وقتا مخصوصًا. 

فأمّا تولد صورة يوم الجمعة على خلاف صورة يوم الخمیس. فإنه على ما أقول: 

إنَّ الزمان الأظهرَ الأعمّ الأشهرٌ هو ما تحدثه دورة واحدة من الفلك الأقصى» أعني 
الذي يدير جميع الأفلاك ويحركها بحركة نفسه إلى غير جهة حركاتهاء وذلك من 


(۱) في الأصل: «وذلك». 
)۲( فى اللسان: «البعال: حدیث العروسین. والتباعل والبعال: ملاعبة المرء آهلب وقیل البعال: النکاح» ومنه 
الحديث في أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وبعال» والمباعلة: المباشرة). 


۹۵ 


الهوامل والشوامل 
المشرق إلى المغرب. من [نقطة] مفروضة إلى أن يعود إليهاء وهو في آربع وعشرین 
ساعة: 

وإِنّما صار هذا الزمان أظهرٌ للناس لما يظهر فيه من صباح يَعُرض» ومساء 
[45- ب] بيوم وليلة» وسببها ظهور الشمس في بعض هذه المدة فوق الأرضء 
وغيبتها في بعض تحت الأرض. 

وتكدّرُ هذه الأدوار هي الأيام والليالي. وفي كل دَوْر منها للنّاس أفعالٌ وحركات 
ومواليد ومعاملات ليست في الذورة الأخرى. 

ويتعلق بأفعالهم هذه أحكام وأقضية في مدد معلومة» وآجال مفروضة» في مدة 
مضروبة» يحتاجون فيها إلى نسْبّتها إلى دورة بعد دورة من الفلك الأقصى التي هي 
سبب لكون اليوم والليلة؛ لصح معاملاتهم. وتصدق قضایاهم» وتتعين آجالهم 
المضروبة في أعمالهم ومعاملاتهم. 

وها هنا زمان آخر تحدثه دورة أخرى تختص بها الشمس في سيرها. 

وذلك أن تبتدئ الشمس من نقطة مفروضة وتعود إليها بعينها بحر كة نفسها دون 
تحريك المحرك الأول. 

وهذه الدورة هي من المغرب إلى المشرق بخلاف تلك. 

وتتم الدورة الواحدة من هذه الحركة التي تخص الشمس» في ثلاثمائة وخمسة 
وستين يومًا وربع يوم على التقريب. 

وهذا هو زمان أيضًاء ولكنه منسوب إلى حركة الشمس نفسهاء ويسمى: «سنة». 

وها هنا زمان آخر قد تعارفه لاس أيضًاء واشتهر بينهم. وظهوره وإن لم يكن 
كظهور الشمس فهو تال له» وهو ما يكون ويحدث بدورة واحدة من حركة القمر التي 
تخصه دون تحريك المحرك الأول. 
01 


الهوامل وانشوامل 

وتتم الدورة الواحدة بهذه الحركة 471-] التي تخص القمر» وهي آیضا من 
المغرب إلى المشرق. في ثمانية وعشرین يومًاء ویسمی «شهرا». 

فهذه الأزمنة الثلائة لما كانت ظاهرة مكشوفة تراها العیون؛ لأجل تعلقها بالشمس 
والقمر اللذین هما أنورٌ الکواکب وأبينها وأکبرها"۲ في الظاهر - تعارفها الناس؛ 
وتعاملوا عليهاء وحدثت صورة لكل دورة بحسب ما يُقَسّطه لاس فیها من آعمالهم 
وبحسب ما يفشو فیها ویحدث من الاعمار والموالید. وبحسب نسبة حرکاتهم إليها 
بمبداً ومنتهی. 

وإذا نظر الانسان إلى هذه الأدوار في آنفسها خالية من حركات النّاس وآفعالهم 
ولم ينسب إليها حركةً أخرىء وفعلا آخر - لم يكن بینها فرق با بالتکرر الذي 
لابد فيه من العدد بالأول والثاني والثالث. وإلى حيث انتهى الإحصاء. 

إن نظر فيها بحسب الأحوال» ونسب إليها أفعالا وآثارّاه ونظمها بالحساب- 
حدثت صور مختلفة بحسب اختلاف الأمور الواقعة فيهاء المنسوبة إليها. 
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فأما الأكمه الذي ذکرته في المسألة. فان الفاقد حاسة من حواسه لا يتصور شيئًا 
من محسوساته؛ لان اللْصوّر ذ في اس من کل محسوس انما یقع بعد الاحساس به. 
وذلك أن هذه القوی من قوی التفس التي تأخذ العلوم من الحواس» إنما ترقیها 
إلى قوة التخیل عن الحس. فحينئذ تثبت صورة المحسوس في القوة المتخيّلة» وان 
زالت صورة الحس وغابت. 
فأمّا إذا فقد الحس فکیف یترقی المحسوس إلى قوة التخیل؟ فبحق صار الأكمه 
لا یتخیل شيئًا من الألوان 11 4 -ب] ولا یتصوره. 
(۱) في الأصل: «بالشمس والقمر الذي لهما آنور الکواکب وأبينهما وآکبرهما». 

۹۷ 


الهوامل والشوامل 


2 
ع 


وكذلك إن فقد فاقد حسّ الشم والسمع من مبدأ ولادته» لم يتخيل شيئًا من 
رانا لما متا 
وحدثني بعض أهل التحصیل من المتفلسفین أنه سأل رجلا أكمة: كيف یتصور 
البياض؟ فقال: «حلو». 
فكأنه لما لم يجد صورة البیاض في تخیله ردها إلى حاسة آخری هو واجد 
لمحسوسها فسماها بها؛ ظا لاه 
(۲۹) 
مسألة في حد الظلم 
ما معنى قول الشاعر: 
والظلم في خلت النفوس فان تج ذاعفة فلعلة لابظل (3) 
وما حدّ الظلم آولا؟ فان المتکلمین ینفکون") في هذه المواضیع كثيرّاء ولا 
يُنْصِفُونَ شیاه وكأنهم في الغضب والخصام. 
وسمعت فلانا في وَرَارَته يقول: «أنا أنلدَّدُ بالظلم». فما هو هذا؟ 
ومن أين منشؤه أعني الظلم؟ آهو من فعل الانسان» آم هو من آثار الطبيعة؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
الظلم انحرافٌ عن العدل. 
ولمّا احتيج في فهمه إلى فهم العدل, أفردنا له كلامًا ستقف عليه ملخَضًا مشروحًا. 
وهو في معنى الجَوّر الذي هو مصدر جار یو ار الجَورَ يُستعملٌ في الطريق 


() البیت للمتنيي كما في دیوانه ۲ ۳ ویروی: والظلم من شيم النفوس. 
(۲) استعمل ينفك هنا في موضع انطلق وآفاض. 


۹۸ 


الهوامل والشوامل 
وغیره إذا عدل فيه عن المت والظلمُ آخص 571 -أ] بمقابلة العدل الذي يكون في 
المعاملات. فالعدل من الاعتدال» وهو التّقسيط بالسَّويّة وهذه السوية من المساواة 
بين الأشياء الکثيرة والمُساواة هی التى توجذ الکثرة وتعطيها الوجود وتحفظ عليها 
النظام. 


۳ 5 ی و و و و ۳ و 
وبالعدل والمساواة تشیع المحبة بين الناس؛ وتأتلف نياتهم. وتعمر مدنهم ونتم 


ولشرح هذا الکلام» وتحقيق مائيّة القول في العدل وذکر آقسامه و خصائصه - 
بسط كثير لم آمن طوله عليك. وخروجي فيه عن الشَّريطّة التي اشترطتها في أول 
الرسالة مین الایجان, ولذلك آفردت فيه رسالة ستاتيك مقترنة بهده المسالت عل ما 
تفشك وة ال 

ولو أصبنا فيه كلامًا مستوفی لحكيم مشهور أو كتابًا ما مشروحًا - لأرشدنا إليه 
على عادتناء وأحلنا عليه كرسمناء ولكنا لم نعرف فيه لا رسالة لجالينوس مستخرجة 
من كلام آفلاطون, وليست كفايةً في هذا المعنی» وإنما هي حض على العدل» وتبيينٌ 
لفضله وأنه أمرٌ مت محبوبٌ لنفسه. 

وإذا عرفت العدل من تلك الرسالة» عرفت منه ما عدل عنه ولم يقصد سمته. 

وكما أن إصابة السهم من الغرض إنما هو نقطة منه. فأما الخطأ والعدول عنها 
فكثير بلا نهاية - فكذلك العدل لما كان كالنقطة بين الأمور تقسمها بالسوية كانت 
جهات العدول عنها كثيرة بلا نهاية. وعلى حسب القرب والبعد يكون ظهورٌ القبح 
وشناعة الظلم. 

فأما قول الشاعر: «والظلم في خلق النفوس» فمعنى شعري لا يحتمل من النقد إلا 
قدر ما يليق بصناعة [/ا4 -ب] الشعر. 

ولو حملنا معانيّ الشعر على تصحیح الفلسفة» وتنقیح المنطق لقلّ سليمه 
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الهوامل والشوامل 
وانتهك حريمه. وكنا مع ذلك ظالمين له بأكثرٌ مما ظلم الشاعرٌ النفوس التي زعم أن 
الظلم في خلقها. 

على أنَا لو ذهبنا نحتج له ونخرج تأویله لوجدنا مذهيّاء وأصبنا مسلكاء ولكنّ هذه 
الأجوبة مبنية على تحقيقات مغالطة الشعراء ومذاهبهم وعاداتهم في صناعتهم. 

ثم أقول: 

إن الظلم الذي ذكرنا حقيقته يجري مجرى غيره من سائر الأفعال» فان صَدَرَ عن 
هيئة نفسانية من غير فكر لا روية سم خلْقاه وكان صاحبه ظلومًا. وهذه سبیل غيره 
من الأفعال المنسوبة إلى الخلّق؛ لأنها صادرةٌ عن هيئات وملكات من غير رويّة. 

فأما إذا ظهر الفعل بعد فكر ورويّة فليس عن خلق, مذمومًا كان أم ممدوگاء وإذا 
لم يكن عن خلق فکیف یکون عن خلق: 

وإنما يستمر الفاعل على فعل ما برويّة منه فتحدث من تلك لو ية الدائمة هيئة 
تضدر عتها الأفعال من تخد بلا رويّة: فتسمی تلك الهيفة: «خلعًا». 

فأما الشيء الصادرٌ عن هذه الهيئة» فإنه إن كان عملا باقي الهيئة والاش سكي 
«صناعة» واشْئْقٌ من ذلك العمل اسم يدل على المَلكة التي صَدَّرَ عنها كالنجار 
والجداده والصّائغ. والکاتب؛ فان هذه الأعمال إذا صَدَرّت من أصحابها بلا رویّة 
سُمُوا بهذه الأسماء» ووّصفوا بهذه الصفات. 

فأما ان كلف [-أ] إنسانٌ استعمال آلة نارق وا الحدّادّة» والكتابة» والصیاخت 
هر ففلا يسيرًا برَويّة وفكر فعلى سبيل حكاية وتکلف فان أحدًا لا يسمّي هذا 
نجارّه ولا كاتبًا؛ ولذلك لم يسمّ من عمل بیتّا وبيتين شاعرّاء ولا من خاط بسلك أو 
بلك هاما 
(۱) في اللسان: «السلكة: الخيط الذي يخاط به الثوب» وجمعه سلك وأسلاك وسلوك كلاهما جمع الجمع». 


۱۰۰ 


الهوامل والشوامل 
والصناعة كلها تجري هذا المجرّى؛ فهذه الأعمال كما نراهاء والأفعال أيضًا التي 
و 0 
لا تبقی آثارزها - جارية هذا المحری. 
وعلی هذه السّبيل جرت أمورٌ الأخلاق والأفعال الصادرة عنها؛ لأن الأخلاق 
۰ 0 1 ۰ 4 مر ت 
میات للنفوس تدر عنها آفعالها بللا وو ولا فکر. 


3 5 9 03 ر و ره 

فاما الوزير الذي سمعته يقول: «أنا أتلذذ بالظلم». فان الاختيارات المذمومة كلها 
إذا صار منها هيئات وملكات صارت شرورًاء وسمى أصحابها أشرارًا. 

و 3 

فضائل النفس- بشىء دون أمثاله ونظائره. 

وفقد هذه الوسائط هو" شرور ورذائل تلحق النفوس. کالشرّه والبخل والجبن؛ 
سوى أن الظلمَ اختص بالمعاملة» وتّرك به طلبٌ الاعتذار والمساواة. 

۰ 2 2 ع 

وهذه النسبة العادلة» والمساواة في المعاملة - قد بینها(۳) آرسططالیس في کتاب 

3 5 03 7 2< ۳ ەر 0 2 
الاخلاق وآن المعاملة هي نسبة بين البائع والمشتريء والمّبيع والمشتری» وأن نسبة 

5 7 ا ۳ سم 
الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع على التكافؤء وفي النسبة والتبديل فيهاء 

۳ ور | 0 5 

وعلی ما هو مشروح مبين في غيره من الکتب. 

فأما قولهم: لا یزال النّاس بخیر ما تفاوتوا؛ فاذا تساوّوًا هلكوا"» فانهم لم يذهبوا 
فيه 4۸7 -ب] إلى التفاوت في العدل الذي يساوي بينهم؛*' في التعایش وإنما ذهبوا فيه 
إلى الأمور التي يتم بها التمدن والاجتماع والتفاوت بالآحاد ها هنا هو النظام للكل. 
(۱) في الأصل: «(هي». 
(۲) في الأصل «بینه». 


(۳) ورد هذا القول غير منسوب فى كتاب البصائر والذخائر 58/9 - أ. 
(4) في الأصل: «تساوي بينه». 


الهوامل والشوامل 
وقیل: إِنَّ الانسان مدني بالطبع» فاذا تساوی النَّاس في الاستغناء هلكت المدنيق 
وبطل الاجتماع. 
وقد تبين أنَّ اختلاف الاس في الأعمال» وانفراة كل واحد منهم بعمل هو الذي 


ا 


يدث نظام لاكلء وی المدنية ومثال ذلك الكتابة التي كيام باختلاف الحروف 
في هيئاتها وآشکالها وآوضاع بعضها عند بعضء فإنَّ هذا الاختلاف هو الذي یوم 
0 و 2 شر مخز 
(۳۰) 
مسألة زجرية ولغوية 
لم صار الرجل إذا لبس كل شيء جدید(۱) قيل له: خذ معك بعض ما لا ساكل ما 
عليك ليكونّ وقاية لك؟ 
5 و 3 
ألم تكن المشاكلة مطلوبة في كل موضع؟ 
وعلى ذكر المشاكلة, ما المشاکلة والموافقة» والمضَارَعَة. والمَمَائلت والمَعَادل 
والمتاسبة؟ 
وإذا وضح الكلام في هذه الألفاظ وضح الحق أيضًا في المخالفة, والمُباينة 
والمتافرت وا 
الجواب 
قال آپو على مسکویه -رحمه الله: 
هذا فعل عام يذهب إلى صرف العین. وعند القوم أنَّ الشي: إذا كمل من جهاته 
آسرعت العین إليه بالاصابت فاذا كان منه شیء منبَقَصلْ. أو ظاهرٌ [49 -أ] فيه عیب» 
شغلت المي به عن الاصابة. 


(۱) في الأصل: «جدیذا». 


ey 


الهوامل والشوامل 
5 ۰ 7 ۰ 0 عم ۳ 
وکان ینبغی الا تختلط هذه المسائل هذا الاختللاط» فانی اری المسالة الشريفة 
الصّعْبَة إلى جانب الأخرى التي لا نسبة بینهما قلة وسُهولة. 
ولیس للمجیب أن بقترح السؤالء ویتْظم الشكوك؛ ولأجل هذا اضطررت إلى 
م ۶ 5 7 0 ۳ 2 ع و 
علیها؛ ولكنَّ المسألة توجهت عن فعل عامي» وان كان له أصل بعید. ورَجْمٌ إلى آرّل» 
و م 
فأمّا المسألة عن المشاكلة والموافقة» فان الشکل المثل؛ وهی مفاعلة من ولا فرق 
بينها وبين المماثلة على ما ذکره اللغویون. وآنا آظن المثل أعمّ من الشکل؛ لأن کل 
و ۹ 2 
شكل مثل» ولیس كل مثل شكلا. 
اما الموافقة فمن الوّفق7١'‏ في المسألة التالية لهذه المسألة» ونحن نشرحه هناك 
مع ذكر البخت والجد. 
7 5 5005-6 ۳ 1 03 و بهي 
فأمًا المعادلة والمناسبة فقد مرّ! ذکرهما مستقصّی فى مسألة العدل. والعدل لما 
کان یماثل عدله" بالموازنة صار قريب المعنی منه: والمعادلة هی مفاعلة منه. 
وقلت في آخر المسألة: «إنه إذا ضحت لك هذه الألفاظ وصح بها ما بعدها» 
فلذلك أمسكتٌ عنها. 
(۱) في الأصل: «الوقوف» وفي اللسان: «کل شيء یکون متفقًا على تَيُْفاق واحد فهو وفق کقوله: 
* يهوين شتی ویقعن وفقّا * 
ومنه الموافقة. تقول: وافقت فلائا على موضع کذا أي صادفته. ووافقت فلائا على کذا: أي اتفقنا علیه». 
(۲) في اللسان: «العدل والعدل والعدیل سواء أي النظیر والمثیل وقیل: هو المثل ولیس النظیر عینه... والعدل: 
نصف الحمل یکون على آحد جنبي البعير). 
ey‏ 
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(۳۱) 
مسألة خلقية 

لم اشتدت عداوة ذوي الأرحام [4۹-ب] والقَرْبَى حتى لم يكن لها دواءٌ؛ لشدة 
الحسد. وقَرْط الضَّغائنء وحتى زالت بها نعم» وبادّت نفوس والْتِّيَ إلى الجلاء 
والهلاك؟ 

وهل كان الجوار وما يتَعَوّذ بالله منه في شكل هذه العداوة أم لا؟ 

الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

قد تقدم في مسألة حدّ الحسد, وفي المعاني القريبة التي يغاط النَّاس فيهاء وفي 
ذكر أسمائهاء ما فيه غنى عن إعادته في جواب هذه المسألة؛ لأنا ذکرنا هناك أن الاثنين 
أو الجماعة من النّاس إذا اشتركوا في أمرء وجمعهم سبب فتساوَوا فيه مع تساويهم 
في الإنسانية ثم تفرّد من بينهم واحدٌ بفضيلة - حسده نظیره أو عَبَطَهُ. 

وذو الأرحام هم جماعة مشت رکون في نسب واحدء ولا يَرَى أحدهم للآخر 
فضأ فان انفرد واحد منهم بأمر نافسه الآخر. 

وأيضًا فان موضوع الشركة في النسب هو المؤازرة والمعاونة والتساوي في 
الاحوال. وهدة حال مط ينو نيا کل واحد من الأ فاذا اخلف الظن كان ا 
احتمالاه وأصعبَ علاجٌا» وصار بمنزلة الدّین الَجْحَود والحق المَغْمُوطء فإذا 
افْقُضيّ تقل وإذا تل تنو كرء وإذا نوكر ثارت َو الغضب بالجمیع. والعَضَّبٌ یزرع 
الحقد. ويبعث على الشرور. 

وينضاف إلى هذا شدة العناية والتفقد للأحوال وهذا لا يكون مع البَعدَاءء ولا 


يمكن فیهم. فتكثر وجوه المطالبات بالحقوق وادٌّعاوّها وان لم تكن وتثور أسباب 
۱۰ 


الهوامل والشوامل 
[1-8][الععب]7١)‏ والحضب بری اک مما تیه الحال تقسهاء,ویطلب کل زاح 
من صاحبه» وينتظر مثل ما یطلبه صاحبه وينتظره» وينتهي من العدد و کثرة الوجوه إلى 
حيث يتعذرا"' دواژه» ویقع الایاس منه. 
والجوار أيضًا سببٍ قويٌ؛ لأنه شركة ما تبعث على تفقد الأحوال لح الحسد. 
وجمیعٌ الأحوال التي ذکرناها في ذوي الأرحام الا آن هناك عطفا مر وایقاء 
معلومًا”" لا يجد مثلهما في الجوارء فالشر [ذا ثار منه صرف والحسٌ فيه محص لا 
مزاج للخیر فیه ولا داعي إلى ایا معه. 
(۳۲) 
مسالة طبيعية 
لم غضب الانسان من شر يتسب إليه وهو فيه؟ 
وما سبب غضبه من شر ينسب إليه وليس هو فيه؟ 
والصدق في الأول من باب المحبوب المحمود. والكذبٌ في الثاني من باب 
المذموم المکروه. ۱ 
الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
سبب ذلك محبة النفس» وقد تقدم شرحه. 
والانسان إذا ذکر بشرٌ هو فيه كره أن یط له» وان فطن له [كره] أن بجْبَه أو يُغْتاتَ 
به؛ لاله یعرف قبح الشرء ويحبٌٍ لنفسه التي هي حيبت أن تكون بريئة من كل عیب» 


() زيادة يوجبها السياق. 
(۲) فى الأصل: «یتعدی». 
(۳) في الأصل: «... عطف مرجو وإبقاء معلوم». 


الهوامل والشوامل 

بعيدةً من كل ذنب وذمء فإذا میت بشر لحقه عَم آولاء ثم محبة الانتقام ممن عَمّه. 
والغضب حقیقثه حركة النّفْس للانتقام. وهذه الحركة تُثير دم القلب حتی یغلی؛ 

ولذلك بح الغضب بأنه غلیان دم القلب لشهوة الانتقام. 


a 


فأمّا غضب الانسان من شر [۵۰-ب] ينسب إليه ولیس هو فيه فبالواجب؛ لاه 
صد بالظلم ی 

وفائدة الغضب. وسببٌ وجوده في الانسان هو أن يَنْتَصِرٌ به من الظالم. أو يمنعه 
ويضعه عن نفسه؛ فإذا علم الانسان أن قاصدًا يقصده بالظلم أحبٌّ الانتقام منم 
وتحركت نفسه لذلك» فحدث الغضب. 

فقد استبان من الصدق والکذب جميعًا في هذه المسألة» سببٌ هیج الغضب؛ 
ومائیه آیضا. 5 

(f) 
مسألة تفسانیة‎ 

ما علة حضور المذكور عند مَقْطع ذكره وهو لا توقع فيه؟ 

هذا كثير معهود. وان لم يكن من باب المعتاد المألوف. ولو كان من ذلك لسقط 
التعجب. وزال الاکباژ ووقع الاشتراك. 

ومن هذا الضرب رُؤيةٌ الانسان بالالتفات مَنْ لم يكن يَظَنٌّ أنه یراد 

وكذلك تشبيهُك بعض من يلحقه طرفك بمعهود لك» حتى إذا حدَّقْتَ نحوّه لم 
يكن ذاك. ثم إنك لا تلبث حتى تصادف المشبّه به. 
وهل هذا كله بالاتفاق؟ 
وإِنْ كان بالاتفاق فما الاتفاق؟ وهل الاتفاق هو الوفاق؟ 
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الهوامل والشوامل 
وما الوفاق؟ حتی یکون الببان عنه بيانًا عن الأولء أو مُطَلعًا علیه أو مُقَرُيًا إليه. 


الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

إن النفسی علامة بالذات دراكة للأمور بلا زمان؛ وذاك أنها فوق الطيعة والزمان 
إنما هو تابع للحركة الطبيعية» و کأنه() إشارة إلى امتدادها؛ ولذلك اشتق اسم المدّة 
منه(۲)؛ لأن المد فعلةٌ والامتداد افتعال» وأصلهما واحد من المد. 

ولما كانت النفسٌ فوق الطبيعة» وكانت آفعالها فوق الحركة؛ أعني في غير زمان؛ 
قَإذن ملاحظتّها الأمورٌ ليست بسبب الماضي es‏ الحاضرء ولا المستقبل 
بل الأمر عندها في السواء فمتى لم تعقها عَوَائق ی وللا 
الحسٌ والمحسوسات - أدركت الأ وتات الها ولا مان ورتا قي هذا 
الأمرٌ منها في بعض المزاجات أكثرٌ حتی يرتفعٌ إلى حد الّكمّن والانذار بالأمور 
المستقبلة. وهذا الانذار رُبّما كان في زمان بعيدء فکلما كان آبعت والمدة آطول 
كان آبدع عند الاس وآغرب. ثم لا یزال يقرب الزمان» ويقصّر فيه» حتی یت وقت 
الانذار بلا کبیر فاصلة. 

وهذه الحال تَعْرض لين بدک الانيا فيحضرٌ المذكورٌ عند مَقْطَع ذكره ولم 
يكن ذكرٌه سببًا لحضوره بل كان الأمرٌ بالضّدَ فان قرب حضوره أشعر لس حتى 
ارت به. 

وكذلك الحال في الرؤية بالالتفات؛ فان زب ات إليه هو الذي حرّك الفْس 
حتی استَعْمَّلت آلة الالتفات. 

واستقصاء هذا غيرٌ لائق بشرطنا في ترك الاطالة. ولولا ذلك لذكرنا أمورًا بديعة 
)١(‏ في الأصل: «وکآنها». 
(۲) في اللسان: «المدة: طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير» وماد فيها: أي أطالهاء وهي فاعل من المد). 
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من هذا الجنس, وفي هذا القدر كفاية وبلاغ فیما سألت عنه. 

فأمّا مسألتك عن الاتفاق وهل هو الوفاق؟ وما الوفاق؟ فقد وعدنا بالکلام فيه في 
مسألة تجيء بعد هذه. 

ولعمري إن الاتفاق هو الوفاق؛ لأنه افتعال منه» والأصل واحد. والاشتقاق دال 
عليه. 

وسنخبر عنه إخبارًا كافيًا عند ذكر البخت والحد إن شاء الله. [1ه-ب]. 

(۳۵) 
مسألة تشتمل على نيف وعشرین مسألة طبيعية ولفوية 
وفيها الكلام في البخت والاتفاق 

ما الخصائص الفارقة بين حقائق المعاني في ألفاظ دائرة بين أهل العقل والدينء 
وهي اسماء طابقت انرا اه الأول يل المماني وهی: 

ما القوق والقدرق والاستطاعت والطاقة؛ ذ فهي ٠‏ وفاء القوة بالمحمول عليهاء 
والشجاعت والتُخدق والبظولة والمعونت والتوفیق الاطتته. وال 
رال والخذلان: والتضرق والولاية والملك» والملك والأوقه والدولك 
اليد والحظ. 

ولم أذكر البخت؛ فإنه لیس من كلام العرب. ومعناه قد التبس ببعض هذه الأشياء 
وكذلك المبخوت. 

فا المجدود. والمحدود. والمحظوظ, والحظي» والجدّيء فكل ذلك مُرادٌ به 
معنى» ومَرْمِىٌ به غاية» ولكنَّ البيانَ عنها عزيزء والتحقیق فيها شديد. 


۱۰۸ 
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الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
وجدث في هذه المسائل مع اختلافها ما يتقارب» وما یتباعد في المعاني فلت 
الشّكل إلى شکله ولم أراع تألیقها ونظمّها. 


ما القوة فاسمٌ مشترك يقال على القوة التي هي في مقابلة الفعل. 

وهذا اسم خاص یستعمله الحکماء حشب. ولا یعرفه الحمهور ومعناه أنه الشيء 
الممکن أن هر فیصیر مو جوا بالفمل» فیفال: البعرة مضه بالق الان كات 
بالقوة؛ وان لم يكن في الوقت کذلك. 

ویقال على القوة التي [0۲-] يشار بها إلى معان موجودة للنفس كقوة الابصار 
والادراك والفكر. والتّمییز: والغضب. وما أشبهها(". ۱ 

ويُقال على المعنی الذي في الحدید وآشباهه من الصّلابة والامتناع على التَدنِي 
والكشر. ١‏ 

ویقال أيضًا على البطش والجلد الذي يختص الحيوان» وأظنك إياها عتَيْتَ 
بالمسألة؛ لأنها ذكرت مع الطاقة والقدرة. 

وقد أصبتٌ حدًا يعم أكثرٌ هذه الأسماء» ويخصٌ مسألنك. وهو أَنَّ القوة حال لذي 
القوة تظهر عندما هي قوة عليه. 

فأمّا شرح هذا الحد بحسب ما يختص الحيوانَ» فهو اعتدال في الأعصاب بَيْنَ 
الرّطوبة والییُوسء وذلك أنَّ العَصَب إذا فرط في ال2طوبة استرخى عند العمل شم 
مستعمله ضعيفًاء وإذا آفرط في اليبوسة انر وانقطع. أو خشي عليه ذلك» وال عند 
(۱) في الأصل: «وما أسباهها». 
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الهوامل والشوامل 
ولیس يُطلق اسم القوة الا بالإضافة» وعلی حسب موضوع ذي القوة فقد يقال: 
رجل قوي» وجمل ضعیف. كما یقال: نملة قوية» وفیل ضعیف. 


فأمّا الطاقة فهي ۲۱ وفاء القوة بالمحمول عليهاء وهي مستعملة في الحيوان» وفي 
قوته خاصة. وفي الأثقال الحسمانية. 

وقد تستعمل أيضًا في الأثقال النفسانية تشبيهًا واستعارة, فیقال: فلان يطيق حمل 
مائة ما" أي في قوته وفاءٌ بهذا الثقل إذا مه ويقال: فلان يطيق الكلام» ولا يطيق 
النظرّء ولا الغمّ والسرور. فإن استغمل في غير الحيوان فعلى المجاز البعيد. 


فأمّا القدرة فهى التمكن من إظهار هذه القوة عند الإرادة [57ه-ب] ولذلك تختص 
بالحيوان» ولا تستعمل فى غيره ألبتة لما حددناه به . 


و اما الاستطاعة فهى استفعال من الطاعة أى استدعاؤهاء هذا بحسب الاشتقاق» 
ودليل اللغة. 

فأمّا على الحقيقة فهي كلمة مستعارة؛ وذلك أنك لا تستدعي طاعة شيء لك إلا 
وأنت تستحقها منه بالقدرة عليه. 

وتلخيص هذا الكلام أنك إذا قلت: استطعت كذاء وأنا أستطيع الأمر؛ أي إذا 
استدعیت طاعتّه أجابنى. 
)١(‏ في الأصل: «فهو). 
(۲) في اللسان عن الجوهري: «المن: الما وهو رطلان» والجمع أمنان» وجمع المتا: أمناء». 


(۳) قال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية ص٩۸:‏ «الفرق بين الطاقة والقدرة: أن الطاقة غاية مقدرة القادرء 
واستفراغ وسعه فى المقدور» يقال: هذا طاقتى» أي قدر إمكانى» ولا يقال لله تعالى: مطيق لذلك». 
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الهوامل والشوامل 
مو و 5 2-00 ۰ ۰ ۰ 
وهي توول إلى معنی القدرة وإن كانت آقدم منها بالذات. وکان بینهما فرق من هذا 

3 1 4ر 2 و 
الوجه؛ لان النفس هی التی تستدعی طاعة الشی ء بالقدرة علیه. وتحكم بإجابته لها. 
5 ۳ ف 3 م 0 
وهده المعاني مضمنة لفظة الاستطاعة» واشتقاق الاسم دال علیه. فتامله تحده 

واضحًا إن شاء الله۱. 


فأما الشجاعة فهي استعمال قوة العَصَّب بقدر ما ينبغي» وفي الوقت الذي ينبغي» 
وفیما ينبغي» وعلی الحال التي تنبغي. 

وهي خلق يصدّر عنه هذا الفعل على ما یه العقل» وهي حال واسطة بين طرفين 
مذمومین: آحدهما زيادة بالافرَاط والأخرى زيادة بالتّفريط. 

فأما من جانب الزيادة فان تستعمل بأكثرٌ مما ينبغي في سائر شرائطها فتسمی 
ا 

وأمّا من جانب النقصان فأنْ تستعمل بأقل مما ينبغي في سائر شَّرّائطهاء فشسمّی 
«جيًا) . 

والشجاعة لفظة مدح كالجود والعة وما جرى مجراهما. 

وأول ما يظهر منها رها في الإنسان نفسه إذا قمعث شهواته. فاستعمل منها قدرٌ 
ما يحدّه العقل بسائر شرائطها [0۳-] ثم يظهر أثرها في غيره إذا قصدّه آخرٌ بضيم أو 
ظلم. فإنه يدفعه عن نفسه بالشروط المذكورة من غير إفراط ولا تفريط. 


(۱) قال أبو هلال العسكري في الفروق الجوهرية ص۸۹ «الفرق بين القدرة والاستطاعة: أن الاستطاعة في 
قولك: طاعت جوارحه للفعل. آي انقادت له ولهذا لا یوصف الله بها. ویقال: آطاعه وهو مطیع» وطاع 
له وهو طائع له: إذا انقاد له. وجاءت الاستطاعة بمعنی الإجابة» وهو قوله تعالی: < هَل یسیع رک * 
[المائدة: ۱۱۲] أي هل يجيبك إلى ما تسأله. وأمّا قوله تعالی: لا يَمْتَطِيِعُو معا 4 [الکهف: ۱۰۱ ] فمعناه 
أنه یثقل علیهم استماع القرآن» لیس آنهم لا یقدرون على ذلك. وأنت تقول: لا آستطیع أن أبصر فلاناء ترید 
أن رؤيته تثقل عليك». 
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الهوامل والشوامل 
1 0 0 2 7 
واما النحدة» فهی فی معنی الشحاعة. اعنى انها لفظة مدح» وتودی عن معناهاء الا 
آنها بحسب اللغة مأخوذةٌ من الارتفاع» والرجل النّجْدٌ كأنّه المرتفع عن الضَّيم الذي 


و 
o 3 ۰ ۰ *% 21 3 e ao A»‏ 
علا عن مرتبة من يستذل ويمْتهن» كالنجد من الأرض الذي هو ضد الغَور. 


وأمّا البطولة -وإن كانت في معنى الشجاعة- فإنها مختصة بما يظهر في الغيرء ولا 
تستعمل في قهر الإنسان شهوات نفسه» وهي تابعة للفروسة. كما يقال فارس بطل. 

وأخلق بالبطولة أن تكون عائدة إلى معنی البطلان؛ لأن صاحبّها - أبدًا- متعرض 
لذلك من الفرسان"۳ لا سيما والعرب لا تميز بين الشجاعة الممدوحة. وبين الزيادة 
فيها المذمومة بل عندها أن الافراط هو الشجاعة. 

فاا ما سمیناه نحن شحاعة -فهو بالاضافة إلى ما سمته بها- حبق كما فعلوا ذلك 
في السخاء والجود فانهم استعملوا هذا المذهب بعینه. 

وأقول: إن الشجاعة ربما أدت إلى بطلان الحیاة» و کان الموت حينئذ خيرًا جيدًا 
ممدوحًا لما وقع بحسب الشجاعة أعني على ما حدّه العقل» وكما ينبغي» وعلی 
سائر الشروط؛ لأنه لو قصّر صاحبهاء أعني الشجاعة» لكان مذمومًا جبانًا كما بينا 
وأوضحناء وكما تقدم من شرحنا معنى الموت الجيد. والحياة الرديئة» فيما تقدم. 


(۱) فى الأصل: «مرتبته». 

(۲) قال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية ص ۸۸: «الفرق بين الشجاعة والنجدة: أن النجدة: حسن البدن 
وتمام لحمه» وأصلها الارتفاع» ومنه سميت بلادهم المرتفعة نجدًا. وقيل لنجاد: نجادًا؛ لأنه يحشو الثياب 
فترتفع. ثم قيل للشجاعة نجدة؛ لأنها تكون مع تمام الجسم في أكثر الحال». 

(۳) في اللسان: «بطل بیّن البطالة والبطولة: شجاع تبطل جراحته فلا يكترث لهاء ولا تبطل نجادته. وقيل: إنما 
سُمّيَ بطلا؛ لأنه يُبطل العظائم بسيفه فيبهرجها. وقيل: سُّمّيَ بطلا؛ لأن الأشداء يبطلون عنده. وقيل: هو الذي 
تبطل عنده دماء الأقران» فلا يدرك عنده ثأر». 


11۲ 


الهوامل والشوامل 

فأما المعونة» فهي إمداد القوة بقوة أ : خری من جنسها خارجة عنها. 

والخذلان [*ه-ب] ترك هذا الإمداد مع التمكن منه. 

فإذا كانت المعونة من البشرء كانت نافعةً مرق وضارةً مرة؛ لجهلهم بعواقب 
الآمون ولكنَّ اسم المعونة اسمٌ مدح؛ لأن المعوّل عليه بين النّاس هو النية والقصد 

في الوقت. لا عواقبٌ الأمور. 

فأمًا إن كانت من الله -تعالی- فلیست الا تاق غیر ضارة؛ لعلمه بالمواقب؛ ولان 
الله -تعالى- لا يفعل إلا الخيرٌ والنافع» وهو متعال عن الشر مر عن جل ذکرّه 
وتقدس اسمف وعلا غلوًا كير | عما یقول الظالمون. 

وإذا تبيّن ما المعونة» وكيف تقع من البشر ومن الباري وا تفن نی ا 
الى نس الخذلان» فلا معنی لاطالة الکلام فیه. 

۹ اللطف ولص فلفظتان مختصتان بأصحاب الکلام» وان کانتا أيضًا 
معروفتین عند الجمهور ومعناهما عند القوم معروف. 

وآنت -آبقاك الله- ریان شبعان من کلامهم ومعانيهم وآغراضهم. غيرٌ محتاج أن 
نتکلف لك إيضاح شيء منها. زادك الله و آمتع بالنعمة فيك. 


3 3 
Uy Uy 


وأمّا التمکین فهو تفعیل من الامکان والإمکان فى الشیء هو جواز إظهار ما فى 
قوته إلى الفعل» وطبيعته بين الواجب والممتنع. 
وذلك آنك إذا تصورت طبيعة الواجب كان طرقاء وبإزائه قى الطرف الآخر -آعنی 
ما هو في غاية البعد منه- طبيعةٌ الممتنع» وبينهما طبيعة الممكن. 
5۹ ۰ ۰ 0 وه 7 
ولاجل هذا صار للممکن غرض كبير» ولم يكن للواجب. ولا للممتنع غرض؛ 


11۳ 


الهوامل والشوامل 
لأن بين الطرفین مسافة تحمل الانقسام الکثین فآما الطرف للا مسافة [4 ه-أ] له 
والمسافة التي بين هذين الطرفین -أعني الواجبٌ والممتنع- إذا لَحَظْتَ وسطها على 
الصحة؛ فهو أحق شيء وأولاه بطبيعة الممكن. وكلّما قربت هذه النقطة التي كانت 
وسطا إلى أحد الطرفين كان ممكنًا بشرط وتقييد» فقيل: ممكن قريبٌ من الواجب» 
وممكنٌ بعيدٌ منه. 

وكذلك يقال في الممكن القريب من الممتنع» والبعيد منه. 

فما إذا كان في الوسط فهو ممكن على الإطلاق» وحينئذ ليس هو بالواجب أولى 
منه بالممتنع» ولا هو بأن يظهرَ من فوته إلى الفعل أولى من أن يبقى بحاله في القوّة. 

فالتمكين هو مصدر مَکن تمكيئًا كما تقول: كرّم تكريمّاء وكلّم تكليمًا. 

والإمكان مصدر أَْكَنَ إِمْكَانًا كما تقول: أكرم إكرامًا. والممكن مُفْعل منه كما 
تقول مكرم. 

وأمّا الاسم الذي منه اشتق هذا الفعل فلم يستعمل في اللغةء ولا جاء منه ذلك ؛ 
لأن الشيءَ لا فعل له لا الفعل المتعدي بالهمزة» فإذا قلت في الشيء: هو ممكنء 
فكأنك قلت: إن هذا الشيء الذي في القوة -ولم يستعمل له اسم وهو في التقدير 
وتقديره الممكن- قد أعطاك ذاته» وجعل من نفسه بحيث تخرجه إلى الفعل بالإرادة. 


والإمكان مصدر أمكن الشيء من ذاته. فأما التمكين فهو فعل شيء آخرَ بك. إذا 


جعلك من هذا الشىء بحيث تخرجه إلى الفعل بالارادق وهو مصدر مکن. وهذا 
التشديد يجيء في مثل هذا الوضع من اللغة إذا أريد به تكرير [٤٠-ب]‏ الفعل 
وتأکیده كنا تقول: ضرت وتر ته وشد وشدد. 

(۱) الاسم في اصطلاح اللغویین: ما دل على الذات أو المعنی من غير دلالة على حدث. ویقابله المصدر وهو 


الدال على الحدث. فالاعطاء مصدر. والعطاء اسم» والجرح مصدر والجرح اسم. يريد المؤلف أن يقول: 
إنه في هذه المادة يوجد المصدر وهو الامکان ولا يوجد في اللغة الاسم الدال على المعنی من غير حدث. 


11٤ 


الهوامل وانشوامل 
وقد يجيء التمکین بمعنی آخرّء وهو أن يكونّ تفعیلا مشتقا من المکان» كما 
تقول: مکنت الحجر في موضعه |ذا وفیته حقه من مد(۱) المکان لیلزمّه» ولا بضطرب. 
ومنه تمکن الفارس من السَّرْجء وتمکن الانسان من مجلسه. وتمکن الانسان من 
الأمیر من هذا على التشبیه والاستعارة. 


وبين هذا المعنی والمعنی الأول بون بعید كما تراه. 


لع $ 


وأمّا الرزق فهو وصول حاجات الحيّ إليه بما هو حي. 

وها هنا آشياء توصل إلى هذه الحاجات»وهي عوض منهاء ونائبة" عنهاء أعني ما 
يتعامل عليه فجُعلت كأنها هي وسميت أيضًا آرزاقا لما أدَت إليهاء والأصل الأول 
قال الله تعالى: # وهم رزقهم فيا کر وَعَشِيًا ٩‏ [مريم: 1۲]. 

ولمّا كانت أسبابٌ الوصول إلى الحاجات كثيرة؛ فمنها قریب. ومنها بعید. ومنها 
طبيعي» ومنها غير طبيعي. وغير الطبيعي منها اتفاق ومنها غير اتفاق» وغلط الاس 
ضروبًا من الغلط؛ منها أنهم راموا أن يجعلوا الأسباب الكثيرة سببًا واحدّاء ومنها آنهم 
راموا في الأسباب البعيدة القربّء فلما خفي عنهم ذلك ولم يجدوه حيث طلبوه - 
لحقتهم الحَيْرّة» وبقدر جهلهم بالسبب عرض لهم التعجب من الأمر. 


١ 3 


فأما الدولة فمن قولك دال الشيء بين القوم. وتداولوه بینهم إذا اعتوّروه بالمعَاطاة 
قال الله تعالی: ۶ ک لا يكن دولة بن لیام نکم * [الحشر: ۷]ء أي ليتعاوَرَهٌ الكل 
[0-] ولا یخص قومّا دون قوم. 
4 ع : ۶ 72 
وض القظلة نت بالآمور دميو المصيوية لا نيما اف رامنا اس رة 
(۱) مد المكان: بسطه وسواه. 
(۲) في الأصل: «ونائب». 


١1 


الهوامل والشوامل 


فمنها بعید. ومنها قریب. ومنها طبيعي» و منها غير طبيعي وغیر الطبيعي منقسم 
من 5 ع 2 مرلو 

إلى الإرادي والاتفاقي. وکل واحد من هذه الاقسام آیضا ینقسم وتبعد علله وتقرّب 

ولط ویرک يروت از کیب فاد ققد اتر وجا عرض لی ذه 


من الحيرة والتعجب ما عرض في الرزق. 


فأما التوفيق والاتفاق» والموافقة والوفاق» فقد مر ذكر كل واحد منها منفردّاء 
وفي مسائل متفرقة» ووعدنا الكلام عليها في هذا الباب مع ذكر البَحْت والجَدّ؛ لأنها 
أشكال وقرائب. 

وهذه الألفاظ الأربعة التي عددناها متقاربة المعاني» وهي مشتقة من الوّفق» وهي 
من ألفاظ الإضافة؛ لأنها لا تقع الا بين شیئین» أو بين أشياء. ويقال هذا وفق هذا؛ أي 
لفقه وطبقه ومُلائمُهه ويستعمل في كل متلائمين من جسمين وخلقين وغيرهما. وفي 
المثل: وَافقَ سَنّ طبقة') وَاقَقَهُ فاغتتقه" فقولك وافق فاعل من الوفق. 

وهذا الوزن يجيء في كلام العرب لما كان بين اثنين وكان كل واحد منهما وافق 
الآخرء وهو موافق» كما قيل: ضارّب صاحبّه فهو مُضَارب. 

والاتفاق افتعال من الوفق. وهذا الوزن يجيء فيما لم يكن فاعله خارجا منه. كما 
يقال: اقترب واعتلق واضطرب. والأصل في اتفق [5ه-ب] اوتفق. 


(۱) اختلف العلماء في شرح هذا المثل» فقيل إن شنا اسم رجل من دهاة العرب وعقلائهم. قال والله لأطوفن 
حتى أجد امرأة مثلي أتزوجهاء وما زال يطوف حتى وجد طبقة فتزوجها وحملها إلى آهله ذ فلما رأوها قالوا: 
وافق شن طبقة فذهبت مثلا يضرب للمتوافقين. وقال ابن الكلبي: طبقة قبيلة من إياد كانت لا تطاق فوقع 
بها شن ابن أفصى فانتصف منهاء وأصابت منه» فصار مثلا للمتفقين فى الشدة وغيرها. وقال الأصمعى غير 
ذلك. راجع مجمع الأمثال ۳۲۲-۲ 1 ۱ 

(۲) في مجمع الأمثال: «وزاد المتآخرون فیه: وافقه فاعتنقه». 


۱۹۹ 


الهوامل والشوامل 
وكل هذا مشتق من الوفق. وهذا الوزن لا يجيء ۲ فیما لم يكن فاعله لا الذي 
راف 
فإذا اجتمع شيئان أو أشياء على ملاءمة بينهما بسبب إرادي" مجهول» وکان 
منهما مراف لارادة [نسان ما - کان اتفاتّا له ولا بد أن یکون ف قنط [من] الارادة 
ونصيبٌ من القصد والاختیار فان لم يكن للإرادة فيه نصيبٌ وإنما وقع بسبب طبيعي 
مجهول. و کان فيه آمر نافع لانسان - كان بخمًا له. 
ولمّا كانت الأمورٌ بعضها يتم بأسباب طبيعيةء وبعضها بآسباب إرادية» وبعضها 
یترکب. فيكون تمامه بأسباب طبيعية وأسباب إرادية» وكل واحد منهما يتم منه أمر 
واحدٌ محبوبٌ أو مكروه وان اختلفت أسبابه بحسب إنسان إنسانّ ونحو غرض 


غرض - خولف بين أسمائها؛ لد بها على اختلاف أسبابها. 


0 
ع 


وما کان من الامور لها سيت طبيعي بعيد آو قريب إلا أنه مجهول: ثم عرض أن 
یکون نافعًا لانسان من غير إرادة» ولا قصد - سمي بختا. 

وما كان من الأمور له سببٌ إراديّ بعیذ أو قريبٌ إل أنه مجهول» ثم عرض له أن 
يكون نافعًا لانسان, موافقّا لغرض له وإرادة - سّمّيَ اتفاقًا. 

ولا يُشتق للإنسان اسم من هذین لا بعد آن يتكررٌ له آمرء أعني أنه إنما يسمى 
مبخوًا إذا عرض له مرات كثيرةً أن تحدث أفعال طبيعية لأسباب لها مجهولة فَنمُ 
بها أغراض مطلوبة محبوبة. 

وأيضًا فانما يسمى موف إذا عرض له مرات كثيرة أن تقعَ أفعال إرادية لأسباب لها 
مجهولت فتتم بها أغراض جميلة [07-أ] محبوبة. 
(۱) في الأصل: «ولا هذا الوزن يجيء». 


(۲) فى الأصل: «إلى». 
NL‏ سیب اراتي» 


۱۷ 


الهوامل والشوامل 

وآنا آکشف هذین المعنيين بمثالین ليَضحَ آمرهما وینکشف. 

على اني زأيدك تستعفي أن تفه معنی لبخت لأنك لم تجذه في کلام العرب؛ 
كأنك حظرّت على نفسك أن تفه حقيقة الا أن تكونٌ في لفظ عربي فان عدمت لغة 
العرب رغبت عن العلوم لكنا - أيدك الله- لا نترك البحث ۲ عن المعاني في أي لغة 
کانت» وبأي عبارة حصلت. فأقول: 

ما مثال البخت فأنْ یسقط حجر من مکان عال» فيصيبٌ رجلا في عضو له تنفجر 
منه عروق» ویخرج منه الدم» فإنْ كان الرجل محتابا قبل ذلك إلى |خراج الدم صار 
سقوط الحجر الذي فجر العرق: وأخرج الدم سا لصحته. ومنع المرض عنهء فهذا 

إن كان عرض للرجل أشياءٌ كثيرة تشبه هذا فهو مبخوت. 

ون كان خروجٌ الدم غیر نافع للرجل» ولا كان به حاجة قبل ذلك إلى إخراجه؛ بل 
تعجْل بسقوط الحجر لالم وبخروج الدم سقوط القوة» والوقوع في مرض كان غير 
مستعدٌ له فهو بخت رديء. 

وأمّا المثال في الاتفاق فأنْ يخرج إنسان من منزله بإرادة وقصد إلا أنهما كانا منه 
نحوّ التماس الحاجة(۳ فلقي في طريقه ذلك صديقًا كان يهوى لقاء.. أو غريمًا كان 
يطلبه فلا یجده فهذا اتفاق جيد, فان عرض للرجل مثال لهذا كثيرٌ فهو موفق. 

واِنْ كان لقاؤه أيضًا وافق عدرًا كان یهرب من أو غريمًا كان متواریّا عنه. فهو 
اتفاق رديء» والرجل إذا دام عليه مثل هذا غيرٌ موقق. 

ولمّا كانت أسبابٌ [۵7-ب] الحركات الإرادية إنما تكون من خواطر وعوارض 
للتفس لیست بإزادة إذ لو کانت عن إرادة لوجب من ذلك وجود إراذائف لا نهاية لهاء 
(۲) في الأصل: «نحو النما بين الحاجة» وفي الهامش: «لعله التماس». 


۱۱۸ 


الهوامل والشوامل 
وهذا محال - كانت هذه الخواطرٌ والعوارض التي هي آثارٌ وأفعال منسوبة إلى فاعل» 
وقد قلنا إِنَّ فاعلها غيرٌ الإنسان» فهي إذن فعل غيره لا محالة. فان كانت مؤدية إلى 
خيرات ومنافعَ كانت منسوبة إلى الله -تعالى- وهو التوفیق تفعيل من الوفق» وهذا 


التوفيق ربما فعله الله -تعالى- بالعبد من غير مسألة» وربما كان بعد مسألة وتضرع. 


و 


إلا أن الناس كافة يرغبون إلى الله -تعالى- فيهاء ويسألونه إيّاها دائمًا في كل زمان» 
56 5 و 9 3 
فإذا سنحت هذه العوارض والخواطرٌ للنفس فزعت إلى حركات يتم بها وبغيرها مر 
واحدٌ مختارٌ لانسان ما نحو غرض جيد له - كان توفيقًا وكان الرجل موفقًا. 


٩ 27‏ ا كل ۳ ی 
فأما الجد فکانه اسم شامل لهذين المعنيين جمیعا؛ لأن الانسان إن وفق وبخت 


فهو محدود. وإِنْ انفرد آیضا بأحدهما فهو محدود آیضا. 


وأمّا الحظ فهو القسم والنصيبٌ. ولما كان لكل إنسان نصِيبٌ من السعادة وقسط 


من الخير مقسومٌ له من الفلك بحسب مولده - كان ما يصيبّه من ذلك منسوبًا إلى 
الحظ. 


فأمًا المحدود فهو الممنوع. واشتقاقه من الحد وهو المنع ويقال للبواب حداد 
من هذاء و کأَنْ المحدود مما يصيب غيره من الخیر ۲. 


(۱) ذکر آبو حيان في کتاب البصائر ۱/ ۲۷ قول الشاعر: 
وإذا جددت فكل شيء نافع وإذا حددت فكل شيء ضائر 
ثم قال: الجد: الجيم ها هنا وبالفتح: هو انقياد الدهر والحد بالحاء: هو امتناعه ومنعه منه» ومنه سمي البواب 
حدادًا؛ لأنه یمنع كذا قال ثعلب. ومنه حدود الله» أي محارمه كأنها مانعة من التعدي ومنه حدود الدار... 
والحداد: النهرء كأنه مانع من الطريق...». 


۱۳۹ 


اا اا س ا 
والحَظنٌ والجَدّيّ منسوبان إلى الجد والحظ كما يقال تميمي وبكري. 


فاا النصر فهو المعونة الا آنه فیما دی إلى الغلبة والقهر وقد قلنا ما المعونة فیما 
سلف!؟. [5۷-]. 


وأمًا الولاية فاسم مشترك وتصرّه بحسب تصرّف اسم المَوْلَى؛ آعني أنه یکون 
من فوق» ویکون من أسفل» إلا أن الحقيقة فبهما آنهما حال توجب اختصاصًا وتسققًا 
يدعو الأعلى إلى الحنوّ والشفقت والأسفل إلى النصيحة والطاعة. 

وإذا أذ هذا الاسم" بحسب الشريعة وأنه لفظ شرع خد بقدر ذلك المعنى 
المشار الیه» وإن كان الأصل ما ذكرناه. 

فا ملك الشيء فهو التفرد بنفاذ الحكم فيه. 

وهذا قد يكون بالطبيعة» والشريعة» وبالاصطلاح: 

آما بالطبيعة فملك الإنسان لأعضائه وآلاته الطبيعية» وحركاته التي يصرّفها على 
إرادته. 

وأمًا بالشريعة فمل ملك الق بالسبي لمن خالف أصول الشرع. 

وأمّا بالاصطلاح فمثل المفاوضات التي تقع بين المتعاملين. 

فأما لك فهو الملك إلا أنه أكثر عموماه وأظهرٌ استیلات وهو مع قهر. 

ونفوذ الأمر فيه على طريق عموم المصلحة بالشفقة؛ فإذا كان بحسب الشرع» 


والقيام بقوانینه وإنفاذ آحکامه. وحمل الناس عليه طوعا وكرمّاء ورغبة ورهبة 


(۲) يقصد الولاية. 


1١ 


الهوامل والشوامل 
ونظرًا لهم كافة بلا هوى ولا عصبية - فهو المَلكُ الحقيقي الذي ب یستحق هذا الاسم 
ویستوجبه بحسب معناه. 
وان لم يكن بحسب الشرع وشروطه التي ذكرناها فهو غلبة"» والرجل متغلب. 
ولا يجب أن يُسمَّى ملكاء ولا صناعثه ملكية» ولا نفوذ أمره بحسب المُلك. 


وقد استبان من هذا الكلام حقيقة المَلك» والفرق بينه وبين المتغلب» وان كان 
شرح ذلك يضيق عن هذا المکان 7 نّ الإشارة إليه كافية بالغة. [/اه-ب]. 
(۳۵) 
مسألة 


مامعق قول التاسن؛ هذا من الله وعدا بالل وهذا إلى الله وهذا علی الله وهذا 
من تدبير الله وهذا بتدبیر الله وهذا بارادة اللهء وهذا بعلم الله؟ 


وحكاية طويلة في إثر هذه المسألة عن : شيخ فاضل مُقَرّظء وجوابات له. 
الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

ما النّس ومَفُْصدهم بهذه الحروف من المعاني فلا يمكن أن يُعتَدّر له؛ لكثرة 
وجوه مقاصدهم» واختلاف آرائهم ومذاهبهم. وليس من العدل تکلیفنا ذلك ولو 
ذهينا تعده آراء الاس لطال. فكيف الاعتذارٌ له تاريل أقوالهم. 

وأنا أضمن بالجملة أن أعرّفكَ وجه الصواب عندي في هذه المسائل وما أَذمَبُ 
إليه. وأجتهد لك في إيضاحه على غاية الاختصار والایماء» كما شرطته في الرسالة 
التي صدرت بهاء فأقول: 


(۱) في الأصل: «غلته»). 


الهوامل والشوامل 

إن جمیع ما یطلق على الله -تعالی ذکره- من هذه المعاني» وما نشب إليه من 
الأفعال والأسماء والصفات. انما هو علی المحاز ولمم ولیس طاق شی ۶ من 

ا . 0 2 

حقائق ما نتعارفه بيننا بهذه الالفاظ -شیئا مما هناك. 

وأوّل ذلك أن لفظة «من» في هذه المسائل تستعمل في اللغة وبحسب ما قاله 
النحویون لابتداء الغاية» ولفظة «إلى» لانتهاء الغاية» والباء لللاستعانة» وكذلك سائر 
الحروف لها معان مین عندهم. 

۳ 2 8 1 

ولست أطلق شيئًا من هذه الحقائق في الله -عز وجل- الا مجازّا. فاني لا آقول 
إنَّ لفعله ابتداء ولا نهاية» [۸ 0 -]] ولا له استعانة بشی ۶ فنطلق عليه البای آعنی آن 
يقال هذا بتدبير الله» ولا تدبير هناك ولا حاجة به إلى هذا الفعل ولا غیره. وكذلك 
آقول فى سائر الأفعال المنسوبة إليه» وكذلك آقول فى الأسماء والصفات التى أطلقت» 
ورخص فيها صاحب الشريعة» وإنما أتبع فيها الأثرء وأمْتثل باستعمالها الأمرء وإلافمن 
ذا الذي یطلق ۲۲ حقيقة الرحمن الرحيم وغيرهما من الأوصاف على الباري المتعالي 
عن الانفعالات. وإنما الرحمة انفعال للنفس تصدر بحسبها أفعال محمودة بينناء وليس 
هناك شىء من هذه المعانى والحقائق» ولكن لما كان الانسان قديرٌ الجسهد”" والس 
وليس عليه ما لا يفي به ولا يطيقه -أطلقَ أكرم الأسماء التي هي ممدوحة شريفة بيننا 
على الله -تعالى- كمثل السّميع العليم؛ والحبار العزيز وأشباهها. 

وأنا أعتقد أن الشرع خاصة أطلّق لنا هذه الأسماءَ والصفات. ولو خلیئا ورأيتا لما 
أقدمنا على شيء منها أصلا برُخْصَّة ولا سبب. فإذا سمعنا بشيء من هذه الأسماء 
والأفعال والحروف منسوبة إلى الله -تعالی- نظرنا فیه؛ فان كان مُطلمًا فى الشريعة 
آطلقناه ثم تأملنا مراد قائله» فان کان خيرًا وحکمة وعدلا ترکناه ورآیه. وإن لم يكن 
)١(‏ في الأصل: «يعطي». 
(۲) قدير: ضيق» والجهد- بضم الجيم وفتحهاء والوسع بضم الواو: الطاقة. 
۱۳۲ 


الهوامل والشوامل 
كذلك» ولا لائمًا بإضافته إليه آبطلناه فا وکذئنا قائله» ونزهنا بارئنًا الواحد 
المنزه المتعالى عن هذه الأوصاف الباطلة. 


ثم إني وجدتك -أيدك الله- تحكي في هذه المسألة جوابات عن شيخ فاضل تثني 
علیه» وتسكن إلى قوله وتقنع بأجوبته. فرآیت أن أقنع أنا أيضًا لك بهاء وذلك آنك 
[-ب] كرت في آخر المسألة ما هذه حكايته: 
مختارة» وتأليفات مستحسنة» ولو أمكن أن يتلو كل ما تقدم مثل هذا لكان في ذلك 
و 3 2 
للعين قرّة» وللرزوح راحة» ولکن الوقت مانع من المفروض الموّظف ۲ فضلا عن 
غيره» وأنا إلى إتمام الرسالة أحوج مني إلى غیره». 
)0 
مسألة 
3 5 و 
ما الإلف الذي يجده الانسان لمكان يُكثْرٌ القعود فيه» ولشخص يتقدم الأنسُ به؟ 
وهذا تراه في الرَّجُل يألف حماماء بل بيا من الحمام ومسجداء بل سارية في 
7 نز ومو و ااا وه 0 )۹ CT‏ 
ولقد سمعت بعض الصوقية یقول: حالفتتي حمى الزلع * آربمین سنةء ثم إنها 
فارقتني فاستوحشتها. 
5 ر 4 ۳ و 
ول أعرف لاستيحاشي معتّی إلا الالف الذي عجنّت الطينة به وطويت الفطرة 
علیه. وصبغت الرّوح به. 


)١(‏ الموظف: اللازم. 
(۲) الربع بالكسر في الحمى: أن تأخذ يومًا وتدع يومين» ثم تجيء في اليوم الرابع. 
۳۳۳ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 

الالف هو تكرر الصّورة الواحدة على النفسء أو على الطبيعة مرارًا كثيرة. 

فأما التفس فإنما تتكرر عليها صورٌ الأشياء ما من الحس» وإمّا من العقل. 

اما ما يأنيها من الحس فإنها تَخْرُنْه في شبيه بالخزانة لهاء أعني موضع الذکره 
وتكون الصّورة كالغريبة حينئذ» فإذا تكرر مرات شي واحد. وصورة واحدة زالت 
الغریق وحدث انش وارك الور لقان لها كالشيء الواحد. فإذا أعادت 
لس التْظر في الخزانة التي ضربناها مثلا ردت لون الا ر ا ا 
وهو الم لف. 

وهذا الالف [9ه-أ] یحدث عن کل محسوس بالنْظر وغیره من ال لات. 

فأمّا ما تأخذه من العقل فإنها 5 رکب منه قياسات, وج نها صور] تکون اغا 
غريبة» ثم بعد التكرر تنطبع فيقع لها الأنْس إلا أنه في هذا الموضع لا يسمى الا 
ولك «علْمًا وو یاج في العلوم إلى كثرة الدّرس؛ لأنه في أوّل 0 
يَحْصّل منه الشَّيِءٌ الذي يسمى حالاء وهو كالرسم, ثم بعد ذلك بالتكرر يصير ق 
وملكة. ويحدث الاتحاد الذي ذكرناه. 

فأمًا الطبيعة فلأنها أبدًا مُقتفية آثر النفسء ومُتشَبّهة بها إذ كانت كالظلٌ للنفس 
الحادث منهاء فهي تجري مجراها في الأشياء الطبيعية؛ ولذلك إذا عَوَّدٌ الانسان طبعه 
شيئًا حدثت منه صورة كالطبيعة؛ ولهذا قيل: العادة“ طبع ثان. 

وإذا تصفَّحتٌ الأمورٌ التي ناد فتصير طبيعة وجدتها كثيرةً واضحة أبِينَ وآظهر من 
الإلف الذي في التفس» کمن يُعوّد نفسه المَصْدَّء والبولء والبُرّا وغيرها في أوقات 
بعينهاء وكذلك الهضم في الأكل والشرب. وسائر ما تنسب أفعالها إلى الطبيعة. 


۱۳ 


الهوامل والشوامل 
(۳۷) 
مسألة طبية 

لم صار الصَّرْعَ من بين الأمراض صَعْبَ العلاج؟ وبسبب ذلك نرى الطبيب 
کالیائس من بره ویقال: إنهفيمن طمن في السن وأخذ بدنه في الشلوقة اصعبٍ» 
وفي الصبی الليّن العود الطب الطین» السریع الحَيْلُولّة آقرب أمرّاء وأسهل برءًا. 

الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

الصَرْعٌ هو تشن يحدث في الأعصاب. ومبداً العصب الدماغ؛ لأنه من هناك 
[-ب] ينبت في جمیع البدن» وسبب هذا التشنج بُخَارٌ غلیظ یکون من بلغم لزج» 
وکیُوس(؟ غلیظ یسد مافذ الروع التي في بطون الاماغ ولأن البخار -وان كان 
غليظا- مقن سرع تا أكون الافاقةً سريعة بحسب تحلله. 

وهذا الانسداد ربما كان من الدّماغ نفسه. وربما كان باشتراك المعدة من بخار 
غليظ يرتفع إليه منهاء وهو الأكثر. وربما كان باشتراك عضو آخر. 

والعليل بُح قَبَيْلَ وقت التّؤبة إذا كان من عضو غير المعدة كأنَّ شينًا ينشأ من 
هناك وينجذب إلى فوق» فيربط الطبيب ذلك الموضع. ويلف عليه عصائب قوية. 
ليمنع البخار من الصعود إلى الدماغ. ولما كان الصبي ضعیف الدماغ رطبّه كان 
سريعًا إلى قبول البخارات وحرارته في النشوء معمورة بكثرة الرّطوبات» وليس 
البخار بشيء أكثر من رطوبة كثيرة تَضْعُفٌ الحرارة عن تحليلها وإحالتها؛ فلذلك 
كثرت البخارات في رأسه. فحدثت منه السّدُدُ التي ذكرناها. 


ويصير دمّاء ويسمونه الكيلوس. قال أبو منصور: لم أجد فيه من كلام العرب المحض شيئًا صحيتًحا». 


۱۳6 


الهوامل والشوامل 

والطبیب الماهر لا يعالج الصَّبيَ بشيء من آدوية الصَّرْعء بل يتركه» ويداوي 
الموضع باصلاح الغذاء؛ فان الطبيعة إذا قويت» وجف فضول الرطوبات عن جمیع 
البدن» وذکت الحرارة - زال الصرع بنفسه لزوال السبب. أعني البخار الکثین 
ولصلابة جوهر الدماغ وقلة قبوله الآفات التي كان سببها رطوبته وضعفه وإنما غاية 
الطبیب إصلاح اللبن للمرضعة بالغذاء الذي يعد له حشب. 

فأما الطاعن في السن. فان آمره بالضّد؛ لان ضف آلاته كلها یکون من قبل 
الانحطاط وضعف القوى والأعضاء وليس ینتظر بها أن تتزید في القوة 1٠7-أ]‏ بل 
هي في كل يوم إلى الننقصان والضعف. فإذا قبل دماغه بخارًا غلیظا من نفسه أو من 
عضو آخر صار مَغيضًا له» وازداد في كل نوبة قبولا. 

والحرارة الى هي سبب تحلل البخارات آیضا تضعف عن التحلیل؛ فلذلك يقع 
اليأس منه. ۲ 

ومن شأن المادة التي تنصرف إلى موضع من البدن, إذا عاودته مراراء أن تتسع لها 
المجاري» وتلزمها الطبيعة بالعادة التي ذكرناها في المسألة المتقدمة. فالآلة تزداد 
ضعقًاء والمادة تزداد انصبابّاه والبخار يزداد كثرة للرطوبة الغريبة التي تحدث في 
أبدان المستعدين لها واستحالتها بلغا“ في معدتهم والحرارة تزداد ضعمًا على 
التحليل. ولا يكاد يقبل البرء(۲۲ لأجل ذلك. 

(۳۸) 
مسألة 

ما سیب محبة النَّاس لمن قل رزو" حتی إنهم ليهيئون الطعام اهب له بالغزم 
(۱) في الأصل: «بلغم». 
(۲) في الأصل: «التبرق). ۱ 
(۳) يقال: رزأه ماله وطعامه یرزژه رزأ: آصاب منهما شيئًاء والمراد التعفف عما في أيدي الناس» والاكتفاء بالقلیل. 


۱۳۹ 


الهوامل والشوامل 

التّقيل» ویحملونه إليه في الجوّن ۲۲ على الرژوس. ویضعونه بين يديه. 

وكلما ازداد ذلك الداهد قمعا ازداد هولاء لحاجة. فان مات اتخذوا قبره 9 
وقالوا؛ كان کثیر الصوم قلیل الرزء. 

وإذا عرض لهم من يأكل الكثير, ويَتَذَرّعٌ ذ في الق 9 9 موه وتو وکرهوا قربه 
واستسر فوا آدیه(۹۳؟ 

ولعلة مّا هجر النّاس زيارة مقابر الملوك والخلفاء ولهجوا بزيارة قبور أصحاب 
ابت والخلقان» وأهل الضعف والمسکنة. 


الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: [ ۸ نب 

ذاك لن الانسان بنفسه الثامية پناسب النبات» وبتفسه المتحرکة بالارادة پناسب 
البهائم وبنفسه الناطقة یناسب الملائكة» فهو نما فضل وشرّف بهذه الأخيرة. 
والاغتدَاءُ من خاصة النبات» وإن كان يعم الحیوان أيضًا لأجل ما فيه من القوّة النامية. 

فأمًا امس الناطقة فلا حاجة بها إلى الأكل والشرب. 

ولا كانت الملائكة آشرت من الانس؛ لاستغنائها بذاتها عن الغذاءء وبقاء 
جوهرها - كان الانسان المناسبٌ لها بنفسه آکثر وأشرف من الانسان الذي یناسب 
النبات» والبهائم نسبة أكثر. 

وكما أنَّ الانسان يستخف بالنبات والبهيمة» ویستخدمها» ويعظم الملائکت 
(۱) في اللسان: «والجونة: سليلة مستديرة» والجمع: جون). 
(۲) في اللسان: «تذرع في اللقم: أكثر وأفرط» قال ابن سيده: وأرى أصله من الذراع؛ لأن المكثر يفعل ذلك». 
(۳) استسرفوا أدبه: استقلوه جاء في اللسان: «رجل سرف العقل: أي قلیل». 


(4) في اللسان: «البت: كساء غليظ مهلهل مربع» والجمع أبت وبتات» والخُلْقَانَ: جمع خلق -بفتح الخاء 
واللام- وهو البالي. 


۱۳۷ 


09 2222 7272سكس سبي 
ME‏ فكذلك من الواجب في كل شيء كان مناسبًا لتلك. أن یکون مهاتا 
۳9 به وکل ما کان مناسبًا لهذا أن یکون مُعَظمًا مُشَبفا. 


لع 


وهذا أبين من أن یط فيه قولء ويُتكلّفٌ له جواب» ولكنا لم نحب الإخلال 
بالمسألة رأسّا؛ فلذلك علقنا فيه هذا القدر. 
)۴( 
مسألة 
لم صار بعض النّاس يولع بالتبذير مع علمه بسوء عاقبته؟ 
وآخر یولع بالتفتير مع علمه بقبح لا فيه؟ 
وما الفرق بين الرزق والملك؟ فقد قال لي شيخ من الفلاسفة -وقد سمعني أشكو 
الحال- يا هذاء نت قليل الملك كثير الرّزق. و کم من كثير الملك قليل الرزق» احمد 
الله عز وجل(). 
الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
قد تقدم لنا في هذه 1۱1-] المسائل کلام في السبب الذي بختار النّاس له فعل ما 
تقبح عاقبته مع علمهم بذلك» وضربنا فيه المثل بالمریض الذي يعلم أن تناول الغذاء 
الضَّارٌ بطل صحتَ؛ فان الغذاء إنما احتيج إليه للصّحة فيختارٌ للشهوة الحاضرة أخْدَ 
الغذاء الضار بسوء ملكته» وضبطه لنفسه وانقياده للنفس البهیمیّ وعصيانه للنفس 


)١(‏ يسبحها: يحمدها ويمحدها. 

(۲) الظاهر أن هذا الفيلسوف يريد من عبارته أن يقول: إن الرزق أوسع من الملك فالملك حيازة المال أما 
الرزق فيشمل ما وهب الإنسان من مال وذكاء وعلم وخلق. فأبو حيان على هذا المعنى واسع الرزق» ولكنه 
من ناحية المال قليل الملك. 


۱۳/۸ 


الهوامل والشوامل 
الناطقة. ولا وجه لاعادته؟. 


وكذلك قد بينا مائيّة الرّزق» والفرق بين الملك والرّزق وإذا قرأَتَهُ مما تقدم كان 
جوابًا لهذه المسألة. 
9 
ا 
لم یکون بعض النَّاس لها بطي ما يأنيه. وکتمان ما یفعله» ویکره أن يُطَلَعَ على 
شيء من آمره؟ 
وآخر يُظهرٌ ما یکون منه» ویتشنع به(" ویدل ناس على قلیله وکثیره. 
وما معنى قول النبي -عليه السلام-: «استعينوا على أمو ركم بالکتمان؛ فان کل ذي 
نعمة محسود). 
الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
قد مضى أيضًا جوابٌ هذه المسألة فيما تقدم» وقلنا: إن للنفس قوتين تشتاق 
بإحداهما إلى الأخذ. وبالأخرى إلى الإعطاء. وكما يعرض للنفس في الأموال الشح 
والسماحة كذلك يَعْرض لها في المعلومات» فمرة تسمح» ومرة تَضِنّء وريما كان 
الان ا علد شیک اا اة 


(۱) راجع ص ٤۷-٤٩‏ . 
(۲) یتشنع به: أي يجد في إظهاره ونشره. 
(۳) راجع ص ۳۳ - ۳۷. 


۱۳۹ 


الهوامل والشوامل 
(4۱) 
مسالة ارادية 
1 -ب] لم سَمَجَ مدح الانسان لنفسه وحشن مدح غیره له؟ 
وما الذي يحب الممدوح من المادح؟ وما سبب ذلك؟ 
الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

المدح تزكية للنفس وشهادة لها بالفضائل ولما كان الانسان يحب نفسّه رأى 
محاستّها. وخفي عليه مَقابحهاه بل رأى لها من الحسن ما ليس فیها؛ قح منه الشهادة 


بما لا يقبل منه. ولا یری لهز 
فأما غيره» فلأجل غربته منه وخلوه من آفة العشق صارت شهادته مقبولت ومدحه 
مسموعا. 


ورا كان هذا الغیر يجري في محبة الممدوح مجری الوالد. والأخ» والصدیق 
الاق محل مه قريب من مضل اقب قم رضت وک اة يعيتهاء أو قريبٌ منهاء 
فقبح ثناؤه ومدحه. ولم یقبل منه» وان کان دون قبح الأول آعني مادح نفسه؛ لأن 
أحدًا لا يبلغ في محبته غیره درجة محبّته نفسه. 

فأما ما يجده الممدوح من المادح فهو حلاوة الانصاف. وتأدية الحق وسماع 
الكلام الطيب في المحبوب الموافق للإرادة. 


الهوامل والشوامل 
(4۲) 
مسألة إرادية وخلقية ولغوية 
ما سبب ذم الناس البخل مع غلبة البخل عليهم؟ 
وما سبب مدحهم الجود مع قلة ذلك فيهم؟ 
وهل الجود والبخل طبيعيان أو مكسوبان؟ 


وهل بين البخيل» واللتیم !۱ والشحیح( والمنوع 9" والنّذْل والوتح!* 
والمسيت(* والحعد(اگ والک:۷) بت فروق؟ 


الجواب 
[ 7۲ -] قال آبو على مسکویه -رحمه الله: 
آما سبب ذم الناس البخل فلأنْ البخل منع الحق من مستحقه على الشروط التي قد 
تقدم ذكرهاء وهو في نفسه أمرٌ مستقبخْ عند العقل» ولیس یمنع من استقباحه غلبته 
ا 4 ۰ ۰ .مع 
علیهم. وهو خلق مذموم ومرض للنفس مكروه. وكما لا يمنعهم ذم أمراض البدن 
2 ۲ .ع 2 4 

ون كانت موجودة لهم كذلك لا يمنع ذم أمراض النفس وان كانت غالبة عليهم 

على [آن] الانسان في أكثر الأمر يذم هذا العارض للنفس من البخل ولا يعترف أنه 

(۱) في اللسان: «اللئيم: الدنيء الأصل الشحيح النفس». 

(۲) قال آبو هلال في الفروق ص 5 4 ١‏ : «الفرق بين الشح والبخل: أن الشح: الحرص على منع الخير ويقال: زند 
شحاح: إذا لم يور نارًا وإن أشح عليه بالقدح» كآنه حريص على منع ذلك. والبخل: منع الحقء فلا يقال لمن 
يؤدي حقوق الله تعالى بخيل». 

(۳) في اللسان: «ورجل منوع و مانع ومناع: ضنين ممسك». 

(6) في اللسان: «رجل وتح -بکسر التاء- أي خسيسء وأوتح فلان عطيته: أي أقلها». 

(6) في اللسان: «ورجل مسيك ومسكة: أي بخيل» والمسيك: البخيل» وكذلك المسك -بضم الميم والسين- 
وفي حديث هند بنت عتبة: إن آبا سفيان رجل مسيك. أي بخيل يمسك ما في يديه لا يعطيه أحدًا». 

(5) في اللسان: «یقال رجل جعد. وجعد الیدین؛ وجعد الأنامل: إذا كان بخيلًا لثيمًا لا ببض حجره». 

(۷) في اللسان: «رجل كزءو كز اليدين: أي بخيل». 

۱۳۱ 


الهوامل والشوامل 
موعوة قي دا كان a‏ یه غار ذا يها لها وزننا] أعابواء تست سا 
من الأصدقاء يذقون أنفسهم بأمورء ويشكون أنهم في جهد من مداواتهاء وحرص 
على إزالتهاء وأنَّ العادة السينةً قد آفسدت عليهم كثيرًا من أخلاقهم. 

وأمّا سبب مدحهم الجود. فلأن الجود في نفسه أمرٌ حسنْ محبوب. وقد مر حده 
فيما مضى» وهو في النَفْس كالصحة في البدن» فالناس يؤثرونه» ویمدحونه وٌجِدّ لهم 
أم لم يوجد. 

وأمّا قولك: هل الجود والبخل طبیعیان أم مکسوبان؟ فان الأغلاق بأجمعها 
ایکا طس U el‏ ولا أمرنا باصلاحهاء ولا طمعنا في 
نقلها وإزالتها إذا كانت قبيحة» ولكانت بمنزلة الحرارة والإضاءة في النارء وبمنزلة 
الثقل والارجحنان في الأرضء فان أحدًا لا يروم معالجة هذه الطبائع» ولا إزالتها 
ونقلهاء ولكنا نقول: إنها -وإن لم تكن طبيعية- فانها بسوء العادق أو بحسنها تصير 
قريبة من الطبيعة في صعوبة العلاج 7۲1 -ب] وإزالة الصورة من النفس. 

ولسنا نسمیها خَلمًا لا بعد آن تصیر هی للنفس یصدر بدا عنها فعل وا بل 
روي قاما قل ذلك فاد نمی فا و لا هال فان بل ولا جراد ۷ رذ عاق ولك 


3 


دابه. 

فأما الطفل والناشی فقد یکون مستعدّا بمزاج خاص له نحو قبول خلق بعینه لکنه 
کب وود ا اليل الصيوعيور ا لورت ها ترداب اف 
الفعل المحمود. كما يكون مستعدًا لقبول مرض بعینه فیعالج بالأغذية والأدوية إلى 
أن ينقل من ذلك الاستعداد إلى ضده بتبديل المزاج إلى أن يصحٌ. ولا یقبل ذلك 
رظن 


وأمّا قولك: هل بين الألفاظ التي عددتها فروق فلعمري إن بینها فروقا: 
۱۳۲ 


الهوامل والشوامل 

آما البخيل واللئيم فقد فرقنا بينهما فیما تقدم من أن الوم أَعمْ من البخل؛ لأن کل 
ئيم بخیل» ولیس كل بخيل لثيمّاء واللؤم لا بختص بالمال والأعراض حسبء بل 
یکون في الّسب والهمّ والبخل خاص بالا خذ والاعطاء. 

وأمّا المسيك. والمنوع فاشتقاقهما يدل على معناهما. 

وأما الحعد والکز فلفظتان مستعارتان مأخوذتان من الحمادات. 

وأمّا النذل والوَتخ فاسما مبالغة في الذم. و کل واحد آبلغ من الآخرء والنذالة آبلغ 
من القلة والوتاخ وفي مثل للعامة: فلان مقدد العرس وذكره بعينه أرسططاليس. 
ودلني على أن تلك اللغة وافقت هذه اللغة في هذا المثل» أو آخذه قوم عن قوم. وهذا 
قد تجاوز البخل الذي هو منع الحق آهله على الشروط وانحط إلى [71-أ] غاية في 
معاملة نفسه أكثر من غاية البخيل في معاملة غيره. 

(r) 
مسألة إرادية وخلقية‎ 

وعلى ذم الناس البخل و[مدحهم] الجوت ما سبب اجتماعهم على استشناع 
الغدر واستحسان الوفاء مع غلبة القدر وقلة الوفاء؟ 

وهل هما عرضان في آهل الجوهر. آم مصطلح علیهما في العادة؟ 

الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

سبب استحسان الناس الوفاء حسنه في العقل» وذلك أن الناسٌ لما کانوا مدنیین بالطبع 
اضطروا إلى آمور یتعاقدون على لزومهاء لتصیرّ بالمعاونة آسببّا لام آغراض آخر. 

وقد تکون هذه الأمور في الدین والسيرة [و] في المودة والمعاملة» وفي الملك 
والغلبة» وبالجملة في کل ما يُحتاج فيه إلى التمدن» وما يتم بالمعاونات فتُقدّمٌ لها 

۱۳۳ 


الهوامل والشوامل 
آسباب تعقد بينهم حالا یراعونها أبدًا في تمام ذلك الم فاذا ثبت علیها قوم 
ولزموها تمّت آغراضهم. وإذا زالوا عنها؛ وخاس) بعضهم ببعض فیها انتقصت 
علیهم الأغراضء وانتقصت عن بلوغ التمامات. 

وبحسب الأمر المقصود بالتمام یکون حسنْ الوفاء وقبخ الغدر» فإن كان الأمر 
شریفا كريمًا عام النفع استشنع الغدر فيه» واستحسن الوفاء وبالضد. 

(44) 
مسألة فى مبادئ العادات 
03 5 0 2 9 

ما مبداً العادات المختلفة من هذه الامم المتباعدة؛ فإن العادة مشتقة من عاد يعود. 
واعتاد یعتاد!» فکیف فزع النَّاس إلى أوائلهاء وجروا [7۳-ب] علیها؟ 

وما هذا الباعث الذي رتب کل قوم في الزي وفي الحليةء وفي العبارة» والح رک 
علی حدود لا تقد ونها: و آقطار لا یتخطونها؟ 

الجواب 

قال آبی ها مسگویه رال 

لعمري إن العادة من عاد یعود. فأما السؤال عن مبادی العادات» و کیف نَرَع الاس 
إلى آوائلها؟ وما كانت تلك الأوائل؟ ومن سبق إليها ورتبها لكل قوم في الزي؟ فأمر 
لا أضمن لك الوفاء به» ولو ضمنه ضامن لي لما رغبت فیه ولا عددته علمّاء ولا كان 
(۱) في اللسان: «خاس فلان بوعده يخيس: إذا أخلف. وخاس بعهده: إذا غدر ونکث). 
(۲) راجع الإمتاع والمؤانسة / ۱۳۲- ۱۳۳. 
(۳) موضوع هذه المسألة لو عبرنا عنه بالتعبیر الحدیث لقلنا: ما منشأ العرف؟ و کیف يبدأ آول آمره؟ ثم یتکرر في 

قوم فیکون عرفا لهم. کعرفهم في الأزياء وطريقة المأكل والمشرب والتحية ونحو ذلك. 

وهو سوال دقیق یحتاج إلى تفکیر طویل. والحدیث فيه من صمیم علم الاجتماع وفیه کل فائدة» وان زعم 

مسکویه أنه ليس من العلم في شيء وأنه لا طائل فیه! 
۱۳ 


الهوامل والشوامل 


(40) 
مسألة طبيعية 

عم يرجع الإنسان» بعدما شاخ وحَرفَء کهلاء ثم شاب غريرًاء ثم غلامًا صبيّاء ثم 
طفلا كما نشأ؟ 

وعلام يدل هذا النظم؟ وإلى أي شيء يشير هذا الحكم؟ 

الجواب 

ليست الشيخوخة والهرم نهاية نشوء الإنسان. ولا غاية الحركة الطبیعية. أعني 
النامية» فتروم - يدك الله- أن يعود الشيخ في مسالكها إلى المبداً الذي تحرك من 
بل ينبغي أن تعلم أن غاية النشوء والحركة إنما هي عند منتهى الشباب ثم حينئذ يقف. 
وذلك زمانّ التكهّلء ثم نحط وذلك زماق الشیخوخة؛ وذلك أن 'البحرارة الغريزية 
التي في الأجسام المركبة من الطبائع الأربع ما دامت في زيادة وقتها فهي تنشئ الجسم 
الذي هي فيه بأن تجتذب إليه الرطوبات الملائمة بدل ما يتحلل منها فتكون غذاءً له 
ثم تبقي بقية [754-أ] جذبها ۲ فضل القوة - فاضلة عن قدر الغذاء الذي عوض من 
المتحلل» فزادتها في مساحة الجسمء ومددت بها أقطاره. فإذا تناهت القوة وقفت فلم 
تزد في الأقطار شیّا. بل غايتها حينئذ أن تحفظ على ذلك الجسم آقطاره ومقداره. بأن 
تغذيه أعني أن تجتذب من الرطوبات مقدار ما يسري في الجسم عوضًا عما تحلل بلا 
زيادة تنصرف إلى التزييد والتمديد. 

ثم إن الحرارة تضعف قلیلاء وتأخذ في النقصان بعد أن تقف وقفة في زمان هل 
فیبتدی البدن في النقص» ويصير الانسان إلى الانحطاط عن تلك الحركة الأولى» فلا 
يزال الغذاء ينقص عن مقدار الحاجة فلا يفي ما يعتاض من الرطوبة بما تحلل منهاء 

۱۳۵ 


الهوامل وانشوامل 
فهو کذلك إلى أن بهرم» ویبلغ إلى الانحلال الذي هو مقابل التركيب الذي بدأ منهء 
وهو الموت الصحيح الطبيعي. 

وهذه سبيل كل حركة قهرية في أنها تبتدئ بتزید. ثم تنتهي إلى غاية» ثم تقف 
وقفت ثم تنحط. 

ولما كان مزاج الإنسان وكل مركب من الطبائع المتضادة إنما كان بجامع جمعهاء 
وقاهر قهرها حتى ألفها مع تضادها ونفور بعضها من بعض - صارت حركتها قهرية؛ 
ومن شأن الحركة القهرية ما ذكرت من أمرها إذا لم یتیمها القاهر أبدّاء بقهر بعد قهر. 
فوجب في حركة النشوء ما وجب في كل حركة من جنسهاء ولم يعد الشيخ كهلاء ثم 
شابًاء ثم طفلا؛ لان الحركة لم تقع على هذا النظام» ولا الشيخوخة هي غاية الح ركة 
بل هی غاية الضعف. ونظير الطفولة. 
الانحطاط والحركة يكون على سبيل ما بداً. [٤٠-ب].‏ 

(45) 
مسألة إرادية 

ما الذى يجده الانسان فى تشبيه الشیء بالشىء حتى بخطر لك المعنى على قلبه. 
ويلهج بذكره في قوافيه ونثره؟ 

ولم إذا لم يكن التشبيه واقعّاء والمعنى فيه بارعا ج آورث الصدود» ومنع 
الاستحسان؟ 

الجواب 
قال أبو على مسكويه -رحمه الله: 


الذي يجده الإنسان من ذلك هو السرور بصدق التخیل. وحسن انتزاع الصور 
1۱۳1 


الهوامل والشوامل 
من المواد حتی تآحدت الصورة بعد أن کثرتها المادة. وذلك أن تشبیه الخوَخَة 
بالحمّصة هو انتزاع الشکل الذي وجد في مادتيهما وملاحظتهما شیّا واحدًاء وان 
اختلفت به المواد في الکبر والصغر والرطوبة واليبوسة. واللون والمذاق» وغیرها 
من الأعراض. 
والتفطن لذلك. وتجرید الصّور من المواد ورد بعضها إلى بعض من خاص فعل 
النفس. فالسَرور به سرور نفساني» فلذلك يلهج به كما يلهج بما يظفر إذا كان طبیعیّ 
بل هذا أشرف وأفضل. 
(6۷) 
مسألة في الرؤيا 
ما السبب في صحة بعض الرؤى وفساد بعضها؟ 
ولم لَمْ تصح الرؤى كلهاء أو للم تفسد كلها؟ 
وعلام يدل ترجُخها بين هذين الطرفين؟ فلعل في ذلك سرا يظهر بالامتحان. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
قد صح وثبت من المباحث الفلسفية أن النَفس أعلى من الزمان وأن أفعالها غير 
["-أ] متعلقة بشيء من الزَّمانء ولا محتاجة إليه؛ إذ الزمان تابع للحر کة والحركة 
خاصة بالطبيعة» وإذا كان ذلك کذلك. فالأشياء كلها حاضرة في اس سواء الماضي 
والمستقبل منهاء فهي تراها بعين واحدةء والنوم إنما هو تعطيل التفس بعض آلاتها 
إجمامًا لها -أعني بالآلات الحواس- وهي إذا عطلت هذه الحواس بقيت لها أفعال 
آخر ذاتية خاصة بها من الحركة التي تسمى رؤية وجولانًا نفسانیّا. وهذه الحركة التي 


لها في ذاتها تكون لها بحسب حالین: ما لها وهو نظرها في أفقها الأعلى» وإما 
۱۳۷ 
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طبيعيًا وهو نظرها في أفقها الأدنى. 

وكما أنها إذا كانت مستيقظة ترى بحاسة العين الشيء مرة رؤية جلية» ومرة رؤية 
خفية بحسب القوة الباصرة من الحدة والکلال وبحسب الشيء المنظور إليه في 
اعتدال المسافة» وبحسب الأشياء الحائلة بينها وبينه من الرقة والكثافة. وهذه أحوال 
لا يستوي فيها النظرء بل ربما نظر الناظر بحسب واحدة من هذه العوارض إلى حيوان 
فظنه جمادًاء وربما ظنه سبعًا وهو إنسان» وربما ظنه زيدًا وهو عمروء فإذا زالت تلك 
الموانع» وارتفعت العوائق أبصرها بصرًا تامّا -كذلك حالها إذا كانت نائمة؛ أي غير 
مستعملة آلة الحس إنما ترى من الشيء ما يحصل من الرسم الأول -أعني الجنس 
العالي الشامل للأشياء التي هو عام لها- ثم لا يزال يتخلص لها بصورة بعد صورة 
حتى تراه صریخا بِيّنّاه فإن اتفق أن ترى من الشيء رسمه احتيج فيما تراه إلى تأويل 
وعبارة وإِنْ رأته مکشوفا مصرحًا كانت الرؤيا غير محتاجة إلى التفسیر. بل يكون 
الشيء [5”-ب] بعينه الذي رأته في النوم هو الذي ستراه في اليقظة. 

وهذا هو القسم الذي لها بحسب نظرها السريع الشريف الذي من أفقها الأعلى. 
وبه تكون الإنذارات والرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة. 

فأمّا القسم الآخر لها بحسب نظرها الأدون من أفقها الأسفل» فإنها تتصفح الأشياء 
المخزونة عندها من الصور الحسية التي إنما استقتها من المبصرات والمسموعات 
بالحواس وهي منُْورة لا نظام لهاء ولا فيها إنذار بشيء» وربّما ركت هذه الصور 
تر كيبا بيا كما يفعله الانسان السّاهِي أو العابث من أفعال لا يقصد بها غرضًا كالولع 
بالأطراف. وبما يليها من الأشياء ولا فائدة له فيها. وهذه الرؤى لا تتأول» وإنما هي 
الأضعَاث' التي سمعت بها. 
(1) في اللسان: #والضغث: الحلم الذي لا تأويل له ولا خير فيه والجمع أضغاث؛ وفي التنزيل العزیز: الوا 

أضْعَنتٌ أَحَلرِ € [یوسف: 5 4] أي رؤياك أخلاط ليست برؤيا بينة...». 


۱۳۸ 
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(4۸) 
مسالة 
ما الرژیا فقد جل الحَطْبٌ فيهاء وهي جزء من أجزاء لو وما الذي يَرَى ما يُرى؟ 
وما الذي يُرى ما یرّی؟ التفس أم الطبيعة أم الانسان؟ 
وأكره أن آترقی إلى البحث عن النفس. وتحقیق شأنهاء وما قال الأوّلون والااخرون 
فيها. 
وإذا كان هذا معجّاه وعن الطاقة باررًاء فما ظتّك بالبحث عن العقل» وه | فقَهُ آغلی 
وعالقه اشرق» وان ألطف وواه آشد اتصالاء وبرهائه آبعد مجالاء وشعائه 
أقوى سلطانا» وفوائده أكثد عيانًا. 
الجواب 
ان التفس ترى عند غيبة المَرْئيّات ما تراه في حضورهاء وذلك [77-أ] بحصول 
صورها في الحاسٌ المشترك. 
وهذه حال يجدها الإنسان من نفسه ضرورة لا يُمكنه أن يَدْقَعَنِي عنهاء وإلا 
فمن أين لنا صورة بغداد وخراسان والبلاد التي شاهدناها مرت ثم منازلنا بها 
وصورٌ أصدقائنا فيهاء وجميعٌ ما نتذکره منذ الصّبا ولا خحضُول هذه الصّورة في 
الحا الك سما وقد تین بیانا لا ریب فيه أن البضر وسات الحواين إا 
هي انفعالات من المحسوساتء واستحالات إليهاء وهذه الاستحالة لا تثبت 
َعْدَ رَوال المحسوس المُحَيّلء فلولا هذا الحاسٌ المشترك العام الذي تلبت 
صور المحسوسات ولا زوه نکلاب شنا أو سمعن شم ذال عن بصرن 
وسمتنا ‏ الت ها صورة آل جس لا بك أن رف صوره الا إذا و تمت 
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آبصازنا وأسماعنا عليه ثانيّاك ولکنا أيضًا مع ابصارنا له ثانا وثالثًا لا نعلم آنه 
الاوّل» وكذلك المسموعات. 

ولولا نات صُورة المحسوسات أوَّلَا لا في هذه القوة -أعني الحاسَ 
العام المشترك- لکنا لا نستفید بالقراءة» ورژية الرّقصء والحرکات كلها التي تنتهي 
مع آنّات الرّمان شيئًا ألبتة؛ لأنَّ البصر مُشتٌحیل بقراءة الحرف بعد الحرف. وبالحركة 
بعد الحركة. فلا تثبت الحالة الأولى من استحالتهاء ولو ثبتت الأولى لما حصلت 
الثانية» لكن الأمر بالضد في وجودنا هذه الصّورٌ بعد مفارقتها كأنها نضب عيونناء 
تراه" النفس: 

وهذه الرؤية التي تسمّی تذكرًا في اليقظة هي بعينها تسمّی في النوم رؤياء ولكن 
هناك حال آخری اد على جال البقظة؛ لأنّ فقوي ال عند تعطیل الحواس توف 
على الروية فتری آیضا الأشياء الآتية في الزمان المستقبل: إما رؤية [۹-ب] جَلیّف 
واما رؤية خفية کالرسم. 

واشتقاق هذه الألفاظ یدلك - آیها الشیخ اللغوي أيدك الله- أن المعنی فیها 
واحد؛ لأن الرَّؤْيَة والرَویّت والرویّا -وإن اختلفت بالحر کات- فهي متفقة بالحروف؛ 
وکذلك إذا قلت: رأى فلان» وارتأى وروی فهذه صورة الأسماء المشتقت وأنت 
تعرف آحکامها لدربتك بها. 

وكذلك الحال في بصن واسْتْص وفي البَصَّرء والتصيرّة. 

فأما لفظة النّظر فانها استعملت بعینها في الأمرين جميعًا من غير زيادة ولا نقصان» 
فقيل لما كان بالحس: نظر ولما كان بالعقل"۳*: نظر من غير تغییر لحركة ولا تبدیل 
لحرف. 
(۱) في الأصل: «تراه». 
(۲) في الأصل: «بالفعل». 
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فقد تبين ما الرّؤياء وما الذي يَرَىء وما الذي يَرَى: 

أما الرؤيا فهي ملاحظة النَّْس صُوّرَ الأشياء مجردة من موادها عند النوم. 

وأما الذي یری فالنفس بالآلة التي وصفناها. 

وأما الذي یرّی فالصورة المجردة. 

وقد مر في المسألة المتقدمة كيف يكون بعض المنام صادقاء وبعضه كاذيّاء 
وبعضه إنذارّاء وبعضه أحلامًاء وبعضه أَضغانًاء ولكن بغاية الإيجاز؛ لأا لو شرحنا 
هذه المواضع لاحتجنا إلى نص هذه کیب ر قیها الاصون: وف بعدها 
الحروف. ولكن الشرط سبق بغير هذاء وسرَعَة قهْمك -أمتع الله بك- وقبُولك لما 


يشار به- يقتضي ما رآیناه وَوَأيْنَاه1". 


)6۹( 
مسألة إرادية وخلقية 
[۷-] ما السب فى تصافی شخصین لا تساه مها فى الصّورةه ولا اگل 


عندهما في الخلقّة. ولا تجاور بینهما في الدان کواحد من فرَعانة) وآخر من 


تاهرت۳ 4 » وهذا ظویل قویم» وهذا قصير دمیم وهذا ث 3 شت ٩0‏ ْف(“ وهذا 

(۱) في اللسان: «الوأي: الوعد الذي يوثقه الرجل على نفسه ویعزم على الوفاء به». 

(۲) مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تر کستان» راجع معجم البلدان ۳/ ۸۷۸- ۰۸۷۹ 

(۳) اسم لمدینتین متقابلتین بأقصى المغرب يقال لاحداهما: تاهرت القديمة» وللأخرى تاهرت المحدثة راجع 
معجم البلدان ۱/ ۰۸۱۳ 

(4) في اللسان: «الشخت: النحيف الجسم الدقيقه». 

(5) في اللسان: «العجف: غلظ العظام وعراؤها من اللحم». 
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علخ خلت وهذا ارت ۳ اد 0 وهذا ا وهذا آغیا من باقل» 
وهذا آبلغ من سَخبان بن وّائل» وهذا أجود من السحاب إذا سح بوَذق !۲ بعد برق» 
وهذا آبخل من کلب على عرّق. إذا ظفر بعرق ۲ وبینهما من الخلاف والاختلاف ما 
عَحب الناظر إليهماء والفاحص عن آمرهما. 

نعم» ثم لاتراهما إلا متَمازْجَيْن فى الأخذ والإعطاء. والصدق والوفاءء والعّد والولاء. 
الل ل يي رن ی تا 

ور مت ری یت ذکرا وذکرا دون ذکر وآنثی» ودون آنثی وآنشی. 

وإذا تس الاعْتبَارٌ أدَى إلى طرق مختلفة: منها أن التصافي قد يمتدء وقد بنقطع» 

ففیما يمتد ما يبلغ آخر الدهر» وفیما ینقطع ما لا پثبت یثبت الا شهراه ارال من شهر. 

ومن آعحب ما ینیع منه العداوة» والشخناء» والحسد. والبغضاء. حتى كأنْ ذلك 
2 5 1 2" 2 ۰ 5 ۰ 2 
التصافيّ كان عينّ التنافي وحتی يفضي إلى عظائم الامور. وإلى غرائب الشرور» 
وإلى ما يفتى اتالد والطارف ويأتى على البقية المرجوة. 
2 2 ۰ 0 5 و 3 
وربما [۷-ب] سّرت العداوة فى الاولاد کانها بعض الارث. وربما زادت على 

ما كانت بين الآباء. 

)١(‏ في اللسان: العلج: الرجل الشديد الغلیظ». 

(۲) في اللسان: «قولهم أعرابي جلف: أي جاف. وأصله من أجلاف الشاةء وهي المسلوخة بلا رأس ولا قوائم ولا 
بطن. قال أبو عبيدة: أصل الجلف: الدن الفارغ. قال: والمسلوخ إذا آخرج جوفه جلف أيضًاء وفي الحديث 
:فجاءه رجل جلف» الجلف: الأحمق» أصله من الشاة المسلوخة والدن» شبه الأحمق بهما لضعف عقله». 

(۳) في اللسان: «الزبب: مصدر الأزب» وهو كثرة شعر الذراعين والحاجبين والعینین». 

(۶) في اللسان: «ورجل أشعر: كثير شعر الرأس والحسد طویله». 

(5) في اللسان: «الأمعر: القليل الشعر». 

(5) في القاموس: «زعر الشعر كفرح فهو زعر وأزعر: قل وتفرق). 

(۷) الودق: المطر. 

(۸) في اللسان: «العرق بالسكون: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم». 

۱:۲ 
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وهذا باب عسر وللتعجب فيه مَجَّال ومَوّقع» والعلل فيه مخبوءة. 

وقلما نُصِيبُ في زمانك هذا ذَهْنَا يُولَمُ بالبحث عن غامضه. ويلهج بالمسألة عن 

ما رَهدُوا في هذه الحكم لم یدموا الخائضين فيهاء وان عنها الم 

الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

سببٌ الصّداقات بين النّاس ينقسم أولا إلى قسمين عَاليَينَ» وهما أسباب الذّاتي» 
والعرضي. 

ثم ینقسم کل واحد منهما إلى آقسام وبحسب آقسام المودات تنقسم أيضًا آسباب 
العداوات. 

وإذا رف آحد المتقابلین عرف مقابله الاخر؛ لأنَّ آقسامّه كأقسامه. 

آما السبب الذاتي من آسباب التصافي فهو السَّببٌ الذي لا يستحيلء ويَبْقَى ببقاء 
الشخصین. وهو نك بين الجوهرین إمّا من المزاج الخاص العناصر. وإمّا من 
النّفْس والطبيعة: 

فأما المزاج فقد يوجد بين الإنسانين» وبين ن البهیمتین؛ فإنَّ تشَاكُلَ الأمزجة یولف 
ويجذب آحد المتشاكلين بها إلى الآخر من غير قصد ولا رويّة ولا اختیار كما تجد 
ذلك في كثير من أنواع البهائم والطير والحشرات. 

وكذلك تجد بين الأمزجة المتباعدة عداوات ومنافرات من غير قصد ولا روية ولا 
اختیار وإذا تصفحت ذلك وجدته أكثر من أن ييحصى. 

وإن ارتقيتَ من الأمزجة إلى البسائط من الأمور وجدت هذا مستمرًا أيضًا فيها 
-أعني المشاكلة والمحبة [۸*-] والمنافرة والعداوة- فإن بين الماء والنار من 

۱:۳ 


الهوامل والشوامل 
المنافرة والمعادق وهرب کل واحد منهما من صاحبه ليَبْعَدَ عنه» ثم ميل كل واحد 
منهما إلى جنسه وطلبه لشکله لیتصل به - آمر لا خفاء به على آحد. 

فان انضاف إلى ذلك مزاج مناسب بتأليف موافق ظهر السبب وقوي» كما يوجد بين 
حجر المغناطیس والحدید وبين حجري الخلّ أعني مُحبٌ الخل. وبَاغض الخل. 

وفي الحيوان من هذا المعنى شيء كثير بين لا بحتاج إلى تعديده» وإطالة الجواب 
بذكره. 

وإذا كان اتفاق الجسمين يُوجبٌ المودّة بالجوهر وبالمرَاج الخاص» فكم بالحري 
أن يوجبها اتفاق النفسين إذا كان بينهما مناسبة ومشاكلة. 


وأمّا الأسباب العَرّضيّة فهي كثيرة» وبعضها أقوى من بعض: 

فاحد آسباب المودة العرضية العادة والالف. 

والثاني الأمر النّافع أو المظنون به النفع. 

والثالث لد والرابع الأمل» والخامس الصناعات والاأغراض. والسادس 
المذاهب والاراء» والسابع العصیّات. 

ثم طول مکث أحد هذه الاسباب وقصّره عله طول المودات وقصرها. 

ومثال النّافع مودّات الأتباع أو الخدم وآربابهم» وأصحاب الشركة والتجارات 
وطلاب الأرباح والمكاسي: 

ومثال اللذيذ مود الرجل والمرأة» على أن هناك أيضًا مودة النافع» ومودة الامل» 
فهو لذلك قوي وثيق» ومودة المتعاشقين والمتعاشرين على المأكول والمشروب 
والمركوب. وما أشبه ذلك. 


11 و ۳ ع ۷ 0 
وأما مثال الرّجاء والامل فكثير» ولعل مودة الوالدين للولد فيها [/"-ب] شىء 
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من هذا الضرب؛ لاه متی زال الامل؛ وقوی الیأس انتفیا من الولد» وزالت المودقه 
فأما مودّة الولّد فالتفع لا غيرء ثم يصير مع ذلك أيضًا الفا. 
ولست آقول إن الأسباب كلها فى مودة الوالدین ما ذکرته؛ فان هناك اساب 
طبيعية» ولکن فیها شي: کثیر من هذا المعنی. 
ومثال الصناعات والأغراض كثيرٌ ظاهرٌ لا يُحتاج إلى ذکره مع ظهوره. 
ومثال النحل والعَصّبئّات كذلك أيضًا فى البيان والظهور. 


وهذه الأقسام محصورة تحت قَوَى اس البهيمية والغضييّة والناطقة. 

فما كان منها عن نسْبة ومشاكلة بين التفس النّامية والبهيميّة كان منه أسباب المودّة 
للذيذ أو النافع. 

وما كان منها بسبب مُشَاكلة بين النَّفْس الغضبيّة كان منه أسبابٌ المودّة للغلبة 
كالاجتماع للصّيد والحرب. وسائر العصبیّات التي تكون فيها قَوّة الغضب. 

وما كان منها عن نسبة ومشاكلة في النَّفْس النّاطقة كان منه المودّة التي للدّين 
والآراء. 

وهذه تتركّبٌ وتنفرد» فكلما ترکبت. وکثرت الأسباب ویت المودٌة» وكلّما 
تفرّدت ضعفت المودّة» ويكونٌ زمان المُكث بحسب ذلك أيضًا. 

واف الآنيناب الیش وه الو فة ما كان خن الس الكاطفة: ويتلوه ها كان فن 

وآنت تَسْتَفْرئٌ ذلك وتتبينه للا يطول الجواب فيخرج عن الشرط الأوّل من تحري 
الإيجاز. 

۱:۰ 


الهوامل والشوامل 
وجمیعها یزول بزوال آسبابها. ولیس منها شيء ابت لا يزول [1-714] إلا 
الجوهري الذاتي اما نفسًا وما طبيعة. 


)۵۰( 


مسألة 
ما العلم؟ وما حده وطبيعته؟ 
فقد رأيت آصحابه يَتَنَامَبون الكلام فيه حتی قال قوم: هو معرفة الشيء على ما 


هو به. 

وقال آخرون: هو اعتقاد الشيء على ما هو به'"). 

وقال قائلون: هو إثبات الشيء على ما هو به. 

فقيل لصاحب القول الأول: لو كان حذ العلم معرفة الشيء على ما هو به لكان 
حدٌ المعرفة علم الشيء على ما هو به. والحاجة إلى تحديد المعرفة كالحاجة إلى 
حَد العلم. 


وهذا جواب فيه سهو وایهام. 


3 


وقیل لصاحب القول الثاني: إن كان حدّ العلم اعتقاد الشيء على ما هو به فبیّن أنَّ 


(۱) قال الباقلاني المتوفی سنة 4۰۳ ه في کتاب التمهید ص : «فإن قال قائل: ما حد العلم عندكم؟ قلنا: حده 
أنه معرفة المعلوم على ما هو به. والدلیل على ذلك أن هذا الحد يحصره على معناه» ولا یدخل فيه ما لیس منه 
ولا يخرج منه شین هو منه. والحد إذا أحاط بالمحدود على هذه السبیل وجب أن یکون حدًا ثاب صحیکا؛ 
فکل ما حد به العلم وغیره» و کانت حاله في حصر المحدود وتمییزه من غیره واحاطته به حال ما حددنا به 
العلم - وجب الاعتراف بصحته. وقد ثبت أن کل علم تعلق بمعلوم فانه معرفة له؛ و کل معرفة لمعلوم فانها 
علم به؛ فوجب توئیق الحد الذي حددنا به العلم وجعلناه تفسيرًا لمعنی وصفه بأنه علم. 
فان قال قائل: فلم رغبتم عن القول بأنه معرفة الشيء على ما هو به إلى القول بأنه معرفة المعلوم على ما هو 
به؟ قیل ما قام من الدلیل على أن المعلوم یکون شيئًا وما لیس بشيء ولأن المعدوم معلوم ولیس بشيء ولا 
موجود؛ فلو قلنا: حده أنه معرفة الشيء على ما هو به لخرج العلم بما لیس بشيء من المعلومات المعدودات 
عن أن یکون علمّا. وذلك مفسد له؛ فوجب صحة ما قلناه». 
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الهوامل والشوامل 

کون الشيء على ما هو به سَبَقَ الاعتقات ثم اعتّقد والاعتقاد سبق كونَ الشيء على ما 
هو به؛ فإنَّ ما هو به هو المبحوث عنه» ومن آجله وضع العیَا ولزم الاعتبار. 

فقال المجیب مواصلا لکلامه الأول: 

هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سکون النَّفْسء ولج الصّدْر. 

فقيل له: إن الاعتقاد تال من العقّدء یقال: عمد واعتقد. والکلام عقّد. والتاء 
عَرَّض لِعَرَض لَيْسَ من سوس الکلمة؛ فإذن هو فعل مضاف إلى العاقد الذي له عُقد 
ولد الذي له اعتقاده والمسالة لم نقع عن فعل» وإنما وقعت عن العلم الذي له 
قوام بنفسه» وانفصال من العالم» ألا تری أن له اتصالا به. فهب أَنّك تحدّه باعتقاد 
الانسان الشيء ما دام متصلا به» فما حقيقته [۹-ب] من قبل ولمّا يتصل به؟ 

وهذا جواب المعتزلة» ولهم التَشْقِيقٌ والتّمطيط والدغوی؛ والاغرات(۱ 
والعصبيّة والتَشَيّع . 

وقيل لصاحب هذا الجواب: لو كان العلم اعتقاد الشيء على ما هو به لكان الله 
معتقدًا للشيء على ما هو به؛ لآنه عالم. 

فقال: إن الله -تعالى ذكره- لالم له؛ لأنه عالم بذاته كما هو قادر بذاته حيّ 
بذاته. 

فقيل له: نك لم نان في هذه الحاشية فلا نار عن السهم» إن كان حذ العلم 
اعتقاد الشيء على ما هو به فحذٌ لالم أنه معتقد للشيء على ما هو به. سيوف 
لتر هل له علم أم ليس له علم؟ فراغ هكذا وهكذا. 

وقيل لصاحب القول الثالث: بات الشيء عبارة مقصورة على إضافة فعل إلى 
الفاعل» والفعل هو الإثبات» والفاعل هو المثبت. وباب العلم» والجهل» والفطنة» 
)١(‏ الإعراب: البيان والفصاحة. 


۱:۷ 


تس 
والعقل؛ والنهي» والدرك - ليس من الأفعال المحضة. وان كانت مُضَارعَة لها 


کمضارعة طال» ومات» ونشأ وشاخ.» واستَع وباخ). 


وهذا البحث متوجه إلى صاحب القول الرابع» أعني في قوله: حد العلم إدراك 
الشيء علی ما هو به. 

وينبغي أن تلم أن العَرَضٌ من حدٌ الشيء هو تحصیل ذاته مُعَوَاة من کل شائبة: 
خالصة من کل مُقَذِيّة بلفظ مقصور عليهاء وعبارة مصوغة لهاء وما دامت عين الشيء 
ابتة في النفس. ماثلة بين يَدَي العقل فلابد للمَنْطق من أن یلق منها الحقيقة. أو 


و 


درك اخ الخاصة. 
الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

1 آنا الأجرية المحكبة والاععراضاتٌ غلبياة فآنا مشر عن جمیعها؛ إذ 
کان هولاء القوم الذین شين عنهم ما کی لا بمرفون صناعة التحدیدء وهي صناعة 
صعبة تحتاج إلى علم واسع بالمنطق» ودربة -مع ذلك- کثيرة. 

وغاية ما عند هؤلاء القوم في الّحدید إبدال اسم مکان اسم. بل ربما كان اسم 
ھک 

عله سبیلهم في جمیع ما اهرت لا ما کان مأخودٌا من المتقدمین» ومنقو لا 
سو 0 فأما ما تکلفوه من الحدود 
فهو بالهذیان آشبه. 

وآقول: إِنَّ الحدّ مأخوذ من جنس الشيء المحدود القریب منه. وفضوله الذاتية 
المُقَوْمَة له المميزة إياه عن غیره. 

(۱) في اللسان: «باخت النار والحرب تبوخ بوخا وبوخانا: سكنت وفترت. وكذلك الحر والغضب والحمی». 


۱:۸ 


الهوامل والشوامل 

فکل ما لم يوجد له جنس ولا فصول مقوَمَةٌ فانما يرسم. 

والرسم یکون من الخواصٌ اللازمة التي هي آشبه بالفصول الذّاتية» فلذلك ما نحد 
العلع بأنه إدراك ور الموجودات بما هي موجودات. 

ولما كانت الصّور على ضربین: منها في هیولی ومادق ومنها مجردة خالية من 
المواة- سار اراد انس اا على فر 

آحدهما بالحواس وهو إدراكها لما كان في مادة. 

والآخر بغير الحواس» بل بالعين الباطنة الروحانية التي تقدم الكلام فيها في بعض 
المسائل المتقدمة. 

فاسم العلم خاص بإدراك الصّور التي في غير مادة. 

واسم المعرفة خاص بادراك الضوى ذوات المواد. 

ثم یستعمل هذا مکان هذا للاتساع في اللغة. 


ووجدتك قد اعترضت على أجوبة من لم ترتض جوابه باعتراضات يجوز أن تن 
آنها لازمة لجوابنا هذا؛ فلذلك [۷۰-ب] احتجت إلى الکلام عليهاء فأقول: 
إِنَّ من شأن الحدّ أن ینعکس على المحدود وذاك أن الاسم والحد جميعًا دالان 
على شيء واحد. لا فرق بینهما لا في أن الاسم يدل دلالة مجملة» والحدّ يدل دلالة 
مفصلة. مثال ذلك أن تقول في حذ الجسم: إنه الطويل العريض العمیق. أو تقول: 
هو ذو الأبعاد ات ثم تعكسٌُ ذلك: إِنَّ الطويل العريض العميق هو الجسم أو ذو 
الأبعاد الثلاثة هو الجسم. 
وكذلك تقول في سائر الحدود الصحيحة؛ ولهذا تقول في العلم: إنه إدراك صور 
الموجودات. وتقول أيضًا: إدراك صور الموجودات هو العلم فلا يكون بينهما فرق 
۱2۹ 


الهوامل والشوامل 
1 آن العلم یذ دلالة إجمّال و یدل دلالة تفصیل على ما قدمنا ذکره وبیانه. 

وإذا بان أنَّ العلم ادراك وتصوّر فقد بان آنهما انفعال؛ لأنَّ الصور إنما تکون 
موجودة: !ما مجردً عقليقه ولما ا ی وزذا آدرکنها الكل فاٍنما تنقلها لی 
ذاتها نقلا لتنطبع تلك الور فيهاء وإذا انطبعت فیها تصَوَرّت بها. 

وهذا مستمر في المحسوس والمعقول. 

وإذا بان هذاء فقد بان أنه من باب المضاف؛ لأنَّ الادراك أثر يقع بِالْمُتْمَعل من 
الفاعل. و کذلك التَصَوّر. 

والأشیاء التي من باب المضاف لا سبیل إلى وجودها منفردة» ولا إلى تحصیل 
ذواتها مُعَرَاةَ من كل شائبة كما طالبت خَضمَك به؛ لأنها لا عين لها ثابتة في التفس 
ماثلة بين يدي العقل 1 من حيث هي مضافة؛ فالمَعْلُومُ إذن يتقدّم العلم تقدّمًا 
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ذانیّه وکذلك المحسوسّ يتقدّمٌ الحاسٌ بالذات. 


والفرق بين التقدّم الذاتي» والتقدم العرضي والرّماني بیّن في غير هذا الموضع 
1 -] وان کانا معا بالرّمان» ثم تنتزع لس صُوّرَها وتستثبتها في ذاتها. 

فأمّا ما رم في خاصّتك في الله -تعالی عن صفات المخلوقین- فقد عَرَفْتَ 
مما تقدم من المسائل آنا لا نقول فيه -تقدّّس ذكره- إنه عالم بالحقيقة التي نقولها في 
العالم من ولا نطلق شيا من صفاته بالمعاني التي نطلقها في غيره بوجه من الوجوه 


۳ 
۳ 


وانما نیع الشّريعة وتمتثل ما مر يه ونسمیه باب" السات ونصفه بأعظم 
الصفات التی نتعارفها نحن معاشر البشر؛ لأنه لا سبیل لنا إلى غير ما نعرفه فیما بینناه 
ولا طریق لنا لا ما یستحقه -عرّ وجل- في ذانه؛ لأنا لا نعلم بالحقيقة منه شيئًا إلا 
الإنيّة المحض» حسب. 

(۱) في الأصل: «بین مدو). 

(۲) في الأصل: «بأحد». 


۱9۰ 


الهوامل والشوامل 
ثم جمیع ما يشار إليه بعقل أو حس فهو مخلوق له. 
وإذا كان الأمر کذلك. ووجدنا الشريعة قد رَخَصَّت في أسام وصفات ممدوحة 
عظيمة بين البشر- ائتمرنا للشرع فأطلقناها من غير أن نرجع بها إلى الحقائق المعروفة 
من اللغة» والمعاني المحصلة بها. 


(۵۱) 
مسألة 
لم إذا أبصر الإنسان صورة حسنةء أو سّمع نغمة رَخيمة قال: والله ما رأيت مثل 
هذا قطء ولا سمعتٌ مثل هذا قطء وقد عَلم أنه سَمعَ أطيّبَ من ذلك وأَبِصَرٌ أحسَرَ 
من ذاك؟ [۷۱-ب]. 
الجواب 
قال أبو على مسكويه -رحمه الله: 
أا بحسب الفقه أو مقتضی اللغة فهو عي حانث ولا مخطی؛ لآن شا لا يمال 
شيئًا بالاطلاق ولا يقال فى شیء: هذا مثل هذا إلا بتقیید. فیکون مثله فى جوهرء 
و 
أو کمیته. او کیفیته. أو غير ذلك من سائر المقولات. وقد ومائله فى اثنتین منها(۱) 
وأكثرء فأما فى جمیعها فمحال. 
فهذا وجه صحة قول الإنسان: والله ما ریت مثله. 
1 ۳ ۷ 4 
فاما من جهة آخری -وهي جهة طبيعية- فانك تعلم أن الحسٌ سیال بسیلان 
محسو سه» فاذا استثبت صورة ثم زالت عنه وحضرت آخری شغلته وثیتت بدل 
(۱) في الأصل: «في اثنين منهما». 
۱۱ 


الهوامل والشوامل 
الاخری» فلا یحصرٌ الحس إلا ما قد ألر فيه دون ما قد زال» وإنما حصلت الأولى في 
الک وفي قوة آغری» وربما لم یجتمعاه آو لم بحضر الک فیکون قول الانسان 
على حسب الحاضرء وحضور الذکر أو غیبته. 
(۵۲) 
مسألة 
ناسيت شاه ال رة ال 
وما هذا الوم الظاهرٌ والنظرٌء والعشق الواقع من القلب» والصّبابة المتيّمة 
للنّمسء والفکر الطاره للنوم» والخیال المائل للانسان؟ 
أهذه كلها من آثار الطبيعة؟ آم هي من عوارض النفس؟ آم هي من دواعي العقل؟ 
أم من سهام الروح؟ أم هي خالية من العلّل جارية على درا 
وهل يجوز أن يوجد مثل هذه الأمور الغالبة» والأحوال المؤثرة على وجه العبث؛ 
وطریق الط 660 [1-۷۲]. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
ما سببٌ الاستحسان لصورة الإنسان فكمال في الاأعضاء وتناسبٌ بين الأجزاء 
وهذا الجوابُ بحسب غرضك من المسألة التي هي مُتوجّهةٌ نحو الصورة الإنسانية 
المعشوقة دون غيرها. 
وأقول: إِنَّ الطبيعة مُقْتفِيَة آفعال النَفْس وآثارّهاء فهي تعطي الهَبُولى والاشیاء 
الهَيُولانيّة صُورًا بحسب قبولهاء وعلى قدر استعدادهاء وتحكي في ذلك فعل 


۱۳ 


الهوامل والشوامل 
النَفْس فيها - آعني في الطبیعة- ولكنّها هي بسيطةء فتَفل من النّفْس صورًا شريفة 
تامة» فإذا أرادت أن تنقش الهیولی بتلك الصّور أعجزت الأمُورَ الهيولانية عن 
قبولها تامة وافیة؛ لقلة استعدادها. وعدمها القوة الممسكة الضابطة ما تعطاه من 
الصور التامة. 

وهذا العجز في الهیولی ربما كان کثیرّ. وربما كان یسیرّ. وبحسب قوتها على 
قبول الصُور يكونٌ حُسْنٌ موقع ما بحصل فیها من النفس؛ فإن المادة الموافقة للصّورة 
تقبل اش تما صحيحًا مشاکلا لما قَبلَْهَا الطبيعة من النفس. والمادة التي ليست 
بموافقة تکون على الصد. والمثال في ذلك أن الطبيعة إنما تعمل من المادة عندَ 
تَجبيل7" الاس في الرّحم القَطسّ”" في الأنف» والزّرْقَةَ في العينين» والصّهُوبة في 
الشعْر"» وبحسب قبول الهیولی الموضوعة لهاء لا أنها تقصد الصورٌ الناقصة» بل 
تقصد -أبدًا- الأفضل ولك المادة الرطبة فاق الا قبول ما یلائمهاه ولك [۷۲-ب] 
أن الدّعَجَ في العین٩‏ والْمَمٌ في الأنف“ صورٌ تحتاح إلى اعتدال المادة بين 
الرّطوبة السّيالة» واليبوسة الصلبة» ولا یمکنْ ٍظهارها في المادة الرّطبة» كما لا یمکن 
صياغة خاتم من شمع ذائب. 

وربما كانت المادةٌ حاجزةً عن طريق الكميّة دون الكيفيّة فلا تتم الخلْقّة على أفُضَل 
الهيئنات. وكذلك الحال في سر الرأس: وأهداب العين والحاجب. فانها لا تفش على 
ما ينبغي إذا كانت ناقصة المادة» أو غيرٌ معتدلة في الكيفيات فتعمل الطبيعة منها ما یمک 
یی فتجيء الصورة غير مقبولة عند النَمْسء لأنها لا تطابق ما عندّها من الكمال. فأما 


)١(‏ في اللسان: «جبل الله الخلق يجبلهم: خلقهم». 

(۲) فى اللسان: «الفطس: انخفاض قصبة الأنف وانفراشها». 

ق اللسان: له یل أن ی الق مرو وأصوله سود قافن رلک اند انون 
(4) الدعج: شدة سواد العین. 

(6) في اللسان: «الشمم في الأنف: ارتفاع القصبة وحسنهاء واستواء أعلاهاء وانتصاب الأرنبة». 
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الهوامل والشوامل 
وأنت تتأمّلٌ ذلك من طين الختّم فإنه إذا كان ناقص الكمية غير مقدار الخاتم. أو يابسًا أو 
رطبًا أو خشئًا- نقصت صورةٌ الخاتم» ولم يقبل افش على اّما والكمال. 

فأما المثال في المادة الموافقة فهو بالضّد من هذا المثال؛ فلذلك بل ما تعطيها 
الطبيعة على التمام؛ تتش نقشا صحیکا مناسبا مشاكلا لما في النفس» فإذا رأتْهًا 
و ف لما عندها مطايقة لما أعطتها الطبيعة. 

فكما أن الصناعة تَقْتَفي الطبيعة» فإذا صبّع الصانعٌ تمثالا في مادة موافقة فقبلت 
بع الصورة ال اة نة : فرح الصانعٌ» ور وجب وامْمَكرَ؛ لصدقٍ أثره. 
وخروج ما في فوته إلى الفعل موافقًا لما في تَفْسهء ولما عند الطبيعة- فكذلك حال 
الطبيعة مع التفس؛ لأن نسبة [۷۳-] الصّناعة إلى الطبيعة في اقتفائها إياها كنسبة 
الطبيعة إلى اس في اقتفائها إياها. 

ثم إن من شأن النَّفْس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء في الهیثات والمقادير 
والألوان وسائر الأحوال» مقبولة عندهاء موافقة لما َعطنها الطبيعة - اشتَاقَتُ إلى الاتحاد 
بهاء رها من المادة» واسَْتها في ذاتهاء وصارت إيّاهاء كما تفعل في المعقولات. 

وهذا الفعل لها بالات له تراك والیه تشناق» وبه تکمل» 1 أنها تشرف 
بار لا ولا ناتسبات 

فٍذا فعلت التفس ذلك. واشتَاقت إلى الطبیعیات والأجسام الطبيعية - 
الطبيعة في الأجساد من الاتحاد ما را النفسُ في الصور المجردته فلا یکون لها 
سبيل إليه؛ لأن الجسد ال بالجسد على سبيل الاتحادء بل على طريق لاس 
فتحصل حینثذ على الشوق إلى المُمَاسّة التي هي اتحادٌ جسمانيٌ بحسب استطاعتها. 

وهذا من النَفْس غلط كبير» وخطأ عظيم؛ لأنها تَنتكسٌ من الحال الأشرّف إلى 
الحال الأذوّن» وتتصورٌ بصورة طبيعية منها آغذت. وبها ابتديت» وتفوتها الصورٌ 
الشريفة العقلية التي ترتقي بها إلى الرتبة العلياء والسعادة العظمى. 
۱9 


ي 
وهذا الذي ذکرثه هو الأمرٌ اي الكليٌ الجاري على وَتيرّة طبيعية تخصرها 
الشناعة: وتضْبطها القوانین. 
فأما الاستحسان العَرَضِيٌ والجزئی - أعني ما يستخسنة شخصٌ ما بحسب مرّاج 


5 
0 


ما- فهو اا لأجل نسبة ماه ولکنه يصيرٌُ شخصيًاء والأمور الشخصية لا نهاية لها 


[۷۳-ب] فلذلك لا تنحصرٌ تحت صناعة. ولا لها قانون. 

والذي ينبغي أن یلم منها أن کل مرّاج متباعد من الاعتدال تكونٌ له مناسباتٌ 
نحو آمور خاصة به" ویخالفه المزاجُ الذي هو من في الطرف ال خر من الاعتدال 
عن بستقیح هذا ما يستحنٌ هذاء وبالضدً وكذلك ما تقيدة العادات والاستشعارات؛ 
وهو موجود في استلذاذ المأكول والمشروب؛ فإن الأمزجة البعيدة من الاعتدال 
ناس طموئا غرییة: وتسلاٌ مها طراقف وعجائب. والاستقراء فيك کل عجيبة 


وطريفة من هذا النحو ذ في الروائح والسّماع وجمیع الحواس. 
(or)‏ 
مسألة 


5 و 8 3 75 مار 5 0 5 
لم صار الحخصيف”" المُتمكنء واللبيبٌ المُبَرّرْ يُشَاوَر فيأتي بالفلق*) والدّاهية 


5ه 2 ا 5 +“ 4 ء۶ 
حتى يدع الشغر مشقوقا» والغیث مَرْهُوقا(*. فإذا انفرد بشأنه» وانتصر لنفسه وتعقب 
غاية منافعه عاد کسَرّاب بقیعة 7 لا بُخلي ولا یم حتى يفتضح عند من كان يني 


ر 


(۱) فى الأصل: «لها». 

(۲) فى الأصل: «بها). 

۳( 5 الرجل المحكم العقل. الجيد الرأي. 

(4) الفلق: الأمر العحب. 

)٥(‏ مرهوقًا: معيبًا. 

(5) السراب: ما يُرى نصف النهار في اشتداد الحرء كالماء في المفاوز يلتصق بالأرضء وسُمَي سرابًا؛ لأنه 
یسرب أي يجري كالماء. والقيعة: جمع القاع؛ مثل جيرة وجار. والقاع: ما انبسط من الأرض واتسعء ولم 
يكن فيه نبت؛ وفيه يكون السراب. 


١ همه‎ 


الهوامل والشوامل 

الخنْصَرَ عليه بنکره(۱) ودهائه ويشيرٌ إلى صواب رأيه؟ 
ما الذى أصابه ونزل به؟ 
وما الذي بدله وتف عليه ؟ 


وما هذا الأمر الذي وسمه بما وسمه وأدّاه إلى ما أدّاه؟ 


الجواب 
قال أبو على مسكويه -رحمه الله: 
سبب ذلك شيئان: 
أحدهما محبّة الانسان ۳" ذاته» وتخوفه على نفسه من خطأ يُنْسَبٌ إليه» أو غلط يقعع 

منه» فتعرض له الدهشة والحيرة. 
[ £ ۷- -أ] والآخرٌ ميله إلى الهوىء والهوی عَدو العقلء والخطاً - مع الهوی» 

فاذا حضر الهوی غاب العقل وحيث يغيب العقل يغيب الخيرٌ كله؛ فالانسان -آیدا- 

سیر ني ید الهوی؛ والهوی ربد ما رفح جات والخطاً ضرا 
ولاحساس الرّجل المُمَيّز الفاضل بذلك من نفسه لا يأمن أن یکون رأيه لنفسه من 

قبیل ما يريه الهوی دُونَ العقل فیضطرب فکره ولا يصح رأيه لنفسه. 
فأما إذا رأى لغیره فهو سلیم من الحالین جميعًا؛ فلذلك يأتي بالرأي الصحیح 

السليم كالقدّح لغیره"*. 

ی مه دز ی 
وربما كان له هوى في غيره أيضاء فیعرض له من الخطأ مثل ما عرض له في نفسه. 

(۱) النکر : الدهاء والفطنة. 

(۲) أي ما الذي جعله ناقصًا. 

)۳( في الأصل: (آحدهما سبب الانسان». 

(5) في اللسان: «القدح: السهم قبل أن ينصل ويراش» وقال أبو حنيفة: القدح: العود إذا بلغ فشذب عنه الغصن 
وقطع على مقدار النبل الذي يراد من الطول والقصر... وفي الحديث إنه كان يسوي الصفوف حتى يدعها مثل 
القدح أو الرقيم» أي مثل السهم أو سطر الكتابة». 

١هك‎ 


الهوامل والشوامل 
وهذا يدك على صحة ما ذکرناه من السبب في خطته على نفسه» وسداده في آمر 
غیره. 
إا احترز العاقل لنفسه آیضّاء و تحب الهوی - صخ راب لنفسه. وقل خطوه إلا 
مقدار ماج عليه الم من محبّة تسه واشتبهالهوی في بعض المواضع اللطيفة 
بالرأي الصحیح؛ فانه حینتذ يغلط غلطا یر فيه. ويَسْلَمُ من تَبعته. 
)04( 
مسألة 
لم یشم الإنسانٌ من جرح قد فغرَ فوه' “١‏ حتی إنه لينفرٌ من التظر اله وال تیه 
يفي خیال ذلك عن نفسه. ويَكَعَلَلٌ بغیره» وكلما اشتد مور منه اشْعَدٌ ووه به؟ 
ما هذا أيضًا فانه باب آخر في طی التعجب مما تَقَدَّمَ؟ وفي المسألة: أن المعالجَ 
اشر ذاك بعينه نظراء وبيده علاجّاء وبلسانه حدیثّا 41 ۷-ب] أترى ذاك من المعالج 
إنما هو لضراوّته "۳" وعادته وطول مباشرته وملاحظته؟ أم لمكسبه وحاجته وعياله 
ونفقته؟ 
فإِنْ كان للضَّراوَّة والعادة فما ره في ابتداء هذه الضَّرَّاوة والعادة؟ 
وَإِنْ كان لحرقته فكيف عاند طباعه مُعَاندةَ وجاهد نفسه مُجاهدة؟ 
وهل يستوي للإنسان أن يعتاد ما لیس في طبعه ولا في عادته.ثم يستمر ذلك عليه 
ويكون کمن ولد فیه وعمَّرٌ به؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 


)١(‏ فى اللسان: «فغر فاه يفغره: فتحه). 
(۲) في اللسان: «ضرى الكلب بالصيد ضراوة: أي تعود). 


١ /اه‎ 


الهوامل وانشوامل 

قد تبین في المباحث الفلسفية أن النفسَ بالحقيقة واحدة وانما تکثرت 
بالأاشخاص. واذا كان ذلك كذلك فالانسان إذا رأى بغیره أمرًا خارجا عن الطبيعية 
من جرح» أو تفاوت في الحَلقِ؛ > أو من نقص في الصّورة - عَرَض له من ذلك ما 
يعرض له في ذاته» که ينظرٌ إلى نفسه وجشمه؛ لأن لس هناك هي بعينها لس 
ها هناء شحق ما یمرض هذا العارض. 

ما وَلُوعُه به» وحضوره في ذکره أبدًاء فإنما ذلك لأجل أن لس إذا قبلت صورة 
نزعتها من مادتهاء وتا في ذاتهاء. ود عليها قوذ کر وليس تجري النّفْس 
مجرى المرآة التي إذا قابلها الشيءٌ قَبلَتْ صُورََُ ما دام ذلك الشي 4 تاه فإذا زال 
ال عنهاء ولا كتاظر العين في قبول الور أيضًا؛ وذلك أن هذه أجسامٌ 
N‏ -أ] فاا النفوش فا تقبل الصو بتوع 
أشرف وأعلى» ثم تبث تلك الصّورة وان ال حاملها عن مُحَادَاة العين. 

البو EG a‏ 
المتخيّلة صورة الشيء سريًاء وكيف تبقى بعد ذلك هذه الصورةٌ في قَرَتهًا الذكرية 
حتى تراها منامًا ويقظة؛ فا مى شئنا أحضرنا صور آبائتا وأجدادنا مدا حتى كأننا 
نراهم» وان کانوا غائبينَ أو مُنْقَرضين. 

فأمًا لم ذلك» وكيف استقصاء الكلام فيه؟ فموجود في مظانه. 

وأمّا المعالج لما سألتٌ عنة المعنادٌ له بالضرارة فانما كان ذلك لأجل تكرّر 
الصورةء وأن ذلك الفعل صار كالخلق له. وقد با فيما تقدّم أنَّ الصّوّرَ إذا تكررت 
علق الس حصل منها شىء ابت کالجوهري لهه وقلنا ٍنه لولا هذه الحال لما 
أدّبنا الأحدات. ولا عوّدناالصَبیانَ في أول نشوئهم العادات الجميلة؛ فان الأفعال إذا 
اصلث ودامث ألفتها لس سواءٌ كانت حسنة أو قبيحة. فإذا استمرّ الإنسانٌ عليها 
ارت ا و ف ا 
۱۸ 


الهوامل والشوامل 


)00( 
مسألة 

ما العلة في حب العاجلة؟ ألا ترى الله -تعالى- يقول: # كلا بل حون لماج 4 

[القيامة: »]۲١‏ والشاعر يقول: 
# والنفس و بحب العاجل #* 

ومن أجل هذا المعنى ثارت الفتن واستحالت الأعرال وحارت العقول» واختیج 
إلى الأنبياء والسياست. [۷۵-ب] والمقامع"۱ والمواعظ. فاذا کان حب العاجلة 
طباعًاء ومبذورًا في الطينة» ومصوغا في الصيغة» فكيف يستطاع نفیه مايه ؟ 

وكيف یرد التكليف بخلاف ما في الطبيعة؟ 

أليست الشريعة مقوّية للطبيعة؟ 

أليس الدين قوام السياسة؟ 

أليس ال قضية العقل؟ 

أليس المعاد نظير المعاش؟ 

فكيف الكلامٌ في هذا الق ؟ 

وكيف يَطَرُ العَْبُ على من أحبٌّ ما حُيّبَ إليه وقصرّث هم عليه كما ملق 
ذكرًا أو اشا طویلا أو قصیرّا أو ضريراء أو بصيرّاء أو جلفاء أو شَهُمًا؟ 

فان سقط اللومٌ في إحدى الحاشيتيْن سقط في التي تليهّاء وإن لزم [في] إحداهما 
لزم فى ارا 

وهذا نظر ینس إلى الجبر والاختيارء وهما فان يحتاجان غلى تحديد نظرء 
انا قةت وهي يتهع بذ أن بكم قال أبن الأ المقمعة: واحدة المقامع» وهي سياط تعمل 


(۲) فى اللسان: «المزايلة: المفارقة». 


١64 


الهوامل والشوامل 


5 ,۱ (۱) 
وتجديد اعتبار " . 


والحال المُقَسَّمَة للبال مانعة من قضَاء الوّط وبلوغ الغاية في النظر. 


الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
و 8 3 5 
العاجلة إنما یومّاً بها إلى الحواس وتوابعها من اللذات فى المآکل والمشارب. 
والاستفراغات» والاستراخات. التی تختص بهذه الأشياء من الحواس هی ان 


ثم ينبغي أن تغلم أن هذه لس هي معنا من أوّل اش ومّعٌ الولادة لا 
لقا قَويّا مع الزمان المْصل الطویل, فلذلك كانت فُوَّنْهَا آطهن وَعََبُها مد وصارٌ 
0 

وإِنّما نظرتا لس المميّرّة بقوّة العقل من بَعْد فيظهر أرما قلیلا قلیلا إلى أن 
وی [1-۷7] في وقت ال والاجتماع وبلوغ الا فنحنُ نحتاح لذلك إلى 
مُقاومة تلك النفس» والاستعداد لهاء وكسر حدتهاء وإيهان قوتها بكلفة شديدة وصبر 
طويل بحسب قُوّتهاء واستيلائها علینهوفت٩)‏ إياهاء وت أيضًا إلى تقوية النفس 
الناطقة بامْتعال أمرمّاء وتلمیرهاه وتثفیذ عَرَائمهَا؛ فلأجل هذا صَعُبَ علیناقبول أمر 


5 و 
هذه. وسَهل قبول أمر تلك. 


e‏ وو و 

فأمّا قولك: كيف يرد التكليف بخلاف ما فى الطبيعة؟ فانا نقول: 

8 ره ۳ ى 5 قرو * 
إن طبيعة التفس البهيميّة الانقیاد لللفس الناطقة. والوقوف عند آمرها. 


(۱) فى الأصل: «وتحدید». 
(۲) فى الأصل: «وألفناها». 


۱11۰ 


الهوامل والشوامل 

ولولا آن ذلك في جبلتها وسوسها!۱ وهو قبول التأديب» وأن تصدر أفعالهًا 
الخاصة بها بحسّب ما يأمرُها به العقل -لکان - لعمري- تکلیفا بخلاف ما في الطبع» 
ولكنَّ أحدًا لا يَرُومُ ابطال هذه القرَّة رأسهاء بل يطالبُها بأن تقل ترد تیب الأفعال على 
ما یرسمه العقل» وهي مطبوعة على قبول هذا الأدب كما قُلْنا. 

ولیس يجري هذا مجری ما ضرت به المثل من الطول والقصّر وغيرهما؛ لأن هذا 
شيءٌ لا نع فيه للأدب؛ وإنَّمَا هو ار يبل الهيولى من المعطي بحسب موضوعه 
ولا یمکنْ خلافة بوجه ولا سبب. 

وتفسيرٌ ذلك أن الرطوبة التي في اناده تل من الحرارة امتدادا وانجذابا رن الكل 
الذي هو ا الجر زرة» فت الطول بجي المادّت وبقدر الرّطوبة لمفعلت 
والحرارة القَاعلّة ولا يمكن أن يكون الا على ما بظهر بالفعل. 

فقد بان الفرق بين هين التّوْعيْن لین رُمْتَ الجمع بَينهُمَاء وظهر [۷۹-ب] 
السبب في حب العاجلق وخشن ما أدب الله -تعالی- به الناسّ بالدین والاداب 
وخرج الجواب عن المسألة في إيجاز وایضاح. 

)۵7( 
مسألة 

E‏ الى علیه وفقر يحوج الیه 
وحال تہ تتمنع على خوّله وطَؤْقه وباب ی دون مطلبه ورب وعشق یضیق ذرعًا به 
ويَبْعَلُ في معالجته(۲۳ 

وما الذي يرجو بما يأتي؟ وإلى أي شيء ينحو فيما يقصد ويّنوي؟ 


)١(‏ في اللسان: «السوس: الطبع والخلق والسجية». 
(۲) في اللسان: «البَعَل: الضجر والتبرم بالشيء» وبعل بأمره بعلا فهو بعل: برم فلم يدر كيف يصنع فيه». 
۱۳۱ 


الهوامل والشوامل 

وما الذي ينتصبٌ أمامّهء ويستهلك حصاقته. ويُذهله عن رُوح مألوفة» ونفس 
معشوقة» وحياة عزیزة؟ ۱ 

وما الذي يخلص إلى وَهُمه من العدم حتی یسلبه من قبضة الوجدان. ویشلمه إلى 
صف الحدثان؟ 

الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

الانسان مركب من ثلاث قوی نفسانية» وهو کالواقف بینها تجذبه۱) هذه مرق 
وهذه مرة. وبحسّب قوة إحداها على الأخرى» یمیل بفعله. فربما غلبت عليه القوة 
الغ ذا اتصبغ بهاء ومال بفعله|لیها ظهرت قوته كلها کانها غضتٍ» وخفیت 
القوی الأخری حتی كأنها لم توجَد له. وکذلك إذا هاجت به القوّة الشهويّة خنیّث 
آثار القوى الأخر. 

والخغصنها بكرن الأسان: واخمه عالا ادا غلیت عليه الف الناطفة قان هذه 
القوة هي المُميزة العاقلة التي نرب القوى الأخرى حتى تظهرٌ أفعالها بحسب ما تحدّه 
وترسمه. 

والإنسان حینیذ نازل بالمنزلة ا الله تعالی» وكما أراده. 

فإذا كان الأمر كذلك فَعَيْرٌ مُبْكر [۷۷- -آ] أن تهيج بالإنسان بعض تلك الفوى منه 
عند التواء أمر علیه» أو انسداد باب دون مطلب له فيظهر منه فعل لا توجبه ری ولا 
يقتضيه تمبیز؛ لحَمَاء أثر القرَّة الناطقة» واستيلاء القرّة الأخرى 

وأنت تجد ذلك عيانًا عند الأحوال المختلفة بك؛ فانك تجد نفسك في آوقات 
على أحوال مؤثرة ة لهاء قاصدة إليهاء غير مصغية إلى نصیح. ولا قابلة أمر سدید. حتى 


)۱ في الأصل: «(يحذبها) . 
۱۳ 


الهوامل والشوامل 
إذا ََقْتَ من تلك السكرة التي غلبت عليك في تلك الحال - عَجبْتَ من الأفعال التي 
ظهرت منك. ونکت نفسّك فيهاء وكأنَّ غيرّك كان الذي آثرّهاء وقصد إليهاء فلا تزال 
جاک ی نويع يلد بلك او ای مر أخبرى قلا يسطلت ا جِرَبِتَهُ من تفسك» 
ووعَظتّها به - أن تقع في مثله. وسببٌ ذلك التركيبٌ من القَوّى المختلفة النفسانية. 
ولیس ا ل يؤل واحدت ویضیر آفعال لباقي ية بحسّب التي هي 
افضل وأشرفٌ إلا بعد معالجة شديدة وتقويم كثير» ودمان طويل؛ فإنّ العادة إذا 
استمرت والعزیمة ذا انات في زمان متصل طویل دعص مها فکان الحکم 
له» وصار هو الغالبٌ؛ ولذلك نأمر الاحداث بالسيرة الحمیلق وحم بالاداب 
التي تسنها الشّرائع» وتأمر بها الحكمة. 
ی ودكر للد اانه تقتضيه المسألة ولا يفي به المكان. 
فان شك فيما قُلنا شالك وظنّ أن الانسان المرکب من القوى الثلائة يجب أن 
یکون لادج لامر واحد [۷۷-ب] متركب من تلك القوى كما نجدٌالحال في سائر 
الع اترا امن الط ؛ فليَعْلَمْ أن مثاله ليس بصحيح ؛ لأن قوى الإنسان 
نفسائية» [لها] من ذاتها حر كات تزید( ا ۱ - تهيجها. ولیست 
کذلك قوی الطبیعیات. فلتئعم النظر في ذلك تجده كما أومأنا إليه وذکرناه. 


)۵۷( 

مسألة 
سألتٌ بعض مشايخنا بمدينة السّلام عن رجل اجتاز بطرف الجسرء وقد اكتنفه 
الجَلاورّة!'" يسوقونه إلى السّجنء فأبصر موسى وميضّة في طرف دكان مزین» 
فاختطفها کالبرق وأمَرّها على خلقومه. فإذا هو یحور في دمائه» قد فارق ارو 


(۱) فى الأصل: «... نفسانية من ذاتها حر كات وتزید». 
(۲) الحلاوزة: جمع جلواز وهو الشرطي. 
۱۹۳ 


الهوامل والشوامل 
وودّعَ الحياة. فقلتٌ: من قتل هذا الانسان؟ 

فإذا قلنا: قتل نفسهء فالقاتل هو المقتولء أم القانل غير المقتول؛ فإن كان أحدٌهما 
غير الآخرء فكيف تواصلا مع هذا الانفصال؟ 

وان كان هذا ذاك» فكيف تفاصلا مع هذا الاتصال؟ 

وإنما شيّعت المسألة الأولى بهذا السؤال لأنه ناح نحوّهاء وقاف أَثَرَهَا. 

الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

كان هذه المسالة مَبيّة على أن الانسان شي واحدٌ لا که فیه والشبهة فیها من 
هلا الوه نویه فاذا بان آن لاان کر كير ۷۸1ا وهو مک مها وان 
يميل في وقت ما نحو قوة» وفي وقت آخر نحو غيرهاء وأنَّ أفعاله -أيضًا- بحسب 
ميله“ إلى إحدى القوىء وغلبتها علیه. كما بيناه في المسألة التي قبل هذه- زال 
هذا الشك. 
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فأما قوله: كيف تواصلا مع هذا الانفصال؟ فأقول: 

إن السبب في ذلك أن الباري تعالى لما علم أن هذا المركبٌ من نفس وجسد 
یحتاجٌ إلى أشياءً تقیمهُ من غذاء وغیره. وأنه لا توا لحياته إلا بمادّق وكان لا يصل 
إلى تلك المادة إلا بحركة وسعى» وکانت العائقاتٌ والمانعاتٌ عنها كثيرة - أعطاه 
قوة يصل بها إلى حاجاته» ويدفعٌ بها أَصَدَادَهًا عن نفسه؛ ليتمٌ له البقاء. 

ومن شأن هذه القوة أن تهج وتثُورَ في أوقات باأکثر مما ينغي وفي أوقات تَفْضٌرها 
(۱) في الأصل: «مثله». 


١5 


الهوامل والشوامل 

وهاتان الحالتان لها رذیلتان: آما الأولى فَيتْبَعَهًا التّهَوّرُ وأمّا الثانية فيتبعُها الجبن. 

وللإنسان -بقوة التمييز والعقل- أن يستعمل هذه القوة على ما ينبغي» وبالقدر 

الذي ينبغي. وعلى الشيء الذي ينبغي. فإذا حصل في هذه الرتبة فهو شجاغ وممدوخ. 
وكما آراده الله تعالى منه على خلقه له. 


وقد بقي في المسألة موضع شكء وهو أن يقول قائل: إن كان قاتل نفسه نما ظهرٌ 
منه هذا الفعل بحسب القوّة الغضبيّة فهو شجاع. والشجاع محمود. ونحن نعلم أن 
هذا الفاعل بنفسه هذا الفعل مذمومٌ. فكيف حالَهُ؟ وأين موضع الشجاعة الممدوح؟ 
فنقول: 

لعمري إن هذا الفعل من أثر [۷۸-ب] القوة الغضبيّة» ولكنه بحسب رذيلتهاء 
وتقصيرها عما ينبغي» لا بحسب الزيادة» ولا بحسب الاعتدال الذي سمَّيَْاهُ شجاعة؛ 
وذلك أن المرء الذي يخاف أمرًا يقع فيه من فقر أو شدَّة ولا يَرْحُبُ ذَرْعَا به» ولا 
يستقبله بعزيمة قوية وم تمة - جبانٌ ضعیف. فَيَحمِلهُ هذا الجبن على أن يقول: 
أستريحٌ من تحَمُل هذه المشقة التي ترذ عَليّ. هذا هی اكول والحفف الست 


2 


وقد ذکرنا أن قوَة الغضب ریما کلت. ونقَصثْ عما ينبغي» فتکون رذيلة ومَنْقَصَة 
ولا تسمّی شحاعة ولا یکون صاحبّها محمودٌا ولا ممدوخا. 
(۵۸) 
مسألة 
ضار تخلص فى وقت ماد الاق؟ وه من اشتَمَا بالرّيب» ويُستيقظ من 


2 نت و ۰ 3 6 
هو راقد. ویتتصح من هو غاش 
1° 


الهوامل والشوامل 
وکیف صار ا يتافق من نشأ على الاخلاصء ویریب من آلف لا 
8 ول 2 
وعلی هذا كيك يخون! ن استمر على الأمانة ستين عامًا ويتحرج من عتق(۲) في 
الخيانة ستين عامًا؟ 
0 و ۵ مو 
ما هذه العوارض المختلفة والغاداث المشتط وة» 
۰ قر م9 7 0 2 2 و 3 0 
وكذلك نجد الکذات یدق أحيانًا لغير أرب مُحتَلب» والصَّادق يكذبٌ لغیر 


معنّى مُحدَّد ثم لاب ين أن یصدق ذلك في نافعء أو دبا في دافع. 


الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

هذه المسألة أيضًا قرية من المسألتين المتقدّمتين» والجوابُ عنها قريب من الجواب 
عنهما. وذلك أن التّمَاقَ واللصح» وسائرٌ ما ذكره في هذه [۷۹-آ] المسألة هو من آثار 
التفس التاطقة. ومن البيّن أن هذه اس لها أيضًا مرض وصحة؛ فصحَمّها اعتدالها 
في قوامًا الباقيةء ومرضها خروجُها عن الاعتدال. وهي إن خرجت عن اعتدالها في 
وقت فغيرٌ مُنْكر لها أن تعود إليه في وقت آخر وكما أن الصدق» والنصیحت وصحة 
الروبّف وتسيط الأعمان يحب الالعوال هى منكتها واعتدالهاء تأضداة قاو 
وخروجها عن الاعتدال ولکن ليس نسم نها تصدق ثم تكذبٌ لغير سب ولا لدع 
مضرة؛ بل یظن أبدًا- أن فعلّها صوابٌ لأمر تراه ما كان ذلك الظن غلطا وخطأء 
فأما أن تفعلَ ذلك لغير أَرَبِ» وغير قصد إلى ما تراه خطا قمحا 


(۱) في الأصل: «وعلى هذا من یخون...» 
(۲) عتق الشيء من باب ظرف: أي قدم وصار عتیقاء وعتق يعتق أيضًا كدخل يدخل». 


۱٦ 


الهوامل والشوامل 


)04( 
مسألة 
ما معنى قول بعض العلماء: إن الله -تعالى- عم الخلق بالصّنْعِ؛ ولم مهم 
بالاصطناع؟ 
وما مبسوظٌ هذا المعنى؟ وكيف و تحصيله؟ 
وهل ترك الله -تعالى- شيئًا فيه صلاحٌ الخلق فلم بح به ابتداءً من غير طلب؟ 
كيف يكونٌ هذا وقد بدأ بالتعم قبل الاستحقاق» وخلق الخلق من غير حاجة إلى 
الخلق؟ 
فإن قیل: ی بالحاجة ثم منع من غير بُخُل» قيل: فلن ينبغي أن یج إحسالة 
فيما ظهر لحيرة تة تقع فيما يِن ولعل في غيب ما من ما قد يقع؛ ولکنّه مجهول وهو 
بتدبیره مَليء» وعلی موجب الحکمة ماض بغیر مق ولا اعتراض. 
الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
ما قول من قال: إن له -تعالی- ل ای ی یز 
قد ذهب به مذهبٍ البلاغة» ومعناه صحيحٌ لولا هکلف الذي [۷۹-ب] تجشمه 


ا 
وهذا المعنی فى قول المسیح -علیه السلام- آظطهن وذاك أنه زوي لناء ونقل من 
E‏ 


«لا تَهْتَهُوا ولا َة el ES‏ فان قدر الحاجة قد عم به 
جمیع اللي وانما یلتسون الفضولٌ نها واعلموا آن لیس کل من دعا إلى الله بری 
وجة ال بل من كدر رضوانهبالمل ال 


۱۳۹۷ 


الهوامل والشوامل 

فهذا قول المسیح -عليه السلام- على ما نقل وژوي. 

فأما تفسيرٌ هذا الکلام وهو تبيين الکلام الأوّل الذي سألت عن معناه» فان الصنع 
ین الظاهرٌ لجمیع الخلق هو إعطاؤهم الحيات ثم إزاحة العلة نیما هو ضرُوريّ في 
بقائهاء وذلك أن بقاءها بالحرارة الغريزيّة» وبقاءُ الحرارة الغريزية بالتژویح يُخْرِجُ 
من معدنها الذي هي متعلقة به - الدَّخَانَ الذي يحدث عن الحرارة والرّطوبة الدهنية 
وتبدیل الهواء الیابس بذلك الدخان بهواء آخر رطب سلیم موافق لمادة تلك الحرارةه 
وذلك بمنفاخ دائم العمل في شبیه بكير الحدادین وهو الثق وال لس في جمیع 
ما ت وا لهذء الحرارة وما بجري مجراها في الحیوانات الالدرى التي [لا] 
قلب بهاء ولا حاجة بها إلى الَرویح عن الحرارة الملتهبة في المادة الرّطبة الدهنية 
ثم إزاحة العلة في نفس الهواء الذي هو مادة تلك الحرارة» ثم في الرطوبة التي لولاها 
لفنى مقدار ما في الجسم منها مع اعتذاء الحرارة بهاء أعني الماء. 

وهذه هي الأشياء الضرورية في الحياة التي لو فقد منها واحدٌّ طَرْقَةَ عين لبطلت 
الحياة. 


وقد آزیحت العلّةً فيها إزاحة بيّنة كثيرة ظاهرة [۸۰-] وم بها جميعٌ الحیوان. 

فأما الأشياءٌ التي تتبع هذه ممّا هي ضرورية في طول بقاء الحيّ» وفي حسن 
خاله من المروق الصوارب: وغير الشوارب» والات العذاء». والتری الحادية 
والمغیرة والمُحيلّة والمَُسکة والدَّافعة» والرئيسة من هذه القوى» والخادمة لهاء 
وقيام الرئيسة -أبدًا- بسياسة الخوادم واستخدامهاء وقيام الخوادم منها بالطاعة 
والخدمة الدائمة- فأمر قد تبيّن في صناعة الطبٌّ. وظهرَ ظهورًا لا يحتاج معه إلى 
استعتاف قول. 


۱۳۸ 


الهوامل والشوامل 
ويبقى بعد ذلك تخیر الحيٌ لقوت دون قوت مما ليس بضروري في بقائه فقد 
۳ ي 2 ار ار 
آغطی بحسي حاجته ابات فة بطق بها ار والتوضل إلى قدر حاجته. 


وهذا كله معموم به جمیع الخلق» غير ممنوع من شيء منه. 


فأما الاصطناحٌ فهو القربٌ من الباري -جل اسمه- ولیس يتم هذا لا بسَعْي ورغبة 
وَوَيُه. وقد دل - أيضًا- تقد س اسمه إلى ذلك وبقي أن يتحرك العبدٌ إلى هذه الحال؛ 
فإنه لا يُمنعٌ -أيضًا- من الاصطناع بل الباب مفتوح» والحجاب مرفوع. وإنما المرء 
يَحْجُب نفسّه ويمتنعٌ من التوجه والرغبة» وقصد المنهاج والسبيل الذي دل عليه 
ورُعْبَ فيه- بان يتشاغل بِفُضُول عيشه الذي هو مسفن عنه بما هو حَيّ» وبالميل إلى 
لذات الحس التي تعوقه عن مطلبه وغايته ومنتهى سعادته. 
وهذا بحسب الموضع كاف فيما سألت عنه والله الموفق. 
)1۰( 
مسألة 
ما سر التفس الشريفة في إيثار النظافة. ومحبة الطهارت وتتبع الوضاء:؟ 
[۸۰-ب]. 
وعلی هذا فما وجه الخیر في قوله صلی الله عليه وسلم: «البَدَادَةَ من الایمان»؟ 
رال وعضى اعا ال من الشرقه رارف من الق 
وسمعتٌ صوفيًا يقول: سر الصوفيٌ إذا صقا لم يحتمل الجفا. 
ومطلق هذا يقتضي قیدّاء ولكن قال هذا وسكت. 
وسمعت فیلسوفا يقول: إذا صقا السرٌ انتقی لش 
۱3۹ 


الهوامل والشوامل 

وهذا وان كان قولا رشيقّاء فان السبب فيه متوار» والدلیل عنه متراخ. 

الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

ينبغي أن نتکلم آولا في سبب النظافة والدّنس حتی ين معنی کل واحد منهماه ثم 
ننظر في نفور الانسان عن الدَّمَسء ومیل إلى الطهارة فأقول: 

إن العناصرٌ الأربعة إذا لم تمتزج ضروب الامتزاجات المُتَعَايرَة لم ينفر الانسان 
منهاء ولم یسمها دنسّاء وإنما يقع النفورٌ من بعض المزاجات. 

وإذا نظرنا في المزاجات وجدنا هذه الأربعة إذا اختلطت ضربًا من الاختلاط على 
مناسبة ما كانت معتدلة» وحصل منها المزاجُ الانسانیٌ. وهذا المزاجُ له غرض ماه 
فكل ما لم يخرج عنه فهو إنسان بالصورة والمزاج» وإن انحرف عن هذا المزاج» 
وخرج عنه - لم يكن إنسانًا. 

ولا بد أن يكون انحرافه وخروجه إلى واحد من هذه الأربعة أكثر» فإن كان مائلًا إلى 
جهة الحرارة؛ وباقي العناصر مقاربة للمزاج الإنساني» أو باقية بحالها - نظر في مقدار 
خروجه إلى جهه اترات فان کان گرا ددا كان ا لوان قاتلا لوزن کان 
دون هذا كان ضارا له بحسب خروجه عن اعتداله في الحرارة وهذا لا يسمى دنسّاء 
وكذلك إن خرج في جهة اليبوسة [8۱-] والبردء فان هذه إن أَفْرَطْتُ» وحصلت 
مضادَّة للمزاج المعتدل حتى تبطله- كانت سمومًاء وان لم تبطل ذلك المزاج فهي 
تضره وتغیّره عن صورته. وسواءٌ كان هذا الخارجٌ عن الاعتدال الانساني اا أن 
رب اله ر فا وکا 

فهذه خال مفردات العناصر إذا أفرطت مع اعتدال الباقيات. 

فأما إذا خرج اثنان منها عن الاعتدال» فان خروجهما أيضًا یکونْ على ضروب 
۱۷۰ 


الهوامل وانشوامل 
وأنحاء إل أن الرطوبة -خاصة- إذا آفرطت في الزیادق والحرارة إذا آفرطت في 
الزيادة - عرض من هذا المزاج حال تُسَمّى «عُفُونة» وهي عجز الحرارة عن تحليل 
الرطوبة فيحصل مخالفا للمرّاج المعتدل من هذا الوجه فَيتَكَرّهْهُ الإنسان, ویب سواء 
أكان ذلك في حيوان أو جماد. 

وهذا النفورٌ والتکرّه على ضروب بحسب خروج المزاج المقابل له عن الاعتدال 
وسأضرب لذلك مثلاء وهو أن مزاج الإنسان لمّا كان مقاربًا لمزاج الفرس وكانت 
بينهما مناسبة - حصل بينهما قبول من تلك الجهة, فإذا تباعد هذا المزاج حتى يكون 
اا .والدوه وا ولاب = كه مط اسان وتك هيه ولك آن ماه 
الأنواءَ من الحيوانات مكونة من عفونات -كما وصفناةٌ من زيادة الرطوبة» ونقصان 
الحرارة- فبعدت من مزاج الانسان و کذلك حال فضول البدن؟ وذلك أن الطبيعة إذا 
استولت على الغذاء فتناولت منه القدر الملائم» وميزته أيضًا وحصّلته في أوعيته 
وشبهته ولا بالبدن؛ ونفت ما لیس بملائم» ومیزته آیضا؛ وحصلته في آوعية آخزی؛ 
وهي آلات [۸۱-ب] النفض. فان ذلك الممَيّز الذي قد خرج عنه جميع ما فيه من 
الملاءمة- یحصل على غاية البعد من المشابهة» وتعرض له غلبة الرطوبة ونقصان 
الحرارة فيعقن» فینفر عنه الانسان ویکرهه» ویحب الراحة منه. وهذا سبیل ما پرشح 
من البدن من سائر الفضول. فان جمیعه ما نفاه الطبع ومیزه؛ توت وی 
وما لم يكن ملائمًا كان متكرّماء ويسمى هذا التو «دنتا؛ إلا أنه ما دام سبط نا وغير 
بارز من البدن» فهو محتمل بالضرورة فإذا برز ز عفناه - منت عاد رن و وتقرَّزنا 
منه. وهذه الأشياء هي التي تسمّى دنسًا وقذرًا بالطبع. 

وها هنا أشياء أخر ينفر منها الإنسان بالعادة» ويألفها أيضًا بالعادة» وليس ما نحن 


فيه من هذه المسألة فى شىء. 


(۷) في اللسان: «الحعل: دابة سوداء کالخنفساء قیل هو آبو جعران بفتح الجیم وحمعه جعلان). 
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الهوامل وانشوامل 
فأما قول النبي -علیه السلام- «البَدَادَة من الایمان»۱؟ فهو بعيدٌ من هذا النمط 
الذی كنا فى ذکره؛ فإن من كان باذ الهيئة یکره الدنس» ویحب النظافة» ولیس بخالفك 
فى شىء مما تؤثرهُ من معنی الطهارة فان خالفك فليس من حیث بذاذة الهيئة» لکن 
كما يخالفك غیره ممن لیس بباذ الهيئة. 
وكذلك حال التقشف الذي حکیت فيه كلامًا عن بعض الصوفية؛ فان تلك المعاني 
و تا ساي ري ركام 
والاقتصاد. وهي فضائلٌ قد استقصى الكلام فيها في مواضع آخر. 
فأما قول القائل: [سر الصوفي]""' إذا صفا لم يحتمل الجفاء وقول الآخر: إذا صفا 
السر انتفی القن فهو إيماء إلى مراتب النّفْس من المعارق» ومنازل البقيق: 
ولعمري إن من حصل له مرتبة في القرب من بارئه -جل اسمه وتعالى علوًا 
كبيرًا- [۸۲-] فقد انتفى منه الشرء ولم يحتمل الجفاء. 
و 
وشرح هذا الکلام وبسطه طويل» وقد لاح مما ذكرناة ما فيه كفاية وبلاغ. 
(51) 
مسألة 
ا اب 9 5 
آلغتاء أفضل أم الضرب؟ 
والمغتي آفضل وأشرف أم الضارب؟ 
الجواب 
قال آبو على مسکویه -رحمه الله: 


() في اللسان: «بذذت تبذ بذاذة: رئت هيئتك وساءت حالتك. وفي الحدیث عن النبي 37: «البذاذة من الایمان» 
البذاذة: رثاثة الهیئة). 

(۲) الزيادة واردة ذ في السؤال. 

۱۷۲ 


الهوامل والشوامل 

أما الموسيقى فإنه علم» وقد يقترن به عملء وعامله يُسَمَّى «موسيقارًا». 

فأما علمه فهو أحد التعاليم الأربعة التي لا بد لمن يتفلسف أن يأخذ بحظ منه. 

وأمّا عمله فليس من التعاليی ولكنه تأدية نغم وإيقاعات متناسبة من شأنها أن 
تحرّك النّفْس - في آلة موافقة» وتلك الآلة إما أن تكونّ من البدن» أو خارجة عن البدن. 

إن كانت من البدن» فهي أعضاء طبيعية أعدت لتکمل بها آمور آخر فاستعملت 
في غیرها. 

وان كانت خارجة من الطبيعة» فهي آلات صتاهية آعدت لتکمل بها كاد النغم 
والایقاع. 

ون عا الآلات ا ای ات ر فیس ات هاب 
وتخرج عن أشكالهاء فتتبدّل وتتغيّر. 

فان كان غرض المتكلف ذلك فيها الوصول إلى خسائس الأمور ونقائصها كان 

وإن كان غرضه منها إظهار آثر العلم للحس. ليتبيّن السب المؤلفة في النّفْسء 
وإظهار الحكمة في ذلك- كان جمیلا مستحستا؛ وان كان لا بد فيه من الخروج عن 
العادة والإلف عند قوم» لكن غرض آهل زماننا من العمل هو إثارة الشهوات القبیحت 
وإعانة التفس البهيمية [۸۲-ب] على التفس المميزة حتى تتناول لذّاتها من غير 
ترتيب العقل» وترخيصه فيها. 

وإذا كان قصده لذلك بالات طبيعية فهو -لا محالة- يضم إليه كلامًا ملائمّا له 
يؤلف منه تلك النغم في ذلك الإيقاع. 

فِنْ كان -أيضًا- منظومّا نظمًا شعريًا غزليًا قد استعمل فيه خدع الشعر وتمويهاته- 
تركب تحریکه للنفس وكثرت وجوهه. واشتدت الدواعي» وقويت على ما ينقض 

۱۷۳ 


الهوامل والشوامل 
العفة ویثیر الف والشره؛ لآن الشعر وحده یفعل هذه الأفعال. وهذه اساب شرور 
العالم» وسبب الشر شرّ؛ فلذلك یعَافه العقل وتحخَظره الشريعة» وتمنع منه السّياسة. 
فإذا كانت الآلة خارجة من البدن فأحسنها ما قل استعمال الأعضاء فیه. وبقیت 
هيئة الانسان ونصبته صحيحة؛ غير مضطربة» و کان مع ذلك أكثر طاعة في إبراز علم 
التأليف» وأقدر على تزبين النغم» وأفصح على حقائق الم المتشابهة لا إلى المتناسبة 
التي حصلها علم الموسيقى. 
ولسنا نعرف أكمل في هذه الأسباب من الآلة المسماة «عودًا»؛ لأن أوتارها الأربعة 
مركبة على الطبائع الأربع؛ ولدسانینها) المشدودة نسب موافقة لما يراد من تمييز 
الم فيهاء وليس يمكن أن توجد نغمة في العالم إلا وهي محكية منهاء ومؤدّاة بها. 
فأما ما یحکی عن الأرغن الرّومي'" فلم نسمعه 1 خبرّا. ولم نره إلا مصورًاء 
وقد عمل فيه الكندي وغیره كلامًا لم بخرج به إلى الفعل من القوةء ولو عملت الا له 
لاحتاجت من مهارة مستعملها(۳ ما یتعذر وجوده ویبعد. 1 1-۸۳] وکما أن العود لما 
خرج إلى الفعل احتیج إلى ماهر يضربه ولم يكن ليغني فيه العلم دون العمل والحذق 
فيه» فکذلك هذه الآلة لو خرجت إلى الفعل؛ فلذلك توقفنا عن الحکم لها بالشرف» 
وقطعناه للعود. 
)1۲( 
مسألة 
ما علة افتتان بعض النّاس في العلوم على سهولة من نفسه وانقياد من هواه 


(۱) الدساتين: هي الرباطات التي توضع الأصابع عليهاء واحدها دستان راجع مفاتيح العلوم للخوارزمي 
ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 

(۲) راجع وصفه في مفاتیح العلوم ص ۱۳۲. 

(۳) في الأصل: «مستعملة». 
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الهوامل والشوامل 

واستجابة من طبعه» وآخر لا يستقل بفن مع کد القلب. ودوام السهر. ومواصلة 
المجالس؛ وطول المدارسة؟ 

ولعل الأول كان من المَحَاويج» والثاني من المَيّاسير. 

وقال بعض الناس: هذه مواهب. 

وقال آخرون: هي آقسام. 

وقال قائلون: هي طبائع مختلفة» وعروق نزاعة» ونفوس أبّاءَة. 

وقال آخرون: انما هي تأثیرات علوية» ومقابلات سفلية» واقترانات فلكيّة“. 

وقال آخر: الله أعلم بخلقه وبفعله. ليس لنا إلا النظر والاعتبار» فان أفضيا بنا إلى 
البيان فنعمة لا یقوم بشکرها ٍنس ولا جان, وان أديا إلى اللبس فتسلیم لا عار فيه على 
الانسان. 

الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

إن اس وإِنْ كانت في ذاتها كريمة شرفة» فان آفعالها إنما تصدر بحسب آلتها؛ 
فكما أنَّ النّجار إذا فقد الفأس» واستعمل المِثْقَب أو المنْشّار مكانه لم يصدر فعله 
الذي يتم بالفأس كاملاء ولم تحصل له صور المَنْجُور تام ولم يكن ذلك لتقصير 
منه» بل لفقد الآلة - فكذلك حال التفس إذا ثارت إلى معرفة» ونهضت [۸۳-ب] 
نحو علم ثم لم تجد آلته» فإنها حینتذ بمنزلة النجار الذي ضربناه مثلاء وذلك أن 
بعض العلوم يُحتاج فيه إلى تخيل قوي» والتخیّل إنما يكون باعتدال ما في مزاج بطن 
الدماغ المقدم. 

وبعض العلوم يُحتاج فيه إلى فكر صحیح. والفكر الصحيح إنما يتم باعتدال ما في 
(۱) في الأصل: «ملکیة». 
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الهوامل والشوامل 
مزاج بطن الدماغ الأوسط. 

وبعض العلوم یحتاج فيه إلى حفظ صحيح جید. والحفظ الجيد يحصل باعتدال 
ما في [مزاج] بطن الدماغ المؤخر. 

وبعض هذه المزاجات يُحتاج في اعتداله الخاص فيه إلى رطوبة ماء وبعضه يُحتاج 
فيه إلى يبوسة ماء وكذلك الحال في الكيفيتين الأخريين. 

ولما كانت هذه البطون متجاورة أدى بعضها إلى بعض كيفيتها؛ فإنَّ رطوبة أحدها 
ترطب الآخر بالمجاورة» وان كان غير محتاج إلى الرطوبة في اعتداله الخاص به 
فلذلك قل من يجتمع له الفضائل الثلاث من صدق التخیّل وصحة الفكر» وجودة 
الحفظ. 

وإذا غلب أحد هذه كانت سهولة العلم الموافق لذلك المزاج على الإنسان بحسب 
ما رکب فين وأعظي القدرة علیه. 

ومن فقد الاعتدال فیها كلها فقد الانتفاع بالعلوم أجمعها. 

وربما حصلت الفضائل في التر کیب من صحة المزاج» ثم أهمل صاحبها نفسّه 
بمنزلة النجار الذي يجد الآلة ثم لا یستعملها كسلا ومیلا إلى الراحة والهوتى: 
وشغلا باللغي والعبث. فهذا هو المذموم المضیع حظه الذي خسر نفسه قال الله 
تعالی فيه: « فل إِنَّ سرت یت یروا سم 4 [الزمر: ۱0]. 

فأمّا من استعمل آلته بحسب طاقته. وحصّل فضیلتها بنحو استطاعته فهو معذور. 
ولیس یکون ذلك [۸-] یار ولا فق بل بحصول الالقه ومواتاة المرّاج» وبقدر 
عناية الإنسان بعد ذلك. 00 ۱ 

فمن قال من الناس: إنها مواهبء أو آقسام. أو طبائع» أو تأثيرات علوية أو غير ذلك 
فهو صادق» وليس يكذب أحد في شيء مما حکیته؛ لأنَّ كل واحد منهم يومئ إلى جهة 
صحيحة» وسبب ظاهرء وإن كانت جميع الجهات والأسباب مرتقية إلى سبب واحد 
۱۷۹ 


الهوامل والشوامل 
لا سیب له. وإلى علة آولی هي علة الباقيات وإلى مدع للجميع» خالق لک -تعالى 
ذکره وتقدس اسمه- ونحن نستمده التوفيق» وداه | الشکر(۱ 
ونفوض لد آمورها وهی او ا ر کت ونعم المولی؛ ونعم النصير. 
)1۲( 


03 


مسألة 
ما الفراسة؟ وماذا يراد بها؟ 
وهل هي صحيحة: أم هي تصح في بعض الأوقات دون بعض؟ أو لشخص دون 
شخص؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
الفراسة صناعة تَتَصَيّدُ الأخلاق والافعال التي بحسب الأخلاق» من الأمزجة 
والهیئات الطبيعية» والحركات التي تتبعها. 
وهي صناعة صحيحة» قوية الأصولء وثيقة المقدمات ویحتاجٌ صاحبها ومتَعاطيها 
أن يتدرّب في ثلاثة أصول لها حتى يُحُكمّهاء ثم يحكم بهاء فإنه حينئذ لا بخطی ولا 
والأصول الثلاثة هي هذه: 
أما أحدهاء فالطبائع الأربع أنفسها. 
والثاني الأمزجّة وما یتبعها ويقتضيها. 


(۱) في اللسان: «واستوزعت الله شكره فأوزعني: استلهمته فألهمني»» وفي التنزيل: رب آوزغی آن کر عم 
ال انمت ع 4 [الأحقاف: ۰۵ ومعنى أوزعني: ألهمني وأولعني به وتأويله في اللغة: كفني عن الأشياء 
إلاعن شكر نعمتك. وكفنى عما يباعدنى عنك». 


۱۷۷ 


الهوامل والشوامل 
والثالث. الهیثات والأشكال والحر کات [4 ۸-ب] التابعة للأخلاق. 


ونحن نشرحها على مذهبنا ف الایجاز والایماء إلى النکت. والدلالة بعد ذلك 
علی مظانها. 


فأما قولك: فما الذي يراد بها؟ فان المراد من هذه الصناعة تقد تَقْدمَة المعرفة بأخلاق 
الناس ليلابسَهّم على بصيرة. 

والفراسة قد تكون في الخيل والكلاب وسائر الحيوانات وريب 
وقد تكون في الجمادات أيضًا كفراسة السيوف والسحاب وغيرهماء إلا أن العناية 
التامة إنما وقعت بفراسة الانسان خاصّة؛ لكثرة الانتفاع به مما سنذكره بمشيئة الله. 


۱ ام في وقت دون وقت. ولشخص دون شخص؟ فإني 


CÛ» 
e: 


سس رتل اخد: ولکن على الشربطة التي ذکرناها من 
إحكام الأصول التي وعدنا بذكرها مجملة, والدّلالة على مواضعها مفصّلة. 

وإنما قلنا إنها تصح أبدًا ودائمًا؛ لأن مقوماتها ودلائلها ثابتة غير منقلبة» ولیست 
كأشكال الفلك التي تتبدل وتتغیر بل شكل الإنسان» وهيئاته» ومزاجه. والحركات 
ERE aE‏ حيّاء فَالمُسْتَدلَ بها أيضًا یتصفحها فيجدها 


بحال واحدة. 
ونعود إلى ذکر الأصول الثلاثة فنقول: 


آما الاستدلال بالطباع آنفسها فهو أنَّ الحرارة التي تکون في قلب الانسان -وهي 
۱۷۸ 


الهوامل والشوامل 
سبب الحیاة- من شأنها ان زادت على الاعتدال آنْ تزید) في التفس؛ لحاجة القلب 
إلى الترویح بالرّئة» وآن توسع التجُويف الذي تکون فيه بالحركة الزائدة وآن یکون 
[۸۵-] لها دخان فاضل على القدر المعتدل بحسب زیادتها. وبقدر الرطوبة الذهنية 
التي تجاورها. فیعرض من هذه الأحوال التي ذکرتها أن یکون الانسان الذي حرارة 
قلبه بهذه الصفة عظيم النَّمْسء واسع الصدر جَهيرَ الصوت. كثير الشعر في نواحي 
الصدر والاکتاف إذا لم يمنع منه مانع» كما يعرض لمن يكون جلده مُسْتَخْصِفًا(", 
ومسامٌ جلده مسدودة أو ضيّقة. 

فمن وَجَدَ هذه الصفات. فحكم بأن الموجب لها حرارة غالبة فهو صادق. الا أنه لا 
ينبغي أن يتسرع إلى حكم آخرٌ حتى ينظر في الأصلين الباقيين» ليئق كل الثقة. وذلك أن 
الحرارة يتبعها الغضب والشّجاعة؛ وسرعة الحركة ولكن على شروط وهي" أن للدماغ 
مشاركة في أفعال الإنسان» وتعديل حرارة القلب إذا كان باردا رطبّاه فينبغي أن يَنظر فيه 
فإن كان صاحب هذا المزاج صغير الرأس بالإضافة إلى صدره فاحكم عليه بما قلناه. 

فإن أضاف الكل إلى هذه الدلالة الدلالتين الآخريين من الأصلين الباقيين» فلا 
آشك في صحة حکمه وصدق قياسه. 

وأمّا الاستدلال بالأصل الثاني وهو المرّاج فقد علنا أن لكل مرّاج حَلَقَا ملائمّاء 
وشکلا مُوافقًاء وذلك الق يتبعه لق للَفس؛ فإن الطبيعة تعمل -أبدًا- من كل 
مرّاج لها خاصًّا؛ فلذلك لا تعمل من تُطَفة الحمار لا حمارًاء ومن النواة إلا النخلةه 


)١(‏ فى الأصل: «ٍلی أن تزید». 

۳( «مستَحصفا»: من استحصف الشيء: استحكم» وثوب حصيف: محكم النسج صفيقه» والمراد أن الجلد لا 
(۳) في الأصل: «وهو». 

(4) فى الأصل: «فهو». 


۱۷۹ 


الهوامل والشوامل 

وکذلك أيضًا -أبدًا- تعمل من المزاج المخصوص بالأسد خلقة الأسد. ومن 
[۸-ب] مزاج الأرنب خلقة الأرنب» وأن ذلك الق يتبعه حُلق خاص -أبدًا- 
بموجب الطبيعة؛ وذلك أن الأسد لما كان مزاج قلبه حارًا تتبعه الجرأة» ولأنه مستعد 
لأن يلتهب قلبه - صار يُسرع إليه الغضبء ولأن مزاجه موافق لحَلّقه أعدّت له الطبيعة 
آلة الرس“ والنَّهْشء وأزاحت علته في الأعضاء التي“ يُستعملها بحسب هذا 
المرّاج» وأعطته الا والبطش. 

ولما كان مزاح الأرانب مقابلا لهذا المزاج صارّ خوَّارًا جبانا ضعیفا قليل الم 
فأعدت الطبيعة [له] آلة الهرب. فهو لذلك خفیف جیّد العَدُو» لا يصدر عنه شيء 
من أفعال الشجاعة والإقدام» فكل أسد شجاع مدا وگل آرنب جبان قار حتی لو 
تحدَّث إنسان أنَّ أرنبًا أقدمَ على سبع وَوَلَى السبع عنه لكان موضع ضحك. 

فإذا وَجَد صاحبٌ الفراسة في مخايل الانسان وخلقه مشابهة لأحد هذين 
الحيوانين» فحكم له بقریب من ذلك المزاج والخلق الصادر عنه» فهو غير بعيد من 
الحق» لا سيما إِنْ أضاف إليه الأصلين الباقيين. 

وهذان المثالان اللذان ذکرناهما يستمرٌ القياس عليهما على مرَّاجٍ خاص بحیوان؛ 
أعني أنه یم كلّ مزاج خلّق كالرَوعَان لّعلب والخدّاع» والجبن”" للأرنب والحَْلء 

۳ 

وكالملق للسنور والانس وکالشرق للعشعقی*) والذفن. 

وإنما صارٌ الإنسان وحده لا يظهر منه الخلق الطبيعيٌ ظهورّا تامّا كظهوره من هذه 
"1111010111111 فريسة الأسد للكسر... والأصل في الفرس: دق العنق» ثم كثر حتی 

جعل كل قتل فرسّا؛. 
(۲) في الأصل: «الذي». 
(۳) في الأصل: «والخبث». 


(6) فى القاموس: «العقعق: طائر آبلق بسواد وبياض» يشبه صوته العين والقاف». وفی حياة الحیوان ۱۲۸/۲: 
«... ويوصف بالسرقة والخبث» ويضرب به المثل في جميع ذلك. وإذا باضت الأنثى أخفت بيضها». 


۱۸۰ 


الهوامل والشوامل 
الك ا وروی فهو يستر على نفسه مذموع الأخلاق بتعاطي ضدهه 
وتکلف فعل المحمود. واظهار ما ليس في طبعهء ولا في جباته ۸٦1‏ ا 
إلى أن يستدل على خلقه الطبيعي بأحد شیئین: اما بطول الصخبة وتفقّد الأحوال» 
وما بالاستدلال الذي نحنٌ في ذكره» والاستعانة بصناعة الفرّاسة على ما سيره من 
آخلاقه الطبيعيّة. ۱ 
فان كان مزاجه وخلقه مناسبّا لخلق الأرنب حکم بخلقه. وان كان مناسبًا للأسد 
حکم عليه بخلقه مع سائر دلائله الأخر. 


3 3 
Uy Uy 


فأمّا الاستدلال بالأصل الاح وهو الهيئات والأشكال والحرکات. فهو أنَّ 
كل ال من عات انی من قف ورا وسرور عون وغير الله مات 
وحركات وأشكالا بع تلك الحال أبدّاه وظهورها يكون في العين والوجه أكثرء 
وأصحاب الفرّاسة يعتمدون العين خاصةء ويزعمون أنها باب القلب» فَيتَصَيّدُونَ من 
شكلها ولونها وأحوال أخر لها كثيرة يضيق موضعنا۱) عن ذكرها - آکثر الأخلاق 
والشَّيّمه وتحْسْنُ اصابتهم. ويصدّق حكمهم لاسيّما إن أضافوا إليه الأصلين الباقيين؛ 
وذلك أن ع المسرور مثلاء وع الحوين ظاهرتا الهيثة والحرکة قافا و جد الانسان 
وهو بالخلقة والطبيعة على أحد هاتین الحالتین من هيئة عينه وحرکتها. حَكَمّ عليه 
بذلك الطبع» وكذلك من ظهرٌ في وجهه في حال سكوته فطوب. وعُضُون في الجبهة 

وعبوس - کم عليه بهذا الطبع» وأنه سیی اللق. 
فهذه هي الأصول الثلاثة ة التي اعتمدها آصحاب الفرّاسة» وهي قوية طبيعية كما تراها. 
وقد عمل فیها آفلیمون كتابًا. ویقال إنه أوّل [۸-ب] من سبق إلى هذا العلم ممن 
انتهى إلينا ره وعَرَفنا خر ثم تبعه جماعة صتّفوا فيه كتباء وهي مشهورة فمن أحبٌ 
۱۸۱ 


الهوامل والشوامل 
الاتساع في هذا العلم فليأخذه من مظانه. 


وها هنا نوغ آخر من الاستدلال - وان لم يكن طبیعیّا فهو قريب منه- وهو العادات؛ 
فإنَّ الیل قد سَبّق بأنَّ العادة طبيعية ثانیة(۱" وقد علمنا أنَّ من نشأ بمدينة» وفي أمّة 
وطالت صحبته لطائفه - تشبّه بهم» وأخذ طريقتهم کمن يصحب الجند. وأصحاب 
الملاهي, أو سائر طبقات الناس» حتى يُظَنَ بمن صَحب البهائم طویلا أنه يدت 
فيه شيء من أخلاقها. وأنت تتبين ذلك في الجمّالين والرّعاة الذين يسكنون الب 
وتقل مخالطتهم للئّاس. وفي ي القوم الذين يعاملون النساء والصّبيان» كيف ينحطون 
إلى أخلاقهم. ويتشبهون بهم. 

فهذه جملة من القول في الفرّاسة. 

وينبغي أن تحذر الحكم بدليل واحد. وتتوخی جميع الدلائل من الأصول الثلاثة؛ 
لتكون بمنزلة شهود عدول لا یلك السك في صدقهم؛ فيكون حكمك صادقًاء 


وم 


وفراستك صحيحة. وذلك بحسب دزبتك بالصناعة بعد معرفتك بالأصول. 
وما أكثر الانتفاع بهذا العلم وأخضره؛ فإني أرى في الجَوَلان الذي بن یتفق لي في 
الأرض» وكثرة الأسفار أن رى ضرويً من ناس وأخالط یاف الأ وآشاهد 
والفراسة ربما تخطی في الفیلسوف التام الحكمة ووجه ذلك آنه ربما گان ذا 
مزاج فاسد» وخلق -بالطبع- مشاکل له فیصلحه. و بطول المعانا؟ه تام 
تقد بدوام السيرة [AV]‏ الحمیدة» ولزوم السّحايا الرضیّ كما يحكى عن 
(۱) في الأصل» طبيعة فانية». 
(۲) في اللسان: «الأخياف: الضروب المختلفة في الأخلاق والأشكال. ومن الناس: الذين أمهم واحدة وآباؤهم 


شتی» یقال: الاس أخياف: أي مختلفون لا بستوون». 
(۳) فى الاصل: «التام الحکمة ووحده وذلك». 


۱۸۳۲ 


الهوامل والشوامل 
آفلیمون"۱ وهو آول من سبق إلى هذا العلم فإنه حمل إلى آبقراطیس وهو متنكر 
فدخل إليه وهو لا یعرفه فلما تأمله عکم عليه: رانء فَهَمّ أصحابه بالؤثوب عليه 
فنهاهم أبقراطيسء وقال: قد صدق الرجل بحسب صناعته. ولكني بالقهر أمنع نفسي 
من إظهار سجيّتها(". 
(۹4) 
مسألة 
2 » : 5 و 
ما سر قولهم: الانسان حريص على ما منع؟ 
۲ 2500 نع و ال و رمع مور رم 
وکیف يسرع الملل " مما بذل ٠"‏ ویضاعف الولوع بطلب ما بخل به؟ 
هلا كان الحرص في مقابلة ما وجد. والزهد في مقابلة ما منع؟ 
۰ ر و ۰ ۶ 
ولهذا ما صار الرخیص مرغوبا عنه. والغالی مرغوبا فيه» ولهذا إذا رکب الامیر لا 
خرص على رؤيته» كما خرص على رؤية الخليفة إذا بر 
الجواب 
قال أبو على مسكويه -رحمه الله: 
ِنَّ لس غنيّة بذاتهاء مكتفية بنفسهاء غير محتاجة إلى شيء خارج عنها. 
وإنما عرض لها الحاجة والفقر إلى ما هو خارج منها لمقارنتها الهیولی وذلك 
أن أمْرَ الهیولی بالضد من آمر النَّفْس فى الفقر والحاجة والانسان لما كان مركبًا منها 


(۱) راجع ترجمته في أخبار الحكماء ص ٤٤‏ . 

(۲) راجع أخبار الحكماء» ص 4 5- ۰5 . 

(۳) فى الأصل: «الملك». 

(4) في اللسان: «البذل: ضد المنع» بذله يبذله ویبذله بذلا: أعطاه وجاد به». 


۱۸۳۳ 


الهوامل والشوامل 
مرو و 5 

عرض له اتشرف الی تحصیل المعارف والقكيات. 

۳ بر و 

آما المعارف والعلوم فهو بخصلها في شبیه بالخزانة له یرجع إليه متی شاء 
ویستخرج منه ما آراد. آعني القوة الذاكرة التي تَسْتَوْدَعٌ مور التي تُسْتَقَادُ من خارج» 
آعني من العلماء والکتب؛ أو التي نار بالفکر والرّويّة من داخل. 

واا الات والمحسوسات فائه ۸۷1 -ب] يروم منها ما روم من تلك التي تقدم 

ذکرها. فلذلك یغلط فيهاء ویخطی في الاستکثار منها إلى أن يتنبّه بالحکمة على ما 
ينبغي أن يُقَتَنَى من العلوم والمحسوسات. فیقصد نحو القصد من الأمرين جميعًاء 


ویقف عنده. 


وإِنّما حرص على ما مُنع لاه انما يطلب ما ليس عنده ولا هو موجود له في 
خزانته. فیتحرك لاقتنائه وتحصیله بحسب ميله إلى آحد الأمرين» أعني المعقول أو 
المحسوس. فإذا حصَّلّه سکن من هذه الجهة. وعلم آنه قد ادخره ومتی متی رجع إليه 
وجده إن كان مما یبْقی بالذات وتشوّف إلى جهة آخری. ولا یزال کذلك إلى أن 
اي سين سس <<« 
لرَاع ۳" إليهء ولا وجه لطلبه» سواةٌ كان في المعلوم أو في المحسوس 

فان ينبغي أن يقصد منّ المَعْلومَات إلى الأنواع والذوات الدائمة السرمدية 
الموجودة أبدًا بحالة واحدة ویکون ذلك برد الأشخاص التي بلا نهاية إلى الوحدة التي 
يمكن أن تتأحد بها النفس» ومنّ المَحْسُوسَات المُقَئَنَاة إلى ضرورّات البَدَن ومقيماته 
دون الاستكثار منها؛ فإن استيعاب جميعها غير ممكن لأنها أمور لا نهاية لها. 


(۷) في اللسان: «وتشوفت إلى الشيء: أي تطلعت» ورأيت نساء يتشوفن من السطوح: أي ينظرن ويتطاولن». 
(۲) فى اللسان: «ونازعتنى نفسى إلى هواها نزاعًا: غالبتنى» ويقال للإنسان» إذا هوى شيئًا ونازعته نفسه إليه: هو 
ينزع إليه نزاعا». 


۱۸ 


الهوامل وانشوامل 

فاذن كل ما فَضَلّ عن الحاجة وقذر الکفاية فهو مادة الأحزان والهموم والامراضء 
وضرّوب المکاره. 

والغلط في هذا الباب کثیر وسبب ذلك طمع الانسان في الغنی من معدن الفقر؛ 
لآن الفقر هو الحاجة. والغنى هو الاستقلال» آعني آلا يحتاج بت ولذلك قیل إن الله 
-تعالی - غني؛ لأنه غير محتاج بنّة. 

فاا من کثرت فاته فاته ستکثر [1-۸۸] حاجانه بحسب کثرة فاته وعلی قدر 
مُتَارّعَته إلى الاستكثار نَكثْرٌ وجوه فقره. وقد تبيّن ذلك في شرائع الأنبياءء وأخلاق 
الحكماة: 

فأما الشيء الرَّخيصٌ الموجود كثيرًاء فانما رغب عنه له معلوم أنه إذا الم 
جد وأما الغالي فإنما يُقَدَرٌ عليه في الأحيان ويُصِييُه الواحدٌ بعد الواحد. فكل إنسان 
يتمنى أن يكون ذلك الواحد؛ ليخصل له ما لم يحصل لغيره» وذلك من الإنسان على 
السبيل الذي شرحناه من أمره. 


ما سبب نظر الإنسان في العواقب؟ 
وما مثاره منها؟ وما آثاره فيها؟ 
۰ 2 ۰ ۰ ر و ا ي o‏ 
وما الذي يَحُلى به" إذا استقصی؟ وما الذي یِتخوفه إذا جَتَح إلى الهويتى؟ 
أو ما مراد الاوّلین في قولهم: لمشتل 7 ملّی 07 والمشتزسل موق 4)؟ 
(۱) في اللسان: «وحلى بقلبي وعيني يحلي» وحلى يحلو حلاوة وحلوانًا: إذا أعجبك وهو من المقلوب والمعنى 


يحلى بالعین). 
(۲) في اللسان: «الحفل: المبالاة» يقال: ما أحفل بفلان» أي ما أبالي به وحفلت كذا وكذا: أي باليت به». 
(۳) في اللسان: «رجل ملقى: أي لا يزال يلقاه مكروه». 
(5) في اللسان: «وقاه الله وقاية بالکسر: أي حفظه والتوقية الكلاءة والحفظ. قال: * إن الموقى مثل ما وقيت4). 


۱۸۵ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

آما نظر الانسان في العواقب فیکون لامرین: 

أحدهما لتطلعه إلى الأمور الکائنة» وشوقه إلى الوقوف على الأمر الکائن قبل 
حدوثه. لما تقدّم فيه من الكلام في المسألة الأولى. 

والآخر لأخذ الم له إن كان مما ينفع فيه ذلك؛ ولهذا المعنى اشتاق الإنسان إلى 
الفأل والرّجْر إذا عدم جميع وجوه الاستدلال من أشكال الفلك. وحركات النجوم؛ 
وربما عدل إلى امن وصدّق بكثير من الظنون الباطلة. ۱ 


را قول المتقدمین: «المحفل لني والمسترسل انیا فهو علی ظاهره 
کالم ض للحکم الأول؛ وذلك أن الاشارة فى هذا المثل هو إلى أن المحتفل 


0 
0300 


إنما يَتَوَقى ما لا بد أن يصيبه» فهو يجتهد أن يخرج من حكم القضاء أغني [۸۸- 
5 ۰ ۰ و ۰ ۰ 72 
ب] موجبات الاقدار بتوسط حركات الفلك. فيصير اجتهاده في الخروج منه سببًا 
لحصوله فيه» ووقوعه عليه. وإلى هذا المعنى آشار الشاعر بقوله: 
ا چ ت 4 و # ء عق ت 9-4 ا و 
وإذا حذرت من الامور مقدرا وهربت منه دنحوه تتو جه 
e.‏ ای و 5 5 2 8 
فأمًا المَسْتَرْسل إلى ذلك. الرّاضی به فانه موّقى مما هو غيرٌ مَقضىٌء ولا هو 
بمصيب له وان لم يتَوّقه» كما قال الشاعر فيمن كان بغير هذه الصفة: 
رم و ۳۰ 7 0 5 6 7 )۱( 
ویتصل بهذا الباب شرح ما يجب أن يتوّقى» وما يجب ألا یتوقی. آعني بذلك ما يغني 
فيه الفكرٌ والرّويّة» وما لا يغني فیه. وإذا مر ما یقتضیه من الکلام استقصیته إن شاء الله. 
(۱) البیت لأبان اللاحقی. كما فى خزانة الأدب 405/9 . 


كلما 


الهوامل والشوامل 
)17( 
مسألة 
مایسیث لسن من ره في شیر وش 
وکیف صار یور الشَريرُ في احير أسرع مما یور لیر في الشَرّير؟ 
وما فائدة التفس في المقارنة؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
ينال القرين من قرينه الاقتداء والَبّه وكما أن كل متجاورين من الأشياء الطبيعية 
لا بد أن يؤثر أحدهما في الا خر فكذلك حال النفس؛ وذاك أن الطبيعة مُتَشبّهة بالتفس؛ 
لأنها شبيهة بظل لس ومن شأن الشيء الأقوى في الطبيعة أن يُحيلٌ الأضعفٌ إلى 
نفسه ويُشبّهه بذاته كما تجد ذلك في الحار والبارد. والرّطب والیابس؛ ولأجل تأثير 
المجاور في مجاوره حدثت الأمراض في البدن وبسببه عولجٌ بالأدوية. 
ولما كانت التَفْس التي [84-أ] فينا هيولانية7١2‏ صار الشرّ لها طباعًاء والخير تک 
وتعلّمك فاحتجنا -معاشر البشر- أن نتعب بالخير حتى تَستفِيده وتفنيه ثم ليس 
يكفينا تحصيل صورته حتى نألفه» ونتعوّده: ونكرّر زمانًا طويلًا الحالة التي حصلت 
لنا منه علی آنفسنا؛ لتصیر ملكا وس بعد آن کانت حالا. 
فنا لش فلسنا نحتاج إلى تعب ب وتحصیله بل يكني فیه أن تياس 
سوه ونترکها على طبيعتهاء فإنها تخلو من الخیر وَالخُلُوَ من الخبر هو الشرّ؛ 
لانه قد تبيّن في المباحث الفلسفية أنه ليس الشرٌ بشيء له عين قائمة» بل هو عدم الخیر؛ 


)١(‏ فى الأصل: «لاهوتیة». 
(۲) في اللسان: «وخليته وسو مه» أي وما برید». 


AV 


الهوامل والشوامل 
ولذلك قيل: الهيولى معدن الشرّ وينبوعه لأجل وها من ج جمیع الصّورء فالشرٌ الأول 
البسیط هو عدم. ثم يت ركب» وسبب تر كه اعدا ال هي مقترنة بلهیولی. 
وشرح هذا الکلام طويل: إلا أن الذي بحصل لك من جواب المسألة فيه أَنَّ 
الف تنشبّه بالتفس المقارنة لها وتقتدي بهاء والشر آسرع إليها من الخیر؛ لما 
ذکرناه وهو أنَّ النفْسَ التي فينا هي هيولانية» وأعني بهذا القول نها قابلة للصور من 
العقل» فالمعقولات إنما تصير معقولات لنا إذا ثبعت صورها في الفْس» ولذلك قال 
آفلاطون: إن ا مكان للصور. واستحسن أرسططاليس هذا التَشبية من أفلاطون؛ 
اسار ج واا فصیځ إلى المعنى الذي أراده. 
فیجب -علی هذا الأصل- آن نتوقی مُجَالْسَةَ الأشرار» ومحَالطتَهُمْ ومقارَتتَهُمْ 
ونقبل قول الشاعر: 
عن المرء لا تسأل وأَبْصرٌ قريئه فان القر ي بالقارن مق د۱) 
و والصبيانَ به آشد الأخذ, فقد مر في مسألة [۸۹-ب] ما 
تی هذا المعتی و کد وين علية. 
)1۷( 
مسألة 
با وه تف دين اال وو وک ایا ا رف 
ا ومشی مهس( وتکلم مُتَشَادقًا؟ 


(۱) يُروى: «وسل عن قرينه» والبيت لعدي بن زيد كما في عيون الأخبار ۰۷۹/۳ وحماسة البحتري ۰۳۰۷ 
ومحموعة المعانى ص٤‏ ۰۱ ونهاية الأرب ۳/ ۰1۲ وجمهرة آشعار العرب ص ۰۱۰۳ وورد منسوبًا لطرفة كما 
في دیوانه ص ۱۵۳. 

(۲) في اللسان: «زيق القمیص: ما أحاط بالعنق». 

(۳) في اللسان: «یتبهنس: إذا كان بتبختر في مشیها. 


۱۸/۸ 


الهوامل والشوامل 
ولم شَنّْعَ هذا ونظیره؟ وما الذي سمح هذا وأمثاله؟ 
ولم 4 يرك کل إنسان على رأيه واختیاره» وشهوته وإيثاره؟ 
وغل أَطَيّقَّ العقلاء المُمَيُرُونَء والفضلاء المُبَرّرُونَ على كراهة هذه الأمو وا کب 
خاف. وحَبيئّة موجودة؟ 


فما ذلك السر؟ وما تلك الخبيئّة؟ 


الجواب 

اا حي سوا 

نکر مماذکرته كله لتکلف. وذاك أن من خالف عادات الناس ذ في زنهم» ومذاهبهم» 
وتفرّد من بينهم بما باتهم ثم احتمل مؤونة ما يتجشمه؛ فليس ذلك منه إلا لغرض 
مخالف لأغراضهم» وقصد لغیر ما یقصدونه؛ فان كان غايثُه من هذه الأشياء أن يشهر 
نفسه» وییهُ على موضعه فليس يَعْدو أن يُوهمَ بها أمرًا لا حقيقة له ویطلّب حالا لا 
يستحقّها؛ لأنه لو كان يستحقها لظهرت منه» وغركث له من غير تکلف ولا تجشّم 
لهذه المون الغليظة فإذن هو کاذت فان ومووٌة باطلاء وما تعاطی ذلك الا 
سليماء ویخدع مسترسلا. وهذا مذهب المحتال الذي يُتَحَوّرْ من ویتباعدٌ عنه. هذا 
إلى ا جه من ها المخالقة والمخالف سيث تاش وع القن داص 
المعاداة. 

وإنّما عرص النّاس وآهل الفضل» وحرص لهم الأنبياء عليهم السلام [40-أ] بما 
وضعوه لهم من السنن والشراع ؛ خلت بينهم الموافقة والمناسبة التي هي سبب 
المحیّات» واصل المودّات؛ لیتشارکوا في الخیرات. ولتَحْصّلَ لهم صورة التأخد 
ا راع ال ي ال الا مو ب خب 
الحال في العيش» والاستمتاع بالحياة والخيرات المطلوبة في الدنيا. 

۱۸۹ 


الهوامل والشوامل 


ما ملعم لس في هذا العالم؟ 

وهل لها ملتمس وبغية؟ 

وان ؤُسمَتْ بهذه المعاني خرجت من أن تكون عليّة الذرجق خطيرة القدر؛ لأن 
هذا عنوان الحاجة. وبدء العجز. 

ولولا أن يتسم التاق لسألت: ما نسبتها إلى الانسان؟ 

وهل لها به قوام. أو له بها قوام؟ وإِنْ كان هذا فعلی أي وجه هو؟ 


mna 57 ۱‏ 
وأوسع من هذا الفضاء حدیث الانسان؛ فان الانسان قد أشكل عليه الانسان. 


ثم حَكَيْتَ حكايات ليس لها غناءٌ في المسألة. فلنشتغل بالجواب. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
لولا أن لفظة الالتماس نوم غيرٌ المعنی الصحيح في حال لس وظهور آثارها 
في هذا العالم لأطلقتّهاء ورخَضْتٌ فيها لك كما أطلقها قوم» ولكني رأيت أبا بكر محمد 
ابْنّ زکریا الطبیت(۱) وغیره ممن کان في طبقته قد تورطوا في مذهب بعید من الحت» 
شد هذه اللفظة ونا ها مما لقن الحکماء علی سبیل الاتساع في الکلام» بل 


(۱) كان آبو محمد بن زكريا الرازي في شبيبته مغنيّاء ثم نزع عن ذلك. وأقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة» 


حتى أصبح إمام وقته في علم الطب. وكان اشتغاله به على الحكيم أبي الحسن علي بن ربّن الطبري وللرازي 
كتب كثيرة نافعة كانت عمدة الأطباء. وقد عمي في آخر حياته. وتوفی سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» راجع 
وفيات الأعيان لابن خلكان 4/ 5 5 ۲ - 4۷ ۰۲ وأخبار الحكماء ص ١650‏ . 


۱۹۰ 


الهوامل والشوامل 
لأجل الضرورة العارضة للالفاظ عند ضیقها عن المعاني الغامضة التي أطلقوا علیها. 

ولكني سأشير لك إلى ما ينبغي أن تَعْتَقَدَهُ في هذا الباب [۰٩-ب]‏ وهو أن الطبائعَ 
إذا امتزجت صُرُوبَ الامتزاجات بضروب حركات الفلك حدثث منها ضروبٌ 
الور والأشكال التي تَعْمَلَها الطبيعة» وتقبل من آثار النّفْس بوسا[طة] الطبيعة 
ضروب الآثار؛ لأن اس تظهر آثارها في كل مزاج بحسب قبوله وتستعمل كل آلة 
طبيعية بحسب ملاءمتها في كل ما يمكن أن تَسْتَعْمَلٌ فيه» وتنهیه إلى أقصى ما يمكنٌ 
أن يَنتهيَ إليه من الفضيلة. 

و و ای او ا وی وی 
من الحكيم 7 يكون لغرض آخر فوق الحكمة؛ لأنّ أجل الافعال ما لم یرد لشي 
آخرء بل لذاتهء کل فعل آريد لغاية أخرىء ولشيء آخرء فذلك الشيء أجل من ذلك 

الفعل. 

ولا يمكن أن يكون ذلك مارا بلا نهايةء فالغاية الأخيرةٌ والفعل الأفضل ما لم 
یل لشيء آخرء بل هو بعينه الغاية والغرض الأقصىء ولذلك ينبغي ألا يكونَ قصدٌ 
المتفلسف بفلسفته شينًا آخر غير الفلسفة» ولا يجب أن يكون قصذ فاعل الجميل 
ا ٠‏ أعني أنه لا يجب أن يَقْصِدَ به یل منفعة, ولا طلب ذكرء ولا 
وع رئاسقه ولا شیتّا() من الأشياء غيرٌ ذات الحميل؛ لأنه جمیل. 

وقد أشار «الحكيم» إلى اس تَكَمُل في هذا العالم بقبولها صَوَّرٌَ المعقولات 
لتصیر عَفلا بالفعل بعد أن كانت بالقوةء فإذا عَقَدَتْ العقلّ صارت هي هو؛ إذ من شأن 
المعقول والعاقل أن يكونا شيئًا واحدًا لا فرق بينهما. 

وهذا يَنَضْحٌ بَعْدَ النظر الطويل في أجزاء الفلسفة» والوصول إلى آخرها. 


(۱) فى الأصل: «شیء». 


۱۹۱ 


الهوامل وانشوامل 
ی ری و 
طائلاء فالذي ينبغي أن تم تَْتَمدَ عليه هو أن هذه اللفظة موضوعة على الشيء الم رکب 
من تفس ا وجسم طبیمی؛ ۹۱1 ان عل مرک سس یاج ی 
اسم مفرد بر عن معنی لثرکیب؛ ويد عله كما لمل ذلك بالصورة التي تجتمع تجتمع مع 
ی ای یت ی ی ما ال ی سس 
مر وغل هدا ازع تنعل إا اجس خسان طيكان او اجا شی رک 
منها شيء آخر فاه یی باسم مفرد» كما یبال إذا تركب مع العسل أو الشکر 
فيسمّى کج( وکما تسمّی آنواغ الأدوية والمعجونات من الأخلاط الكثيرة» 
وأنواعٌ الاغذية والاشربة المركبة ينفرد کل واحد منها باسم خاص, وكذلك يُفْعَلُ 
بالمادة التي تستحیل من صورة إلى صورة کعصیر العنب الذي يُسَمَّى عصيرًا مرة» 
وع اة وشلا بحسي 17ل الفبورةعان المرضوء الراسد: 
فالإنسان هو النَفْس الناطقة إذا استَعْمَلتُ الآلات الجسمية التي تسمّى بدنًا لتصدر 
عنها الأفعال بحسب التمييز. 
(59) 
مسألة 
حکیت - دك الله- حكايات بين سائل ومتکلم ولم تتوجه إلى مطلوب ينبغي 
أن نبحتٌ عنه؛ لأنّ المسألة من باب الأسماء والصفات. وقد تکلمنا عليه فيما مضى 
كلامًا مستقصّى لا وجه لإعادته» فينبغي أن تعود إلى ما مضی» وتَطلبَهُ؛ لتجدّه كائيًا 


(۱) مفاتيح العلوم» ص ۵ ۰۱۰ 
۱۹۲ 


الهوامل والشوامل 


(۷۲۰( 
مسألة 
ما سبب استشعار الخوف بلا مُخيف؟ 
وما وجه راا والمصاب که او منه علی ا طبعه | قل 
مکانته» أو سوء جَرّعه. هذا مع تخل آعضائه وندائه على ما به» واستحالة آعراضه 
ووجیب قلبه» وظهور [۱٩-ب]‏ علامات ما إذا آراد یه ظهر على أسرَّة وجهه. 
وآلحاظ عينيه» وآلفاظ لسانه. واضطراب شمائله؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
مب الك و کرو ا مانب متا و و وا 
جلیّا كان الخوف في موضعه. 
وإِنْ لم يكنْ كذلك» وکان من سوء ظنْ» وفساد فکرء فهو مرض أو ماج فاسد من 
الأصل. 
ثم بحسب ذلك المكروه يَحْسُنْ الصبرُء وَيُحْمَد احتمال الأذى العارض منه 
وتظهر من الانسان آمارات الشحاعة آو الحبن. ۲ 
وآثبت الناس جدانا وجاناء وأحسِئهُم بصيرة ورَويّة لا بد أن یضطرت عند نزول 
المکزوه الخادت به الظارعع علو لا متا إن كان هاه فان ارسظطالیین ل 
«من لم يجزغ من هَيّج البحر وهو راکبه» ومن الأشياء الهائلة التي فوق طاقة الانسان 
فهو مجنون). 
وكثيرٌ من المكاره يجري هذا المجرى ويُقاربُه والجرّع لاحق بالمرء على حسّبه 
ومقداره؛ فان كان المكروة والمتوقَمٌ مما يُطيقٌ الإنسان دَفْعَهُ أو تخفيفهٌ فذهب عليه 
۱۹۳ 


الهوامل والشوامل 
مر واستولی عليه الجزع ولم یتماسك له- فهو جبان جزوغ مذمومٌ من هذه الجهة. 

ودواژه التدرّبُ باحتمال الشدائد وملاقاتها؛ والتصبّرٌ عليهاء وتوطینْ التفس لها 
قبل حدوثها؛ للا ترد عليه وهو غافل عنهاء غير مستعدٌ لها. 

وإذا كانت الشجاعة فضيلة» وكانت ضِدّها نقيصة ورذیلة قَمَن الذي لا يحب أن 
یر نقِيصَتُه هر فضيلته مع ما تقدم من قولنا فيما سبق. إنَّ کل إنسان يعشق ذاّه 
ويحب نفسّه؟ ۱ 

(۷1) 
ةلاسم]1-٩۲[‎ 

ا فيتعسّرٌ عليه حتی بح 

يعض على القفل» ویکف وهذا عارض فاش في الناس؟ 
الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

هذا العارض وشبهة من أقبح ما يعرض للإنسان» وهو غيرٌ معذور إِنْ لم يُصْلِحْهُ 
بالخلق الحسن المحمود؛ وذلك أنَّ الغضبّ إنما يثور به دم اب عه الانتقای 
وهذا الانتقام إذا لم يكنْ كما ينبغي» وعلی من ينبغي» وعلی مقدار ما ينبغي» فهو 
مذموم» فكيف به إذا كان على الصورة التي حكيتها 

فأما سالك عن سبب الغضب. فقد ذکرته وأجبتٌ عنه» وإذا نار في غير موضعه 
فواجبٌ على الانسان الناطق المميّر أن يُسكنه. ولا یستعجله ولا يجري فيه على 
E‏ فإِنَّ من أعاتة بالفكرة» وألهبه بسلطان الرويّة حتى يَحْنَدمَ 
ویتوقد د فانه سَيَعْسَرٌ بعد ذلك تلافیه سک تن والانسانْ مذموم به إذا تر که وسَوم 
الطبيعة» ولم يُظهِرْ فيه أثرَ التمبيز» ومکانٌالعقل. 
۱۹٤‏ 


الهوامل والشوامل 
وجالینوس() قد ذکر في کتاب الأخلاق حديتٌ القَفْل بعینه. وتعجب من جهل 
من عل كلك آو یرس الحمار ويلك الل فان هذا الفعل یدل على آن الا 
يسيرةٌ في صاحبه جدًاء والبهيميّةٌ غالبة عليه» أعني سوء التمییز وقلً استعمال الفکر. 
وليس هذا وحدّهُ يعرض لحشو الاس وعامتهم. بل الشَهوة و البق وسائرٌ عوارض 
التفس البهيميّة والغضبيّة إذا هاج بهم» وابتدأ في حر كته الطبيعيّة لم يستعملوا فيه ما 
وهبه الله -تعالى- لهم [۹۲-ب] وفضّلَهُمْ به» وجَعَلَهُم له أَنَاسِيّ» أعني آثر العقل 
بحشن الرَّويّة وصحَة التمييز» والله المستعان ولا قوَّة إلا به. 
(YY)‏ 
مسألة 
لم صار من كان صغيرٌ الرأس خفیف الدماغ؟ وك يكن کل مَنْ کان عطي الرآس 
رزِينَ الدّماغ؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
يحتاج الدّماغ إلى اعتدال في الكيفيّة والكميّة» فان حصل له أحدهما لم ين عن 
الاخر فإن كان جوهرٌهُ یا في الكيفيّة» وكانت كميّنّه ناقصة فهو - لا محالة- ردي 
وان كانت ميه كثيرة فليس هو -لا محالة- رديئًاء فقد يكون كثيرًا وجيّدَ الجوهر, 
لا أنه يجب أن يكو مناسبّا لحرارة القلب؛ لبحصل بين برد هذا ورطوبته» وحرارة 
ذلك ويبوسته- الاعتدال المحبوت المحمود. 
ومتی حصل على الخروج من هذا الاعتدال تبعه من الرداءة قسطهٌ ونصيبّه الا 
التفاضل بين أنواع الخروج من الاعتدال كفي ولان يكون جيدًا وكثيرًا زائذا على 
(۱) راجع فهرست ابن النديم» ص ۲ 1۰- ۰۶۰۳ وأخبار الحکماء ص .۸٩‏ 


۱۹۵ 


الهوامل والشوامل 
7 وناقصًا عن قدر الحاجت فان جَمَع رداءة الكيفيّة 
والكميّة كان صاحبّه مَعْتُوهًا مُخَبَلا بحسب ذلك. 
(YY)‏ 
مسألة 
لم اعتقد الناسٌ في الکوْسَح( أنه خبيثٌ وداهية» وكذلك في القصير؟ 
وله در اعد والحصانة فیمن کان طویل ال کثیف الشمر: مدیة ا 
جمیل الامَة 7 .]1-٩۳[‏ 
ول روا العارضين من الشّعادة؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
هذه المسألة من باب الفرّاسة. 
والممدوخْ المحمود من كل آمر يتبعٌ مرَاجًا ما هو الاعتدال. 
فأَمّا الطرفان اللذان یکتتفان الاعتدال -أعني الزيادة والنقصانَ- فهما مذمومان 
مکروهان. 
فان کان زو رز اللحية فظر لها وعظمُها وذهابها في جمیع جهات اوه دلیل 
السلامة والغفلة؛ فال اچچ طا ر ات الذي کاس الكنة والتّزرة والقلة دلیل 
الحَبْث والدّهاء. 
وهما جميعًا طرفان خارجان عن الاعتدال المحمود. 
وأحسب أنَّ للاختیار السيّى مَذخلا؛ وذلك أن الرجل إذا كان وافر (ضاعة اللحية 
(۱) الكوسج: الذي لا شعر على عارضيه. 
(۲) في اللسان: «والامة: الهيئة». 


۱۹۹ 


الهوامل والشوامل 
فهو قادر على أن يُحَفْفَ منها بأيسر مؤونة حتی بحصل على القدر المعتدل. والهيئة 
المحمودة فتَرْكَهُ إياها على الحال المذمومة مع تَعَبه بهاه وإصلاحها دائمّاء أو تک 
إِيّاها حتى تسمّجٌ وتضطربٌ دليل على سوء اختيار» ورداءة تمييز. 


فأما عدم اللحية فليس يَقدرٌ صاحبه على حيلة فيها فهو معذور. 


۳ 


(۷é) 
مسألة‎ 

ل سهل الموت على المعذّب مع علمه أن العام لاحياة معه» ولیس بموجود فيه 
وأن الأذى -وإن اشتد- فإنه مقرون بالحياة العزيزة؟ 

هذا وقد علم أيضًا ان الموجود آشرف من المعدوم, وأنه لا شرف للمعدوم فما 
الذي يسهل عليه العدم؟ 

وما الشيء المَنتَصبٌ لقلبه؟ 

وهل هذا الاختيارٌ منه بعقل أو فساد مزاج؟ 

الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

[9-ب] هذه المسألة -وإن كان الغرض فيها صحیحّا. فالكلامُ فيها مضطربٌ 
غ ميلم المقّمات وذلك أنَّ الإنسان إذا مات فليس يعدم رأسّاء بل إنما تبطل عنه 
أعراض» وَتُعْدَمُ عنه كيفيات: فأمّا جواهره: فإنها غيرٌ معدومة؛ ولا يجوز على الجوهر 
العدم ب لما تن فى أصول الفلسفة من أن الجوهر لاض له ومن أكياء آخر لیس 
هذا موضتها. 

فالجوهرٌ لا یقبل العدم من حيث هو جوهرء وأجزاءٌ الانسان إذا مات نحل إلى 


أصولها - أعنى العناصر الأربعةء وذلك بأن يستحيل إليها. 
۱۹۷ 


الهوامل والشوامل 

فأما ما ذوات الجواهر الأربعة فهي باقية أبدًا. 

وأمّا جوهژه الذي هو النَفْسُ الناطق فقد تبيّن أنه لحن اتوه یا مره 
الأرعة فهو ادن دائم البقاء أيضًا. 

ولما لم تكن مسألدُك متوجهة إلى هذا المعنی» وإنما وقع الغلط في أخذ مقدمات 
غير صحيحة؛ وإرسال الكلام فيها على غير تحرّز- وجب أن نه على موضع الغلط 
ثم تغل إلى جواب الغرض من المسألة فتقول: 
إِنَّ الحيا لحياة ليست بعزيزة إلا إذا كانت جيّدة وأعني بالحياة ال ما سل من 
الآفات والمکاره وصدرّث بها الأفعال تام مه ید ولم يلحق الإنسانّ فيها ما یکره 
من الذّل الشدید» والضّيم العظيم» والمصائب في الأهل والولد. وذلك أن الإنسان لو 
ير بين هذه الحياة الدريئة وبين الموت الجيّد أعني أن ی في الجهاد الذي يذب 
به عن حریمه ويمتّنعُ به عن المَلَة والمكاره التي وصفناها؛ لوجب بحكم العقل 
والشريعة أن يختار الموت والقتل في مجاهدة مَنْ يَسُومُةُ ذلك. 

وهذه مسألة قد سَبَقَتْ لها نظيرة» وتکلمنا علیها [44-أ] بجواب مُقنع» وهو قولك: 
ما سبب الجزع من الموت؟ وما سبب الاسترسال إلى الموت؛ فلیرجع إليه فانه كاف 

(۷۵) 
مسألة 

لم دم الإنسانٌ ما لم یل وج ما لم يَحَرْه؟ 

وعلى ذلك عادی الناسٌ ما جهلوا حتى صار هذا من الحكم تیم وقد عادى 
اس ما جهلوا کماقیلفلم عازه 

ولم 3 یحبوه ویو ویفقهوه حتی تزول العداوة» ویحصل الشرف. وکل 
الجمال ويحقّ القول بالثناء» ويصدّق الخبر عن الحق؟ 
(۱) راجع ص ۸۷ - ۹۰. 
۱۹۸ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 

قال بو علي مسکویه -رحمه الله 

هذا من قبيح ما يَعْتري الناس من الأخلاق» وهو جار مَجْرَى الحسد. وذاهبٌ في 
طريقه. ۱ 

وصاحب المثل الذي يقول: المرء عدو ما جهلء إنما آخرجه مُخرَج الذمٌ والعيب 
كما قيل: الاس شجرة بَغْي وحسّد. 

اليبق مك الس آولء ثم الفلط في تحصیل ما برها 

وذلك آله إذا لحت الانسان نفسه الح صورتهاه والعلم صورة النَمْسء ویعرض 
من محبة صورة نفسه أن يبغض ما لیس له بصورة» فمتی حصل له علم أَحبّه. ولذا لم 
یحصل له آبغضه. 

ویذهب عليه أن التماس ما جهله بالمطلب -وان كان فيه مش آولی به؛ ليصير 
-أيضًا- صورة آخری له جميلة. 

ولعل المانع له من ذلك كراهة التذلل لمن یتعلم منه» بعد حصول العر له في نوع 
آخر» وبين طائفة آخری. 

فأمّا قولك: فلع لم يحبوه حتى يطلبوه ویفقهوه؟ فهو الواجب الذي ينبغي أن يُفْعَل 
وعليه حض صاحبٌ المثل [۹4-ب] بالتنبيه على العيب لیب بإتيان الفضيلة. 

وسمعتٌ بعض أهل العلم يحكي عن قاض جليل المحل» عالي المرتبة» أنه هم 
بتعلم الهندسة على كبر السن. قال: فقلت له: ما الذي يحملك على ذلك وهو يقدح في 
مرتبتك» ويطلق آلسن السفهاء عليك. وأنت لا تصل إلى كبير حظ منه مع علو السن؛ 
وحاجة هذا العلم إلى زمان طويل؛ وذكاء لا يوجد إلا مع الحداثة واستقبال العمر؟ 

۱۹۹ 


الهوامل والشوامل 
فقال: ويحك! أحسست من نفسي با لهذا العلم» وعداوة لأهله. فأحببت أن 
آتعاطاه لأحبهء ولئلد أبغض علمًا فأعادي آهله. 
وهذا هو الانقياد للحق» وتجرّع مرارته حرصًا على حلاوة ثمرته. ورياضة للنفس 
على ما تكرهه فيما هو أزين لهاء وأعود عليهاء وحملها على ما يصلحها ويهذبها. 
لهذ 
مسألة 
لم كان الإنسان إذا آراد أن يتخذ عدَّة أعداء في ساعة واحدةه قَدَرَ على ذلك وإذا 
قصد اتخاذ صديق ومُصَافَاةَ خذن واحد. لم يستطع إلا بزمان واجتهاد وطاقة وعزم؟ 
وكذلك كل صلاح مآمول. ونظام مطلوب في جميع الأمورء آلا تری أن لفق أسهل 
من الخياطة. والهدم أيسر من البناء والقتل أخف من التربية والإحياء؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
جواب مسألتك هذه منها. وما أشبهها بحكاية سمعتها عن الأصمعيء وذاك أنه 
بلغني أن قارئا قرأ عليه: 
الألمعي الذي يظن بك الفن كأن لسار اس وقد ا 
[46-أ] فقال: يا أبا سعید. ما الألمعي؟ 
فقال: الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا”". 
(1) اليك من قصيدة رائمة لأوس بن حجر يرش بها قضالة ین کلدة الأسدي» راح الكامل ۴/ ۰۱۷۰۵ وثبل 
الأمالي ص 4 ۳. 
(۲) قال المبرد في كتاب التعازي والمراثي ص 5 ۲: «الألمعي: الحديد القلب الذي يوقع الشيء موقعه. وهذا مثل 
لا نعلمه لأحد...» وقال الميداني في مجمع الأمثال /١‏ 75: «وأصله من لمع إذا أضاءء كأنه لمع له ما أظلم 


على غیره). 
Yo‏ 


الهوامل والشوامل 
فأنا قائل في هذه المسألة آیضا: 
إنما صار الإنسان قادرا على اتخاذ الأعداء بسرعة. وغير قادر على اتخاذ الأصدقاء 
لا في زمان طویل. وبغرامة كثيرة؛ لأن هذا فتقء وذاك رَنْقَء وهذا هدم وذاك بناء. 
وسق باقي كلامك فإنه جوابك. 
)۷۷( 
مسألة 
ما الذي حرك الزنديق والدَّهْريٌ على الخیر وإيثار الحمیل» وأداء الأمانة» وموّاصلة 
ا E‏ ومَغوثة الملتجئ إليه والشاكي بين يديه؟ 
هذا وهو لا یرجو واباء ولا ینتظر مآباء ولا بخاف حسايًا. 
آتری الباعث على هذه الأخلاق الشرفةء والخصال المحمودة رَعَبَتهُ في الشكرء 
وتبرٌؤه من ارف وخوقه من السّیف؟ 
قد يفعل هذه في أوقات لا بظَنٌ به النَوَقَيِء ولا اجتلاب الشكرء ما ذاك الا لخفيّة 
وهل في هذه الأمور ما يشير إلى توحيد الله تبارك وتعالى؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
للإنسان -بما هو نسان- أفعال وهمّمٌ وسجايا وشيم قبل ورود الشرع» وله بداية 
في رآیه وأوائل في عقله لا يحتاج فيها إلى شرع بل إنما تأنيه الشريعة بتأكيد ما 
عنده والتّنبيه عليه» فتثيرٌ ما هو كامن فیه. وموجود في فطرته. قد أخذه الله -تعالی- 
ف اسان قرفت الرجلة ان ويقال: هو یقرف بکذا: أي يُرمى به ويتهم» فهو مقروف. وقرف الرجل 


بسوء: رماه). 


۲١۹١ 


الهوامل والشوامل 
عليه» وسطره فيه من مبدأ الخلق» فكل من له غريزة من العقل» [۹۵-ب] ونصیب 
من الانسانية ففیه حركة إلى الفضائل» وشوق إلى المحاسن لا لشيء آخر آکثر من 
الفضائل والمحاسن التي يقتضيها العقل. وتوجه الإنسانية» وان اقترن بذلك في 
بعض الاوقات مه لمكن وطلب المع والتماسی آمور ار 
ولولا أنَّ محبة الشکر وما یتبعه -آیضا- جمیل وفضيلة لما رغب فيه» ولولا أن 
الخالق تنا وا لما کارت هده الال بالتاسی: ولا انشخاب آحد لمن دما 
إليها وحض علیها إذا لم يجد في نفسه شاهدًا لهاء ومُصَدَّقَا بها. 
ولعمري إن هذا آوضح دليل على توحيد الله. تعالى ذكره» وتقذس اسمه. 
)۷۸( 
مسألة 
ما الذي قام في نفس بعض الاس حتى صار ضخكة؟ أعني يُضْحَك ويُسْخَرُ من 
ویب بققاه وهو في ذاك صابر مُحْتَسبٌء وربما خلا من ال وربما نَرّرَ النائل. 
فكيف هون عليه هذا الأمر القبيح؟ ولعله من بيت ظاهر الشرف مُنيف المحل. 
وبمثل هذا المعنى يصير آخر مُحَنَنَا معنا لاب إلى آخر ما اقتصه من حديث الرجل 
الذي نشأ على طريق مذمومة وهو من بيت كبير. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
مر لنا في مسألة الفرّاسة أنَّ لكل مرّاج خلقا”" يَتْبْعَهُ والتفس تَضدر أفعالها بحسب 
تلك الطبيعة والمرّاجء وأنَّ الانسان متى استرسل للطبيعة» وانقاد [45-أ] لهواه ولم 


)١(‏ فى الأصل: «واجد). 
(۲) فى الأصل: «خلق». 


eT 


الهوامل والشوامل 
یستعمل القوّة الموهوبة له في رفع ذلك وتأدیبه نفسه بها- كان في مشلاخ( بَهِيمَة! 

وهذا الخلق الذي ذكرته في هذه المسألة أحد الأخلاق التابعة لمز لع خاري عن 
الاعتدال التي متى ترك الانسان وَسَوْمٌ الطبيعة فيها جمحث فيه إلى أقبح مذهب وأسوأ 
طريقة. وحُقَّ على من بُليَ بها أن يجتهد في مداواتهاء ويُحْتِهَدَ له فيها. 

فقد تقدم قولنا في هذا الباب إنه ممكن» ولولا إمكانه لما حسن التقويم والتأديب 
علیه ولا الحمد والذم فيه ولا الر جر والدعاء إليده.ولا السياسة من الآباء والملوك 
وقوام المدن به. 

ومتی لم یَنْتَحب إنسان لمعالجة هذه الادوّاء [کانت معالجته](" بالعقوبات 
المفروضة واجبة فیه. 

وما آشبه الأمراض التفسانية بالأمراض الجسمانية. فکما أن مرض الجسم متی 
لم یعالجه صاحبه بالاختیار والایثار وجب أن یال بالقهر وال فكذلك مرض 
التفس إلى أن ينتهي إلى حال بقع معها اليأس من الصَلاح» فحينئذ ينبغي أن يُرَاحَ من 
نفسه. ويُسْتَرَاحَ منه» ونَطَهّر الأرض منه. على حسب ما تحكم فيه الشريعة أو السياسة 
الفاضلة. 

)۷4( 
مسألة 

ما السبب في محبة الإنسان الرياسة"؟ 

ومن أين ورث هذا الخلق؟ 

وأي شيء رمزت الطبيعة به؟ 
(۱) في اللسان: «المسلاخ: الجلد. وفي حديث عائشة: ما ریت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة». 


(۲) زيادة يوجبها السياق. 
(۳) فى الأصل: «ما سبب الانسان فى محبة الریاسة. 


«۳ 


الهوامل والشوامل 

ولع آفرط بعضهم في طلبهاء حتی تَلَقَى الأسنّة بحر وواجه لفات بِصَدْره 
وحتى هجر من أجلها الوساد. وودّع [97-ب] بسیبها الرّقاد وطوّی المَهَامَةَ والبلاد؟ 

وهل هذا الجنس من جنس من امتعض في ترتيب العنوان إذا كوتب أو كاتب؟ 

وما ذاك من جميع ما تقدم؟ فقد ساح الا في هذه المواضع. وتباينوا وبلغوا 
المبالغ . ١‏ 

الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

قد تبيّن أن في النّاس ثلاث قوی» وهي: الناطقةء والبهيميّة» والغضبيّة. 

فهو بالناطقة منها يتحرّك نحو الشهوات التي يتناول بها اللذات البدنية كلها. 
ويظهر أثرها من الكبد. 

وبالغضبية منها يتحرّك إلى طلب الریاسات. ويشتاق إلى أنواع الكرامات» وتعرض 
له الم الق ویكّمس الع والمراتب الجليلة العالية» ويظهر أثرها من القلب. 

وانما تقوی فيه واحدة من هذه القوی بحسب مرَاج قوة هذه الأعضاء التي تَسمّى 
الرئيسة في البدن. 

فربما خرج عن الاعتدال فيها إلى جانب الزيادة والإفراط» أو إلى ناحية النقصان 
والتفریط فيجب عليه حينئذ أن يعدّلهًا ويرُدّمَا إلى الوسط -أعني الاعتدال الموضوع 
له- ولا يسترسل لها بترك التقويم والتأديب؛ فإنَّ هذه القوى تَهِيچٌ لما ذكرناه. 

فان رکث وَسَوْمَها ودرك صاحبّها اصلاکها وعلاجها بالأعقال واتباع الطبيعة- 
تام أمرهاء وغلبت حتى تَجْمَح إلى حيث لا يُطمّع في علاجها 1 ۹۷-] ويُؤْيس من 

نّم یلك مرها وتأديبها في مبدأ الأمر بالنَفْس التي هي رئيسة عليها کلها -أعني 
۲۰ 


الهوامل والشوامل 

المميّزة العاقلة» التي تسمّى القوّة الإلهيّة- فان هذه القوة ينبغي أن تستولي» وتکون لها 
الرياسة على الباقية. 

فمحبة الإنسان للرياسة أمر طبيعي له ولكن يجب أن تكون مُقَوّمة؛ لتكون في 
موضعهاء وكما ينبغي. 

فِنْ زادت أو نقصت في إنسان لأجل ماج أو عادة سيئةء وجب عليه أن يُعَدّلها 
بالتأديب؛ ليتحرك كما ينبغي» وعلى ما ينبغي» وفي الوقت الذي ينبغي. 

وقد مضى من ذكر هذه القوى وآثارها في موضعه ما يجب أن يقتصر بها هنا على 
هذا المقدار. ونقول: 

إته كما يعرض لبعض النَّاس أن یلقی الأسنّة بنحره ویرکب أهوال البر والبحر 
لنيل الشهوات بحسب حركة قوّة النّفْس البهيميّة فيه» وتر كه قَمْعَها- فکذلك یعرض 
لبعضهم في نهوض قوة الس الغضبيّة فيهم إلى نيل الرياسات والكرامات- أَنْ 
يك له خر ال تیا 

ومدارٌ الأمر على العقل الذي هو الرئیس علیها. وآن يجتهد الانسان في تقوية 
هذه(" الَفْس؛ لتکون هي الغالبة. وتَتَعبّدَ القوتان الباقیتان لها حتی تَصْدرٌ عن آمره 
وتتحرّك لما ترشمه وتقف عند ما بحده؛ فان هذه القوّة هي التي تسمی الإلهية» ولها 
قوة على رياسة تلك الأخر, وهداية إلى علاجها وإصلاحهاء واستقلال بالرياسة التَامة 
عليهاء ولكنها -كما قال أفلاطون- في لين الذهب وتلك في قوة الحديد [۹۷-ب] 
وللإنسان الاجتهاد والميل إلى تذليل هذه لتلك. فإنها سَتَذل وتنقاد. والله المعين» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(۱) في الأصل: «(هذا). 


الهوامل والشوامل 
(۸۰) 
مسألة 
ما السبب في تشريف من سَلّف له أب أو جد مَنْظورٌ إليه» مَكتُورٌ عليه في فعال 
مُمحد. وشجاعة وسياسة» دون تشريف من كان له ابن كذلك؟ أعني كيف يَسْري 
الشّرف من المتقدّم في المتأخر ولا يسري من المتأخر في المتقدم)؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
إن الأب علّة الولد. وعرقه يسري فيه؛ لأنه لول ولأنه مُكَوّن من مرّاجه وبزره 
فهو من أجل ذلك كجزء منه. أو كنسخة له. فغير مُسْتنكر أن يظهر أثْرٌ العلة فيه» أو 
ينتظر منه نزو العرق إليه. 
فما عکس هذه القضیة. ومو آن یصیر المعلول سا لاما حتی برجع مقلویاه 
فشيء يأباه العقل» وترده البديهة, ویسیر ال يكفي في جواب هذه المسألة. 
(۸۱) 
مسألة 
ولع إذا كان أبو الإنسان مذكورًا بما أسلفنا نعتّه وبغيره من الدّين والورع- وجب 
أن یکون ولده» وولد ولده يَسْحَبُون الیل یحاون في العطاف. وَيزْدَرُون النّاسء 
ويرَوْنَ من آنفسهم أنهم قد روا الملك. ویعتقدون آن خدْمتك لهم فريضة ولجَائك 
بهم مُتَعلقة؟ 
ما هذه الفتنة والآفة؟ [/94-أ] وما أصلها؟ 


(۱) في الأصل: «من المتقدم في المتأخر». 
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الهوامل والشوامل 
وهل كان في سالف الدهر وفیما مضی من الزمان من الأمم المعروفة هذا الفنّ؟ 
الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

قد ذکرنا في جواب المسألة الأولى ما ینبه على جواب هذه التالية؛ فان المعلول إنما 
يَشُرْفُ بشرف علته» فان كان ذلك الشرف دیا وعلنّه الهيئة حصّلَ للعزق السّاري من 
الافتخار به ما لا يحصل لغیره» ولكن إلى حد مفروضء ومقدار معلوم. فأمًا الل فيه 
إلى أن يعتقد أنهم كما حكيت عنهم. فهو كسائر الإفراطات التي عددناها فيما تقدم. 

وأما قولك: هل كان في سالف الدهر شيء من هذا الفنّ؟ فلعمري لقد كان ذلك 
في كل آمة» و کل زمان. 

ولم تزل النَجَابة على الأكثر سارية في الأولاده ومتوقعة في العروق حتى إن المُلْكَ 
ییقی في الت الواحد رما طویلا لا برتضي ال الا بهم ولا يتكادون لا لهم. 
وذلك في جمیع الأمم من الفرس والروم والهند وساثر أجناس التاس. 

و کذلك العرق اللتیم» والأصل الفاسد يُهْجَى به الأولاف ویتظرٌ منهم اتروع إليه 
فیلمُون به وتَتَجَنَبُ ناحیتهم له. 

ولکن مسألتك مضمنة ذكْرٌ الدين وله حکم آخر كما قد علمت من علو ارت 
وشرف المنزلةه وإِنْ لم تكن النبوة نفسها سارية في العرق» ولا هي متوقعةه فما 
یتبع النبوة من التعظيم والتّشریف. ونجَوع(۱ الاس لها بالطبع» والتماس أهل بیتها 
[۸-ب] مرتبة الامامة والَمُلیك- مر خارج عن حکم العادةء ولا سيّما إن كان 
هناك شريطة الفضيلة موجودة والاستقلال حاضرّا فان العدول حینثذ عمن كان بهذه 
الصفة ظلم وتعد. والسلام. 


(۱) في اللسان: «النجعة عند العرب: المذهب في طلب الكلاً في موضعه). 


الهوامل والشوامل 
(AY)‏ 
مسألة 
هل يجوز أن تكون الحكمة في تساوي النّاس من جهة ارتفاع الشرف دون تباينهم؟ 
فإنه إن كانت الحكمة في ذلك لزم أن یکون ما عليه الاس لا عن قهر لا فا لهم 
منه» أو جهل لا حجَة عليهم به. 
ولست آعني التساوي في الحال وفي الكقاية» وفي ي الفقر والحاجة؛ لان ذاك قد 
شهدت له لحکمة بالصّواب؛ لأنه تابع لسوس لام وجار مع العقل. 
وإنما عنيت تساوي النَّاس من جهة السبب؛ فان التَطاول والتسلّط والاژدراء قد 
فشا بهذا النسب. 
والحكمة اتی وضع ما يكون فسادا أو دی" إلى فساد؛ ولهذا قال النبي كلا 
«المومنون نکن دمَاوّهی ویسعی بذمتهم اذاه وهم ید على من سواهم)”". 
الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
إنما يشرف الانسان بنفسه. وبما يظهر فيه من آثار الحکمة. وما آحسن قول الامام 
علي رضي الله عنه: «قيمة كل امری ما َخسن*. 
وزنما حکینا ما تقدم من زان التبحاية في العزق لاجل أل الطمع یقوی فیمن 
كانت له سابقة في فضيلة أن تظهر فيه آیضاء ولا سيّما إِنْ كانت علته قريبة منه. 
وكيف يتساوى [49-أ] النّاس في ارتفاع الشرف؟ ولو تساووا فيه لما كان شرف 
(۱) في اللسان: «الذريعة: جمل يختل به الصيد. يمشي الصياد إلى جنبه فیستتر به» ويرمي الصيد إذا أمكنه. وذلك 
الجمل يسيب آولا مع الوحش حتى تألف. 


قال ابن الأعرابي: ثم جعلت الذريعة مثلا لكل شيء أدنى من شيء وقرب منه». 
(۲) راجع المجازات النبوية للشريف الرضي ص ۲۶ - ۰.۲۲ 


۳۸ 


الهوامل والشوامل 
۰ 9 ۰ ۲ رەو 
ولا ارتفاع إلا فعلی ماذا یرتفع ویّشرف. والمنازل متساویة؟ 
ولكنّ الاس يتساوون في الإنسانية التي تَعْمّهم وفي آشیاء تتبع الانسانية من 
الأحكام والاوضاع ويتفاوتون في أمور آخر يزيد بها بعضهم على بعض. 
(۸۲) 
مسألة 
9 و 
gr‏ 8 ر 2 
ما التَطيّر والقأل؟ ولم أولعَ كثير من الاس بهما؟ 
5 جر بء و ا 5 
وكيف نفي ۰ عن الشريعة أحدهما ورخص الا خر (۱)؟ 
وهل لهما أصل یرجم إليه ويُوقَف لدیه؟ 
أو هما جاريان مرّة بالهّاجس والاستشعار ومرّة بالاتفاق والاضطرار؟ 
والخبر عن النبي 5ل فاش في هذا المعنى» وليس طريقه مُحْدنًا للعلم» ولا من 
میا لا ا إذ شوق لا مذو واا وق قبل فى معان غر ان بح انال 
الحسّن. 
وزعم الرّواة أنه حين نزل المدينة عند أبي أيوب الأنصاري() سمعه يقول لغلامين 
)١(‏ في اللسان: «کان من شأن العرب عيافة الطير وزجرهاء والتطير ببارحهاء ونعيق غرابهاء وأخذها ذات اليسار إذا 
أثاروهاء فسموا الشؤم طيرًا وطائرًا وطيرة؛ لتشاؤمهم بها. ثم أعلم الله -جل ثناؤه - على لسان رسوله كَل أن 
طيرتهم باطلة» وقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. وكان النبي يتفاءل ولا يتطير. وأصل الفأل: الكلمة الحسنة 
يسمعها عليل فيتأول منها ما يدل على برئه. كأن سمع منادیّا نادى رجلا اسمه سالم وهو عليل- فأوهمه سلامته 
من علته. وكذلك المضل يسمع رجلا يقول: يا واجدء فيجد ضالته. والطيرة مضادة للفأل. وكانت العرب 
مذهبها في الفأل و الطيرة واحد. فأثبت ت النبي ياء الفأل واستحسنه. وأبطل الطيرة ونهى عنها . وفي الحديث: 
الطيرة شرك. وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الطير تجلب لهم نفعًاء أو تدفع عنهم ضررًا 
إذا عملوا بموجبه فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك». 
(۲) شهر بكنيته» واسمه خالد بن زيد بن كليب» شهد غزوة العقبة وبدر وأحدء والمشاهد كلها مع رسول الله لف 
ولما قدم الرسول المدينة مهاجرًا نزل عليه» وأقام عنده حتى بنى حجره ومسجده وانتقل إليها. وآخى بينه وبين 


مصعب بن عمير. وتوفي أبو أيوب مجاهدًا سنة اثنتين وخمسين» ودُفنَ بالقرب من القسطنطينية. راجع أسد 
الغابة ۸۸/۲ - ۰8۰ ه/ ٠٤٤ -١ ٤۳‏ . والإصابة» ۸٩/۲‏ - ۹۰. 


۳۹ 


الهوامل والشوامل 
له: يا سالم يا یسّار. فقال لابي بكر: «سلمت لنا الدّار في یش »(). 
فکیف هذا؟ وما طریقه؟ 


وهل يطرد ذلك في تطايره آم یقف؟ 


وحكيت أيضًا عن ابن الرُومي ۲۲ قو له: الفأل تا الزمان وعنوان الحذثان. 
وقلت: ما آکثر ما يقع N‏ تع مما لم يدم فيه قول ولا [زجاف! ۳ حتى إذا 
قارن ذلك د شيء صار العَجَبّ العحاب» والشيء المُستطرف. 
[99-ب] الجواب 
قال آبو على مسکویه -رحمه الله: 
الانسان متطلع إلى الوقوف على كائنات الأمور ومستقبلاتها ومغيباتهاء كما 
۰ ° ۰ 55 ۰ رھ 
وصفنا منْ حاله"*) فیما تقدم. فهو بالطبع يَتَشُوَّفْهَا ويَرُوم معرفتهاه على قدر 
استطاعته» وبحسب طاقته» فربما آمکنه لول إلى بعضها بطبيعة موافق فى رأى 
صائب. وحدذس صادق. وتكهن فى الأمور لا يكاد يُخطئ فيهاء فهو من آعلی درجة 
(۱) الحدیث في العقد الفرید ۲/ ۰۱۰۳ ومثل ذلك ما رواه الزمخشري في الفائق ۷۶/۱ من أن النبي صلی الله 
عليه وسلم لما توجه نحو المدينة» خرج بريدة الاسلمي -رضي الله عنه- في سبعین راكبًا من آهل بیته من 
بني سهم. فتلقى نبي الله ليلاء فقال له : من أنت؟ فقال : بريدة» فالتفت إلى أبي بكر وقال: «یا أبا بكرء برد أمرنا 
وصلح» ثم قال: ممن؟ قال: من بني سهم قال خرج سهمك. 
وبرد أمرنا: أي سهلء من العيش البارد وهو الناعم السهل» وخرج سهمك: أي ظفرت. وأصله أن يجيلوا 
السهام علی شيء» فمن خرج سهمه حازه). 
(۲) راجع طيرة ابن الرومي في زهر الآداب ۲/ ۱۹۸ - ۲۰۲ 


(۳) في اللسان: عن الحوهري: «والارجاف: واحد أراجيف الأخبار» وقد آرجفوا في الشيء: أي خاضوا فیه». 
(4) فى الأصل: «کما وصفناهن حاله». 
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الهوامل والشوامل 
في هذا الباب» وأوثق سبب فيه» فربما تعدّد في بعضها ذلك فيرُومُ التَوصّل إليه بدلائل 
النجوم» وحركات الأشخاص العُلُويّة وتأثيرها في العالم السفلي, ويَصْدُّقٌ حکمه أو 
ولهذه الصناعة أصول كثيرة جد وفروع بحسب الأصول. 
وا اللخ لمن عن ينات اقول اسف ولعو من بماك قاط ها از 
أنه روم من الصناعة أكثر مما فيهاء فيحمل عليها زيادة على الموضوع منهاء وربما 
فاتته هذه الأسباب ونظائرها من الدلائل الطبيعيّة. 
وليس من شأن النَفْس أن تعمل عملا بغير داع إلبه» ولا سبب له فيصير كالعيث» 
فإذا سَنَحَ له أمران» ولم يرجح أحدهما على الآخر طلب لنفسه حجَة في ركوب 
أحدهما دون الآخرء فيستريح حيتئذ إلى الأسباب الضعيفة: مَل العلل البعيدة 


بقدر ما يرجح أحد الرأيين المتكافتّيْن في نفسه على الآخر حتى يصل إليه. ويأخذ به. 


وسبيل الرجل الفاضل أن يكون حسن الظنء تیم الرجاع جميل النبّة فيتفاءل حينئذ. 

والفأل قد يكون بأصوات بسيطة ليس فيها [1١٠٠-أ]‏ آثر النطق. ولكن أكثره 
بالكلام المفهوم. 

وقد يكون بصورة مقبولة» وأشكال مستحسنة» ولكن معظمه في خلق الإنسان. 


و 
.2 


وقال النبي 5ي : «إذا أَبْرَدْتمْ ال بریدا فاجعلوه حسَنّ الاسم. حسَن الوجه»۲. 


(۱) الحدیث بسنده فى عیون الأخبار ۱/ ۰۱4۸ وفی اللسان مادة «برد» وفی العقد الفرید ۰۲۰۱/۲ وفی الفاتق أن 
النبى ب كان يكتبه إلى آمرائه.. ۱ ۱ ۱ 

(؟) قال الزمخشري في الفائق ١‏ : أي إذا أرسلتم ال رسولًا. والبريد في الأصل: البغل» وهي كلمة فارسية» 
أصلها بريده دم» أي محذوف الذنب؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب فعربت الكلمة وخففت. ثم 
سمى الرسول الذي يركبه بریدا. 


۲۱١ 


الهوامل والشوامل 
فأمّا آصحاب الطيّرة فلأنهم أضداد لأصحاب التيات الجمیلة والرجاء الحسن 
فطريقتهم'١'‏ مکروهة. وتطیّرهم من الأمور أكثر وأنواع دلائلهم أغرّر وأبسط وذلك 
آنهم یأخذون بعضها من الخیلان(۳) فی الاس والدواتر فى الخیل وأصناف 
الخلق الطبيعيّة. 
وبعضها من الأمزجة المتنافرق والخلق المکروهة كاليُوم والهّامّة والعقرب والفار 
وما آشبهها. 
وبعض من الأصوات المنكرة کنهیق الحمیر وأصوات الحدید وما آشبهها. 
وبعضها من الأسماء والالقاب إذا اشتقوا لها ما انها بعض الحروف آو فی 
1 ۰ ی 95 o‏ 0 
كلها كاسم الغراب من الغربّة والبان من لین * والنْوّى - نوی التمر- من البعد. 
وبعضها من العاهات. كالأعور من اليمين» والمقعد من الرّجل. 
وبعضها من الحركات والجهات كالسّانح والبَارح”* وَالمَعْوّجّ والمائل. 
وجميع ذلك؛ لضعف النّفس والنحیز:( واستيلاء اليأس والقنوط علیها. 


وهذه الاسْتشْعَارات تزيدها سوءَ حال؟ فلذلك نهی عنها. 
وكانت العرب خاصة من بين الأمم آَخرّص على هذه الطريقةء وألزم لهاء على أن 


)١(‏ في الأصل: «فقطريقتهم». 
(۲) في اللسان: «وفي صفة خاتم النبوة: عليه خيلان. هو جمع خال» و هي الشامة في الجسد. وفي حديث المسيح 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كثير خيلان الوجه». 
(۳) في الأصل «الدوابر» وهو خطأ. «والدوابر» قطع بيضاء مستديرة في حجم الدرهم. بعضها محبوب. وبعضها 
مکروه. راجع تفصیل ذلك في کتاب الخیل لأبي عبيدة ص ۰۱۱ ۱۱5 واللسان مادة «دور). 
(6) في العقد الفرید ۲/ ۳۰۲ وقال آبو الشیص: 
آشاقك واللیل ملقي الجران غراب ینوح على غصن بان 
وفي نعبات الغراب اغتراب وفي البان بين بعيد التداني 
(0) في العقد الفرید ۲/ ۳۰۳: «قال آبو حاتم: السانح: ما ولاك میامن والبارح ما ولاك میاسره». 
(5) في اللسان: «نحيزة الرجل طبیعته وتجمع على النحائز». 


1۲ 


الهوامل والشوامل 
شاعرهم یقول» وقد آحسن: 
او رن ور 5 4 ۱( 
تحبر يزه قيها تمهاد لتخبرّه وما فيههاخبير 
أقمم كأن لقمان بن عاد شر له بحکمته مشير 
0 5 ا 2 
[١٠٠-ب]‏ تَعَلمْ أنه لاطير الا على متطير ومسو الاو 
و2002 1 
بلى» شيء يوافق بعض شيء أحابيئًا وباطله کف ,(۳) 
)۸€( 
مسألة 
ما السبب في كراهة بعضهم إذا قيل له: يا شیخ. على التوقير والإجلال» وهو لا 
يكون شیخا؟ وآخر يتمنى أن يقال له ذلك» وهو شاب طرير؛»؟ 
بل أنت تجد ذلك في شيخ على الحقيقة یکره ذلك. إلا أن هذا علته ظاهرة» ولكن 
1 :8 5 ارف ۰ م و 7 دمعو 6 
الشأن في شاب يشبح تعظيمًا فيكرّه» وشاب لا يشَيّخ فيتكلف. وفقد الشباب موجع؛ 
ووجه الشيب مفظع””*). 
الجواب 
قال أبو على مسكويه -رحمه الله: 
7 ا وھ يچ وی ف د عد 5 ۰ 
آغراض مخاطبیهم. 
(۱) فى اللسان: «یقال تخبر الخبر واستخبر: إذا سأل عن الأخبار لیعرفها» وفی الأصل «تجبر». 
(۲) فى اللسان: «الثبور: الهلاك والخسران والویل). 
(۳) ورد هذا البیت والذي قبله في اللسان مادة «طير» وفي عیون الأخبار ۰۱4/۱ 
() في اللسان: «رجل طریر: ذو طرة وهيئة حسنة وجمال» وقیل: هو المستقبل الشباب». 
(5) في اللسان: «آفظع الأمر: اشتد وشنع وجاوز المقدار وبرح» فهو مفظع. وفي الحدیث: لا تحل المسألة إلا 


لذي غرم مفظع. المفظع: الشدید الشنیع». 
TIT‏ 


الهوامل والشوامل 
وذلك آنه رما أحبٌ الانسان أن تظهر فضیلته فى ابتداء زمانه» واستقبال عمره» 
۳ 3 
فإذا" قيل له: يا شيخ ظنّ أنه قد سلب تلك الفضیلة» وآلحق بمن حصّل تلك الفضيلة 
فى الزمان الطويلء والتّجربة الكثيرة. 
وربما كره ذلك أيضًا لاأرّب له في الشباب ومیل إلى اللعب والهوى اللذين 
يُسْتَفْبَحَان من الشّيخ» فإذا قيل له: يا شيخ رأى هذا اللقب كالمانع له والزاجرء وأنَّ 
مخاطبه”" ينتظر منه ما ينتظر من المشایخ» ولا يعذره على ركوب ما يهم به ويَعْزم 
عليه. 


وزیما نظر الان إلى مر حصيلت له من الوقان اللي لا بحصل ا 
من المشایخ» وهو في سن الشباب فَيْسَرٌ بالاکرای ۱۰۱1 -1] وسرعة بلوغه مبلغ 
المْحتکین وأهل الدربة. 

فبحسب اختلاف النظر تختلف وجوه الرضا بهذا الوصف. والسخط له. 

(۸۵) 
مسألة 

ما علة الإنسان في سلوته إذا كانت محنیّه عامة له ولغيره؟ 

وما علّة جزعه واستكثاره وتحسّره إذا خصّته المَسَاءَة ولم تَعْدُه المصيبة؟ 

وما سر التفس في ذلك؟ 

وهل هو محمود من الانسان آم مکروه؟ 

وإذا ترا به هذا الخاطر قم یکالجه وإلى أي شيء یرده؟ 


(۲) فى الأصل: «وأن مخلطیه». 
(۳) زيادة اقتضاها سياق الكلام ومعناه. 


1٤ 


الهوامل والشوامل 
1 ( 5 0 0 ۳ ۰ 01 


1 من احترق يَيْدَرٌه!‎ : TS 


الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

برع والأسف والحزن من عَوَارض الس وهي تجري مجری سائر العَوارض 
الأخر #القضب والشيوة والفيرة وة وا وسائر الأخلاق التي مل 
الإنسان فيها إذا عرضت له كما ينبغي» وبسائر الشروط التي أحصيناها مرارًا كثيرةة 
ويام بها زا مرضت بخلاف تلك الشرنط. 

وما نهذ الس بالأخلاق لتکون هذه العوارض [التي] تعرض له في مواضعها 
على ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي» فالحزن الذي یعرض كما ينبغي هو ما كان 
في مصيبة مصیبهة(۳) لحقت الانسان لذنب اجتَرحه أو لعمل فرط فیه. أو كان له فيه سبب 
اختياري» أو لسوء اتفاق حَصّه دون غيره وهو يجهل سببه» فان هذا الحزن» وان كان 
دون الأول. فالانسان شور به . 

فأمّا ما كان رور آو واجیّا فلیس یحزن له عاقل؛ لان غروب الشسمس مثلا لها 
كان ضروریّا لم يحزن له آحد. وان كان عائقًا عن منافع كثيرة» وضارًا بكل [۱۰۱- ب] 
أحد. وم النظر والتّصرّف في منافع الدنياء وكذلك هجوم الشتاء والبرد ووَرُودُ 
اه لا دون فعا ا اكد انك 

وأمّا الموت الطبيعي فليس يحزن له أحد؛ لانّه ضروريء وإنما يجزع الانسان منه 
إذا ورد في غير الوقت الذي كان ينتظره» أو بغير الحالة المَحَسَبّة؛ ولذلك يجزع 
الوالد على موت ولده؛ لآن الذي احتسبه أن يموت هو قبله. 


» مس و و 
راد آن بحترق بیدر غیره. 


() في اللسان: «البيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام». 
(۲) فى الأصل: «فمصیبة». 


۳۱۵ 


الهوامل والشوامل 
أمّا الولد فیقل جزعه على والده؛ لأن الأمر كما كان في حسابهء إلا أنه تقدم مثلا 
بزمان يسيرء أو كما ينبغي. 
فأمّا ما يعرض للمسافرء ولرّاكب البحر أن بُخصّصٌ دون مَنْ يَضْحَيّْه بمحنة في ماله 
أو حميةة نت جر نه سوه الاتّفاق ورَدَاءَة البخت. فان هذا النوع مجهول السبب؛ 
ولا تقد فيد ےکا 
وأمّا من يتمنى لغيره من الشّوء مثل ما يحصل له فهو شر في طبعه لا سيّما إذا لم 
يُجْد عليه شیتاء ولم يَعْدْ له بطائل» وحينئذ يحسن توبيخه وتأديبه. وقد أحسن الشاعر 
في قوله: 
ليس تَأْسُو كلو غَبْرِيَ کلمي ‏ مابهم ما بهم وما بي ما بي 
)۸7( 
مسألة 
ما الفضيلة السّارية في الأجناس المختلفة كالعرب» والرّوم والفرس. والهند؟ 
وزعمت أنك حذفت الترك لأن «أبا عثمان» لا يعتد بهم إلى ما يتصل به من كلامك 
مما لم آحکه إذ كانت المسألة هي في قدر ما خرج من حكايتي. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
لما كانت هذه المسألة متوجهة إلى خصائص الأمم, والتعجب واقعًا ما [ ۱۰۲ - ] 
تفر به قوم دون قوم ب الك على البحث عن ذلك وت رک تهذیب آلفاظ المسأنة. 
وهذه سبيلي في ساثر اه 
أهل المنطق في تحقيق يق المسألة وتوفیتها حظها على طرقهم» فآقول وبالله التوفيق 


(۱) البيت لابن الرومي» كما في أمالي المرتضى ۰۷۹/۳ 


"1 


الهوامل والشوامل 

قد تقدم فیما مضی من کلامنا أنَّ لس تستعمل الا لات البدنية» فتصدر آفعالها 

2 ۳ و 

منه ذلك» وضربنا له مثلا من الحرارة الغريزية وغیرها إذا كانت حاضرة كيف تستعملها 
النَّفْسُ الاطقة حتى تكون كما ينبغى؛ وعلى ما ينبغى» وفى الوقت الذي ينبغي» وأذ 
الرياضة وحُسْنَ التقدير والترتيب ولزوم ذلك حتى يصير سجيّة وملكة - هي الفضيلة 
والكلن هنود 

فإذا كان هذا الأصل محفوظاء فما أَيْسَرَ الحواب عن مسألتك هذه! 

وذاك أن لكل أمّة ماجَا هو الغالب علیهم. ون كان يوجد في النادر وفي الفرط ما 
هو مخالف لذلك المرّاج» وذلك لأجل التربة والهواء والأغذية والمزاج التابع لذلك» 
ولما كرهته أنت أيضًا من آثار الفلك والكواكب؛ فان ذلك العالم هو المُوَثْرٌ في هذا 


Gn‏ ها 


$ 


۶ عس 


ما ولا فبتمییز العناصر بعضها عن بعض» ثم بمزجها(" على الأقل والأكثر. ثم 
بإعطائها الصّور والأشكال. 

وليس لاستعفائك من الحق وجه ولا لاعفائك إياك منه طریق. فالتزمه؛ فانه 
واجب. 

ولولا أن مسألتك وقعت عن غير هذا المعنى لاشتغلت به» ولكن هذا أصل له 
فلا بد في ذكر الفرع من ذكر [۱۰۲-ب] الأصل. 

وإذا كان هذا على هذا فحيث يعتدل مزاح مّا من الأمزجة الشريفة -أعني في 
الأعضاء الشريفة وهي: القلب. والکبد. والدّماغ- وأضيف إلى ذلك ما ذكرناه من 
أخلاق فاضلة- أعني ترتيب الأفعال الغامرة» وبحسب'" المرّاج» وتهذيبها ولزومها 


(۱) في الأصل: «... بعضه عن بعض لم یمزجها». 
(۲) في الأصل: «الضامرة وبحسب». 


1۷ 


الهوامل والشوامل 
يتكرّر الفعل. وادمّان العادة- فهناك تحصیل الفضيلة الصادرة عنها. 
وسواء أكان ذلك في آَمّة» أو شخص. أو كان ذلك عن ابتداء آخلاق شريفة» أو 
تأديب شينًا فشينًا بعد أن يكون المزاج مسعدًاء والبغية قابلة» والعادة مستمرةء فان 
الفضيلة حاصلة غير زائلة. 
(AY)‏ 
مسألة 
ما علّة كثرة غم مَنْ كان أَعْقَلء وقلّة غم من كان أَجْهّل؟ 
وهذا باب موجود في واحد واحد» ثم تجده في الجنس والجنس كالسّودان 
والخمرّان؛ فإنك تجد السّودان أطرب وأجهلء والحمرّان أعقل وأكثر فكرًا وأشد 
اهتما 


5 


هذاء ويقال إن الفرح من الدم. والحمران أكثر دمّاء وأعدل مرّاجاء وأوجد لأسباب 
الفرح وآلات الطربة وأقدر على الدنيا بكل وجه. 

وأنت ترى -أيضًا- هذا العارض في رفيقين خليطين: آحدهما مهموم بالطبع» 
وآخر منک بالطبع. 

الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

الغم رض من جهتين مختلفتين: ٍحداهما() جهة الفكر والأخرى جه المرّاج. 

اما الفکر فانه يعرض منه الغم إذا كان المرء ينتظر به مكروهًا. 

وأا المزاج» فهو أن ينحرف مزاج الدم إلى السّواد أو الاحتراق» فیدر به الرُوحُ 


1۸ 


الهوامل والشوامل 

الذي سه بُخَارُ الدم في مجاري الشرّایین. وبحسب صفاء ذلك [۱۰۳-] الدم یکون 
صفاء بخاره. وانبساطه. وسرعة حرکته» وجریانه في ذلك التجویف. 

وإذا كان سبب الغمّ معلومًاء فمقابله الذي هو سبب الفرح و السرور معلوم أيضًا. 

فاق سل خر لان ك كت نظا له عكارة ا لا نت ولا 
يننظر مكروما فلا سبّبَ له یه 

وأمّا المرّاج الذي ذكرناه» فقد أحكمه «جالينوس» وأصحابه وسائر الأطباء ممن 
تقدمه أو تأخر عنه. 

وهذا المرّاج ليس يخلو أن يكون طارتاء أو حادثاء أو طبيعيًا في أصل الخلقة. 

فان كان خاد فهو رقن وينبغي أن يُعَالَجَ بما تَالج [به] أصناف المالیخولیا۱) 
وآنواع الأمراض السّوداوية التي سببها فساد الدم بالاحتراق وانحرافه إلى السّوْدَاء. 

ون كان صلیّا وخلقة فلا علاج له؛ لأنه ليس بمرض كأجيال من الاس وأمم 
نتم کذلك. ۱ 

فأمًا ما که عن السودانء فان الزنوج خاصة لهم الفرح والتشاط. وسببه اعتدال دم 
القلب فیهم. ولیس كما ظننت أن آمزجتهم تابعة لسواد آلوانهم. وذلك أن سبب سواد 
ألوانهم هو قرب الشمس منهم, ومَمَرّهًا في خضیض لها على سمت رژوسهم. 
فهي تحرق جلودهم وشعورهم» فيعرض فيها -أعني في شعورهم- الق الذي هو 
بالحقيقة شيط الشعر؛ ولأجل أن الحرارة تستولي على ظاهرهم فهي تجذب الحرارة 
الغريزية من باطنهم إليها؛ لأن الحرارة تميل إلى جهة الحرارة» فلا تكثر الحرارة 
الغريزية في قلوبهم لأجل ذلك. 
(۱) في مفاتيح العلوم ص ۹۸: «الماليخوليا: ضرب من الجنونء وهو أن تحدث للإنسان أفكار رديئة» ويغلبه 


الحزن والخوف. وربما صرخ ونطق بالأفكار الرديئة» وخلط في كلامه». 
(۲) فى الأصل: «كأحيال والناس». 


۳۹ 


الهوامل والشوامل 
وإذا لم تكن الحرارة الغريزية في القلب قوية» لم یعرض للدم الذي هناك احتراق» 
بل هو إلى الصفاء والرّقّةَ أقرب. 
ودماء الرنوج رقيقة أبدّا صافية؛ ولذلك تقل [۱۰۳-ب] الشجاعة أيضًا فيهم. 
فأمّا الْحُمْرَان فأكثرهم في ناحية الشمال» والبُلْدَان الباردة التي تبعد الشمس عنهم 
وتقوى الحرارة الغريزية في قلوبهم. ولاشتمال البرد على ظاهرهم تَبْقَى جلودهم 
بیضاء وشعورهم سبَاطاء وتعود حرارتهم إلى داخل آبدانهم هربا من البرد الذي في 
هوائهم لبعد الشمس عنهم. فهم لذلك آشجع. وأقوى حرارة قلوب. 
ودماؤهم لأجل ذلك إلى الکدُورة والسّوّاد والخروج عن الاعتدال. 
أل الاعتدال الذين يبعدون عن الشمال وعن الجنوب. ويسكنون الإقليم 
الأوسط هم أَسْلَمٌ من هذه الآفاق» وأصحٌ أمزجة» وأقرب إلى الاعتدال. 
)۸۸( 
مسألة 
حدثني عن مسألة هي مَلكة المسائلء والجوابٌ عنها أميرٌ الأجوبةء وهي الشَّجا 
في الحَلق» والقذی في الو 5 ادن وال نه على ااي والسّلُ في 
الجسم. والحسرة في النَفْسءٍ وهذا كله لعظم ما عم منهاء وابثليَ لاس به فيهاء 
وهي حرمَانْ الفاضل و التاقص؛ ولهذا المعنى خلع ابن الرَّاوَنْدي0) ربق 


(۱) في معاهد التتصیص ص ۷۱ لابن الراوندي في هذا المعنی وهي: 


سبحان من وضع الأشياء موضعها وفرق العز والاذلال تفريقا 
کم عاقل عاقل آعیت مذاهبسه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوصام حاثرة وصير العالم النحریر زندیقا 


۳۳۰ 


الهوامل والشوامل 
الد وقال أبو سعيد الحصیر ی(۲) بالشك» وآلحد «فلان») فی الإسلام وارتاب 
«فلان» فى الحكمة. 


وحين نظر «آبو عيسى الوراق)7" إلى خادم قد خرج من دار الخليفة بِجَنَائبَ كم 
ُقَادُ بين يديه» وبجماعة تَزکض حواليه» فرفع رأسه إلى السماءء وقال ات 
وآلسنة وآدعو إليك بحجج وأدلت الل ۳ وبیّنف ثم أمشي هكذا 
1 ١٠-اأ]‏ عاريًا جائعًا 0 ومنل هذا الأسود يتقلّبُ في الحَرّ والوّشيء والخدم 
والحشم. والحاشية والغاشية a‏ 

ویقال هذا الانسان هو «ابن الراوندی»(۳ ومن کان؛ فان الحدیث فى هذا الباب 
ین والاستّاد فيه عال والبحث عن هذا السَّرّ واجب؛ فانه باب إلى رَوْحَ القلب؛ 
وسلامة الصدر» وصكَّة العقل» ورضا الرّبء ولو لَمْ يكن فيه إلا التفويض والصبر 


(۱) في اللسان: «وآخرج ربقة الاسلام من عنقه: فارق الجماعة. ویروی عن حذيفة: من فارق الجماعة قید شبر 
فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. والربقة في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء 
فاستعارها للإسلام» يعني ما يشد المسلم به نفسه من عرا الاسلام» أي حدوده وأحكامه وآوامره ونواهیه. 

(۲) قارن هذا بما جاء في کتاب الامتاع والموانسة ۱۹۲/۳ «وقال آبو سعید الحضرمي: وکان من حذاق 
المتکلمین ببغداد وهو الذي تظاهر بالقول بتکافو الاأدلة...» 

(۳) هو أبو عیسی محمد بن هارق الوراق البغدادي كان من کبار الملاحدة» وهو الذي غرس بذور الالحاد 
في نفس ابن الراوندي» وکان من المعتزلق ثم نفته عن حظیرتها لما انتقل إلى المانوية» و کان من الرافضق 
وقال بقدم النور والظلمة. وقد ذکره آبو حیان التوحيدي في کتابع الامتاع والموانسة ۳/ ۰۱۹۲ وقال عنه: 
إنه كان من حذاق المتکلمین؛ وذکره ابن الندیم ضمن رؤساء المتکلمین الذين بظهرون الاسلام ویبطنون 
الزندقة ص ۰4۷۳ وقال المسعودي في مروج الذهب ۶/ :٠١‏ «وکانت وفاة أبي عیسی بالرملة سنة سبع 
وأربعين ومائتين» وله تصانیف كثيرة منها کتاب المقالات في الامامة وغیرها. راجع البداية والنهاية لابن کثیر 
۱ ومعاهد التنصيص ص۰۷۷ والانتصار لابن الخیاط ص ۰۹۷ ۰۱4٩‏ ۰۱۵۲ ۰۲۰6۰۱۵۵ 

(4) في اللسان: «الجنیبة: الدابة تقاد. واحدة الجنائب". 

(0) في اللسان: «والنوع -بالضم- الجوع. وصرف سیبویه منه فعلا فقال: ناع ينوع نوعًا فهو نائع» يقال: رماه الله 
بالجوع والنوع. وقیل: النوع إتباع للجوع. والنائع إتباع للجائع یقال: رجل جائع نائع». 

(5) في اللسان: «غاشية الرجل: من ینتابه من زواره وأصدقائه». 

(۷) نسب إلى «راوند» وهي قرية من قری قاشان» بنواحي آصبهان؛ وهو آبو الحسین أحمد بن يحيى بن (سحاق 
الراوندي أحد زنادقة الاسلام توفيّ سنة خمس وأربعين ومائتين» كما في وفیات الأعيان ۷۸/۱- ۷۹. 


۹ 
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حسما یوجبه الدلیل لكان كافيًا. 


والمنجمون یقولون: إن الثامن من مقابلة الثاني . فكأن المناظر والمقابل یدلان 
على العداوة". 

وحدئنا شيخ عن «ابن مجاهد)”" أنه قال: الفضل معدود من الرزق» كما أن 
الخف ض(** معدود في جملة الحرمان. 

وقال لي شيخ مرّة: اعلم أن القشمة عدل والقاسع مُنْصف؛ أنه بازاء ما أعطاك 
بن الدب اق واللسات وال أَعْطَى صاحيّك المال والجاة والكمّايةَ والِيَسَا 
فانظر إلى العمة کیف انقسمت بینکماء ثم ی کیف انقسم علیکما آیضا: 


۳ 


أبلاك م الفضا بالحاجت وآنلاه مع الغنى بالحهالة. فهل العدل 1 في هذه العبرة» 
والحقٌ الا بهذه الفکرة. 

ولعمري إن هذا المقدار لا يصبر عليه «الدَّهْريٌ), ولا «التَنَاسُحَيّ 1 ولا نوی 
ولكن على كل حال فيه تَبْصِرَّة من العَمَى. 


() البرج الثامن «بيت الموت» والثاني «بيت المال» و «المقابلة» أن يصير منه على نصف الفلك كما في مفاتيح 
العلوم ص ۰۱۳۲ ۶۰ ا الذي يطلع على الأفق الشرقي يُسمَّى «الطالع» وهو «بيت النفس» والذي في 
مقابلته على الأفق الغربي د تسین «السابع» وهو «بیت النساء» و «الثاني» هو الذي يلي «الطالع» في الظهور 
على الأفق الشرقي» وهو «بيت المال» ويقابله على الأفق الغربي «الثامن» وهو ابیت الموت». 

(۲) المناظر والمقابل بمعنى واحد. وهو أن يكون بين البرجين المتناظرين نصف الفلك (ستة بروج) والمنجمون 
يقولون إنه إذا كان بين كوكبين أو نقطتين فى الفلك نصف الفلك أو ربعه كان كل منهما ناظرًا إلى صاحبه 
نظر عداوة. ۱ 

(۳) قال ابن الندیم في الفهرست ص ۷: «آبو بكر آحمد بن موسی بن العباس بن مجاهد كان واحد عصره 
قر مداق ركان مع نل وعليه ومياف ومر ته بال امات وعلوم الفرآن من الاه رقيق قيق الخلق. کثیر 
المداعبة» ثاقب الفطنة. جوادًا: ومولده سنة خمس وأربعين ومائتين» وتوفيّ في يوم الأربعاء لليلة بقيت من 
شعبان سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» راجع تاريخ بغداد ه/ 58-١ 5 ٤‏ ١ء‏ والبداية والنهاية ۰۱۸6/۱۱ 

(5) في هامش المخطوطة: الخفض: النقص. 

TT 


الهوامل والشوامل 

ولو قد آفردنا الجواب عن مسائل هذه الرسالة لكان للمعترض والمتشکك في 

ذلك مَشْبَعٌ ومَرَوّی. والله المعین على ما قد اشتمل الضمیر علیه. وانعقدت النية به. 
الجواب 

قال آبو علي مسکویه - رحمه الله: 

[4 ۱۰-ب] هذه المسألة كما حکیت ووصفت من صعوبتها على آکثر الناس» 
بت و على ی مس ست صار یی لبوا مايه ور 
الشطرنج الذي يتنازعه الخصمان إلى أ ها لك لذن و اتف OU‏ 
ثم يعودون فيها مجلسًا بعد آخر. فتكون صورتهم فيها واقفة بحالها. 

وكنت أحبٌ أن أفرة فبها مقالة تشتمل على جملة مستقصاة تشفي وتكفي عندما 
سألني بعض الإخو ان ذلك؛ فان أمثال هذه المسائل المتداولة بين الناس المشهورة 
لك والحيرة- ليس ينبغي أن يقنع فبها بأمثال هذه الأجوبة التي سألت أنت فيها 
الایجاز الشدید وضَمِئْتٌ أنا فيها الإيماء إلى الكت لا سيّما وأنا لا أعرف في معناها 
کلامّا مبسوطا لا خد ممن تقدّمني حتی إذا ارات بالمعنی إل حلت بالشرح عليه 
ولكنني لما انتهیت إليها بالنظر لم یجز أن أخليها من جواب متوسط بين الاسَهّاب 
والایجاز. وأنا مجتهد في بيانهاء وإزالة ما لحق النّاس من الحيرة فیها. ومن عند الله 
أستمد التوفیق وهو حسبي» فأقول: 

إنَّ من الأصول التي لا متازعة فيهاء وهي مسلمة من ذوي العقول السليمة» أن 
لكل موجود في العالم -طبيعي كان أو صناعي- غاية وكمالا وغرضًا خاصًا وُجِدَ من 
آجله رمس آعني أله ]دنا آوجد ليك به لك الغرض, ون کان قد یتم به آشیاء آخر 
دوتيدلك الفر ين ف ات ا -] 
الغرض الذي قصد به وأريد له في شيء . ومثال ذلك الم فان انم أعدت للصانع 
ليتم له بها مد الاجسام إلى آقطارهاه وبَسْطَهًا إلى نواحيهاء وهي -مع ذلك- تصلح 

۳۲۳ 
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لأن يُشَّقَّ بهاء وتَستعمّل في بعض ما تستعمل فيه الفأس» و کذلك أيضًا المَراض انما 
اعد للخیاط لیقطع به اللوب. وهو -مع ذلك- يصلح لان يبْرَى به القلم» ویستعمل 
مكان السّكين. وكذلك الحال في سائر الآلات الصناعية. 

وهكذا صور الأمور الطبيعية؛ فد الأسنان نما أعدّت مختلفات الأوضاع والأشكال 
لاختلاف كمالاتها - أعني الأغراض التي تتم بهاء والأفعال التي وجدّت من أجلهاء فإنَّ 
مَقَاد دِيمَهًا حادة بالهيئة التي تصلح للقطع كالحال في السكين ومَآخيرَهًا عريضة بالهيئة 
التي تصلح للرض(۱) والطخن كالحال في الرّحَىء وقد تتم ما انال غر 

وكذلك الحال في اليد والرجل. فقد يتعاطى النّاس أن يعملوا بكل واحدة منهما 
غير ما خلقت له» وعملت من أجله على سبيل الحاجة إلى ذلك. أو على طريق 
ریب به» والتعجب منه» کمن يمشي على ید ویبطش ویکتب بر جله. 

ولکن هذه الأفعال -ونْ ساغ صدورها عن هذه الالات. وم بها غير ما هو کمالع 
وخاص به- فإن ذلك منها یکون على اضطراب ونقصان عن الآلات التي تتم 
آعمالها الخاصّة بهاء المطلوبة منهاء الموجودة من أجلها. 

وإذا كان [ذلك] مستمرًا في جميع الآلات الصناعية» والأشخاص الطبيعية» 
فكذلك الحال في الأنواع كلّها؛ فإنك إذا تأملت نوعًا منها وجدته [۱۰۵-ب] مستعدًا 
لكمالات وأغراض خاصة بواحد واحد منها. 

وهكذا يجري الأمر في أجناس هذه الأنواع؛ فان التاطق وغير التاطق من الحيوان ليس 
يجوز أن يكون غرضهما وكمالهما واحدًا -أعني أنه لا يجوز بوجه ولا سبب ألا يكون 
للإنسان الذي مير بهذه الصورة وأعطي التمبيز والرٌويّة وفُضّل بالعقل الذي هو أجل 
موهوب له وأفضل مخصوص به- غرض خاص, وكمال خلق لأجله. ووج بسببه. 

وإذا كان هذا الأصل 1 وم به وكان على غاية الصحة. وفي نهاية القوّة 
(۱) في اللسان: «رض الشيء برضه رضا: لم بسو دقه وقیل: رضه رضا: کسره». 


۳۳ 
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كما تراه فَهلَمّ بنا نبحث بحا آخر عن هذه الالات الصناعية. والأشخاص الطبیعیق 
فإنا نجدها قد تشترك في آشیاء. وتتباين في أشياء. أعني أن المطرقة تشارك السّكين 
والابرة والمنشار وغیرها(" في الصورة التي هي الحديدة: ثم تنفرد بخاص صورة لها 
میا من غيرهاء والإنسانٌ يشارك النّبات والبهائم في الّمو والاعتلال وفي الالتذاذ 
بالماکل والمشرب وساثر راحات الجسد» وتفض الفضول عنه؛ ونريد أن تلم هل 
هذا الاختصاص الذي لكل واحد منها بفرّضه الخاص به» و کمَاله المَفْرُوض له هو 
بما شارك به غيره» أو بما بيه به؟ قتَحِدهُ الصّورة الخاصّة به التي ميّزته عن غيره 
وصار بها هو ما هو. أعني أنَّ صُورة الفأس التي بها هو فأس هي التي جعلت له 
خاصّتَهُ وکمَاله وَعْرَضّه وكذلك الحال في الباقيات. 


ثم نصير إلى الإنسان الذي شارّك النبات والحيوان في موضوعاتهما فتقول: إِنَّ 
الانسان من حيث هو حيوان [5 ٠١‏ -أ] قد شارك البهائم في غرض الحيوانية وكمالهاء 
أعني في نيل اللّذات والشهوات. والتماس الراحات وطلب تشن هم کل كن 
بدنه» ل" اد الحيوانية لما لم تکن صورته ا المميزة له عن غيره» لم تصدر 
هذه الأشياء منه على أتمّ أحوالها؛ وذاك نا نجد أكثر الحيوانات تزید على الانسان 
في جمیع ما عددناهه وتَنْضْلَهُ فیها بالاقندار على الريك وبالمداومة وبالاهتداء. ولما 
كانت صورته الخاصّة به التي ميزته عن غیره هو العقل وخصائصه من التمییز والرويّة- 
وجب أن تکون إنسانيته في هذه الأشياء» فكل من كان حظه من هذه الخصائص آکثر 
كان أكثر إنسانيةء كما أن الأشياء التي عددناها كلما كان منها حظه من صورته الخاصة 
به أكثرء كان فضله في أشكاله أظهر. 


(۱) في الأصل: «وغيرهما». 


۳۳۰ 
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ثم نعود إلى شرح مسألتك ونبيّنها بحسب هذه الأصول التي متها فأقول: 

لعموی اه لو كان غابه الافتانه وغرضه الذى وجا ييه و گماله الذي أعد لب 
هو الاستكثارٌ من القئية» والمَت بالماكل اعا ووا انات وان ات 
لَوَجَبَ أن یستوفیها بصورته الخاصّة به ولَوّجَبّ أنْ تکثر عنده. ویکون نصیب كل 
إنسان منها على قدر قسطه من الإنسانية» حتى يكون الأفضل من النَّاس هو الأفضل 
في هذه الأحوال من القنية والاستمتاع بهاء ولكن لما كانت صورته الخاصّة به هي 
التي ذكرناء علمنا أن القَصدَ به والغرض منه. هو ما صدر عنه وت به كحقائق 
العلوم والمعارف» وإجَالة روت واعمال الفكرة فيهاء ليصل بذلك إلى مرتبة هي 
أجل من مرتبة البهائم» وسائر الموجودات في عالم الكؤن [۱۰-ب] والقَسَاد كما 
أنه في نفسه وبحسب صورته أفضل منها كلها. وهذه المرتبة لا يصل إليها بغير الرَّويّ 
وبغير الاختيار الخاصين بالعقل. 

ولا يجوز أنْ يقال في معارضة ما قلناه: ان هذه الرَويّةء وهذا الاختيار إنما ينبغي 
أن يکونا" في اللّذات؛ لاد اق هذا الموضم» وني مواضع أخر رة ناك 
موجودة للحيوانات الخسيسة أوفر وأكثر بغير رويّة ولا عقل» وإنما تَشُرُفٌ الرویّت 
وتتبيّن ثمرة العقل إذا استعمل في أفضل الموجودات. وأفضل الموجودات ما كان 
دائم البقاء غير داثر ولا بل وغيرٌ محتاج ولا فقير إلى شيء خارج عنه» بل هو 
الغنيّ بذاتهء الذي قاض بجُوده على جميع الموجودات. ورلا لها بقدر مراتبهاء 
وعلی قدر قبولهاء وبحسب استحقاقاتها. 

فالرّويّة والفکرة والاختیار نما تکمل بها صور الانسانية إذا استعملت في الأمور 
الالهية ليرتقي بها إلى منازل شريفة لا يمكن النطق بهاء ولا الاشارة إليها إلا لمن 
وصل إليهاء وعرف إلى ما يشارء وعلم دی شيء عرّض الانسان من الخیرات. ثم 
۲۳۹ 
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هو يطلب الانتکاس في الخلق, والرّجوعٌ إلى مرتبة البهائم» ومن هو في عدادها ممن 
خسر نفسه كما قال الله تعالى: فلن لت رن حرا شم € [الزمر: ۱0]. فهذا 
-لعمري- هو الخسران المبین الذي كقوذ بالله مداتا 
ولقد آعجبني قول آمری القیس مع لوثة أعرابيته» وهمجية ملکه وشبابه وذهابه 
في طرق الشعر الذي كان مُتَصَنَّعَا [۱۰۷-]] به» وهائمًا في وادیه مُنْهَمِسًا في معانیه: 
آرانا موضعينَ لحتم غَيْب و بالطتام وبالشسراب) 
فما هذا الایضاع منا؟ وما هذا الحتم من الغیب؟ 
لقد آشار إلى معنی الطیف. ودل من نفسه على ذکاء تامه وقريحة عجيبة. ألا تراه 
یقول: «ونْسْحَرٌ بالطعام وبالشراب» أي المرادٌ مناه والمقصودٌ بنا غیرهُما» وانما 
فقد تبن أنَّ الانسان -إذا لم تكن غايتةٌ هذه الأشياء التي تُسَمِّيها العامّة آرزاقا؛ ولم 
يُخْلّق لها. ولا هي مقصودله بالذات- فليس ينبغي له أن يَلتَمِسَهَا وأنْ يتَعَجََبَ ممن 
اتفقت له ون كان يُتَسَوَّقَها ويحيّهّا فليس ذلك من حيث هو إنسان عاقل؛ بل من 
حيث هو حیوان بهيمي. وقد آزیعت عله في الأمور الضرورية التي يتم بها عيشه. 
ویصح منها سل که إلى غایته. ولم بُظْلّم أحدٌ في هذا فتأمّله تجده با إن شاء الله. 
)۸٩(‏ 
مسألة 
ما الاتفاق» وما يتلوه من الكلام؟ 
هذه المسألة مکررةء وقد مضى الجواب عنها مستقصى على شريطة الإيجاز. 
(۱) ديوانه بشرح البطليوسي» ص ٠١۲‏ . 
۲۷ 
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وبعدها مسألة التوفيق» وقد مرت آیضا. فلیرجع إلى الأجوبة المتقدمة عنهما۱). 
)٩۰(‏ 
مسألة 
الجواب أن تفرد" مسألة الجبر والاختیار فيقال: ما الجبر؟ وما الاختيار؟ وما 
نسبتهما [۱۰۷-ب] إلى العالم؟ وكيف انتسابهما والتثامهما؟ 
أعني كيف اختلافهما في اثتلافهما؟ وذلك أنك تجدهما في العالم مُضافین إلى 
الذين يجمعون بين العقل والحس. كما تجدهما مضافين إلى الذين ينفردون بالحس 
دون العقل. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
إن الانسان تصدر عنه حر كات وأفعال کثيرة لا تشبه بعضها بعضا. 
وذلك أنه بظهر منه فعل من حيث هو جسم طبيعي» فیناسب فيه الجماد. 
ویظهر منه فعل آخر من حيث هو نام -مع أنه جسم طبيعي- فیناسب بذلك الفعل 
الثبات. 
ویظهر منه فعل آخر من حيث هو ذو نفس حساس. فیناسب بذلك الفعل البهائم. 
ویظهر منه فعل آخر من حيث هو ناطق ممیز. فیناسب بذلك الفعل الملائكة. 
ولکل واحد من هذه الأفعال والح ر کات الصادرة عن الانسان آنواع كثيرة والیها 
دواع» ولها أسباب» وینظر أيضًا فیها من جهات مختلفة. وتعرض لها عوائق کثیرق 
وموانع مختلفة. بعضها طبيعيّة» وبعضها اتفاقیت وبعضها قهرية. 


(۱) راجع ص ۱۱۳ - ۰۱۱۹ 
(۲) كذا في الأصل. 
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ومتی لمْیْصل الناظر في هذه المسألة هذه الأفعال بعضها من بعض» ولم ینظر في 
جهاتها کلها- اختلطت عليه هذه الوجوه» والتبس عليه وجه التظر فيها فعرضت له 
الحیرق و کثرت عليه الشبه والشكوك. 

ونحن نبين هذه الحرکات. ونميّزهاء ثم نتکلم على حقيقة الجبر والاختیار فان 
الأمر حينئذ یسهل جد ويقرب فهمه ولا يَعَْاص -بمشيتة الله تعالی- فآقول: 

إن الفعل [1۰۸-] -مع اختلاف آنواعه وتباین جهاته- یحتاج في ظهوره إلى 


۶ ۶ 


أريعة اقات 

أحدها: الفاعل الذي يظهر منه. 

والثاني: المادة التي يحصل فيها. 

والثالث: الغرض الذي ينساق إليه. 

والرابع: الصورة التي تتقدم عند الفاعل» ويروم بالفعل اتخاذها في المادة» وربما 
كانت الصّورة هي الفعل بعينه. 

فهذه الأشياء الأربعة هي ضرورية في وجود الفعل وظهوره. وقد يحتاج إلى الآلة 
والرّمان والبنية الضّحيحة» ولكن ليست بضروریة۱) في كل فعل. 

ولما كانت مسألتك عن الفعل الإنساني الذي يتعلق بالاختيار» وجب أن نذكرها 


¢ 


ا 
قریب. ومنه بعید: 


آما الفاعل القریب فبمنزلة الأجير الذي ینقل آلات البناء في اتخاذ الدار. 


)١(‏ في الأصل: (بضرورة. 
۳۳۹ 
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والفاعل البعید بمنزلة7) الذي یهندس الدار ويأمر بهاء ویتقدم بجمیع آلاتها. 

ونا این القرية متسه ان تلاا والتعفیت لاب والفزن الس 
بمنزلة العناصر الأولى. 

وأمّا الکمال القريب فبمنزلة السکنی في الدار. 

والکمال البعید بمنزلة حفظ المتاع ودفع أذى الحر والبرد؛ وما آشبه ذلك. 

وأمّا آنواع الأفعال التي ذكرناهاء فإنما اختلفت بحسب آنواع القوی الفاعلة التي 
في الإنسان؛ وذلك أنَّ لكل واحدة من القوى الشهويةء والقوى الغضبيّة والقوى 
لنّاطقة- حاص فغل لا يدر لا عنها. 

وأمّا الأسباب والدَّواعي [۱۰۸-ب] فبعضها الشّوق والثزوع"» وبعضها الفكر 
والرّويّة» وقد تتركب هذه. 

وأمّا العوائق التي ذكرناها فبعضها اتفاقية» وبعضها قهرية» وبعضها طبيعية. 

فالاتفاقية بمنزلة من يخرج لزيارة صدیقه. فيلقاه عدو لم يقصده. فيعوقه عن إتمام 
فعله وكَمَنْ ينهض لحاجة فيعثرء أو يقع في بئر. 

والقهرية بمنزلة من يد يديه اللصوص ليعوقوه" عن البطش بهماء أو کمن يقيده 
السلطان ليمنعه من السعي والهرب منه. 

والطبيعيّة بمنزلة الفالج والسكتة وما أشبههما. 


3 
Uy 


وها هنا نظر آخر في الفعل ينبغي أن نتذكره وهو أنا ربما نظرنا في الفعل لا من 
حیث ذاته» ولکن من حیث إضافه إلى غیره. مثال ذلك آنا قد ننظر فى قعل زید من 
(۱) في الأصل: «فبمنزلة). 


(۲) في الأصل: «والنزاع». 
(۳) في الأصل: «لیعوقه». 
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حیث هو طاعة لغیره أو معصية» ومن حيث يحبه عمرو ویکرهه خالد ومن جهة ما 
هو ضار لبکر ونافع لعبد الله. وهذا النظر لیس یکون في ذات الفعل» بل في إضافته 
إلى غيره. 

وإذ قد نظرنا في الفعل. وأنواعه. وجهاته. وحاجته في ظهوره ووجوده إلى الشرائط 
التي عددناها - فا ناظرون في الاختيار ما هو فنقول: 

إن الاختيار اشتقاقه بحسب اللغة من الخيرء وهو افتعال منه وإذا قيل: اختيار 
الانسان شيئًا فكأنه افتعل من الخير أي فَعَلَ ما هو خير له: إما على الحقيقةء وإما 
بحسب ظنه. وإن لم يكن خيرًا له بالحقيقة» فالفعل الإنساني يتعلق به من هذا الوجه. 
وهو ما صَدَرَ عن فكر منهء وإِجَالّة رأي فيه؛ ليقع منه ما هو خير له. ومعلوم أن الإنسان 
باكر 11-130 ول ييل رابه في الي الراجيدولا في ا الم وان 
يفكر ويُجيل رأيه في الشيء الممكن» ومعنى قولنا الممكن هو الشيء الذي ليس 
بممتنع» وإذا فرض وجوده لم يعرض عنه محال. 

ولما كانت هذه الجهة من الفعل هي المتعلقة بالاختيار» وهي التي تخصٌ بالفعل 
الإنساني» وكانت محتاجة في تمام وجود الفعل إلى تلك الشرائط التي قدمناهاء كان 
النظر فيها -أعني في هذه الجهة- عرض للغلط والوقوع في تلك الجهات الأخر 
التي ليست متعلقة بالانسان ولا مبدؤها إليه. وربما نَظْرَ بحسب جهة من جهات 
الفعلء وخلى التظر في الجهات الأخرء فيكون حكمه على الفعل الإنساني بحسب 
تلك الجهة. وذلك بمنزلة من ينظر في الفعل من جهة الهيولى المختصة به التي لا بد 
له في وجوده منها ويتخلى عن الجهات الأخر التي هي آیضا ضرورية في وجوده. 
كالكاغد للكاتبء فإنه إذا نظر في فعل الكاتب من هذه الجهة -أعني عدر الكاغد 
عليه- ظن أنه عاجز عن الكتابة من هذه الجهة. ممنوع عن الفعل لأجلهاء وهذه جهة 
)١(‏ في الأصل: ١منه».‏ 
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لم تتعلق به من حيث هو کاتب ومختار للکتابة وكذلك إن عدم القلم والجارحة 
الصحيحة. أو واحدًا من تلك الأشياء المَشْرُوطّة في وجود کل فعل إنساني» فحینتذ 
یبادر هذا الناظة بالحکم على الانسان بالجبر "۱" ویمنع من الاختیار. 

وكذلك تكون حال من ينظر في فعله من حيث هو مختار, فإنه ذا نظر في هذه 
الجهة وتخلی عن الجهات الأخر التي هي آیضا ضرورية في وجوده. فانه أيضًا 
سیبادر إلى الحکم عليه بأنه [۹ ۱۰ -ب] فاعل متمكن» ویمنع من الجبر. 

وهكذا حال كل شيء مركب عن بسیط فانْالاظر في ذلك المرکب [ذا تَر فيه 
نسي چو من اخزاته اللی ر کپ نه ويرك اجواةه الباقية - تفرض له الکو 
الكثيرة من أجزائه الباقية التي ترك النَظْرَ فیها. ۱ 

والفعل الانساني وإِنْ كان اسمه واحدًاء فوجوده معلق بأشياء كثيرة لا يتم إلا بهاء 
فمتى لحظ النّاظر فيه شيئًا واحدًا منهاء ورك ملاحظة الباقيات عَرَضت له الشكوك 
من تلك الأشياء التي آغفلها. 

والمذهب الصحيح هو مذهب من تَظَرَ في واحد واحد منهاء فنسب الفعل إلى 
الجميع» وخصّ کل جهة بقسط من الفعل» ولم يجعل الفعل الإنساني اختيارًا كله 
ولا تفويضًا كله؛ ولهذا قيل: دين الله بين الغلو والتقصير. فان من زعم أن الفعل 
الإنساني يكفي في وجوده أن يكون صاحيّه متمكنًا من القوّة الفاعلة بالاختيار فهو 
غال من حيث آهمل الأشياء الهيولانية» والأسباب القهريةء والعوائق التي عددتها 
قبل. وهذا يوّديه إلى التّفويض. 

وكذلك حال من زعم أن فعله يكفي في وجوه أن ترتفع هذه العوائق عنه. وتحصل 
له الأشياءٌ الهیو لانیف تقو موحي امكل القرّة الفاعلة بالاختیار وهذا يؤديه 
إلى الجبر. 
(۱) في الأصل: «بالخیر». 
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وإذا كان هذا على ما بیناه ولخصناه. فقد ظهر المذهب الحق. وفیه جواب مسألتك 
عن الجبر والاختیار. 

ویعلم علمّا واضحًا أنَّ الإنسانّ إذا امتنع عليه فعله لنْقَصَان بعض هذه الأشياء التي 
هي ضرورية في ظهور فعله أو عرضيّة فیه أو قهريّة» أو اتفاقيّة فهو منسوب إلى 
تلك الجهة. مثال ذلك أنه إن كان امتنع من الفعل لنقصان الهیولی؛ أو أحد الأربعة 
الأشياء الضرورية [۱۱۰ -] فهو عاجزء وان امتنع لعائق قهري أو اتفاقي» فهو معذور 
من تلك الجهة وبحسبهاء وعلى مقدارها. 

فأمّا من حضرته القوّة الفاعلة بالاختيار. وارتفعت تلك الموانع عنه 7 55 
علله فیها كلهاء ثم كان ذلك الفعل مما يُنظر فيه على طریق الاضافة أن یکون طاعة 
لمن تجب طاعته أو معونة لمن تجب معونته. أو غير ذلك من وجوه الاضافات 
الواجبة» ثم امتنع من الفعل» فهو ملوم غير معذور؛ له قادر متمکن؛ ولأجل ذلك 
تلحقه النّدامة من نفسه» والعقوبة من غیره أو العیب والذم. 

وهذه الجهة التي تختص الانسان من جهات الفعل المتعلقة بالفكر, وإِجَالّة الرأي 
المسمّى بالاختیار - هي ثمرة العقل ونتيجته. 

ولولا هذه الجهة لما كان لوجود العقل فائدة» بل بصیر وجوده عبتا ولغوًا. 

ونحن فنا العقل اجل الموجودات» وأشرف ما مَنْ الله -تعالی- به ووهه 
للانسان, ونتيقن آیضا أن َخسّ الموجودات ما لا ثمرة له ولا فائدة في وجوده بمنزلة 
اللغو والعبث. فاذن الموجودات علی هذا الحکم هو آخس الموجودات؛ هذا 
خلب لا يمكن أن یکون. فليس هذا الحکم بصادق فنقیضه هو الصّادق. 
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)٩۱( 
مسألة‎ 
۰ ۰ مر ت ۰ 0 ۰ و‎ 
لم حن بعض الناس إلى السّفر من لدن طفولیته إلى کهولته. ومنذ صغره إلى کبره؛‎ 
حتی انه تی الوالدین» ویشق الخافقین صابرا على وَعتَاءَ الق وذل العرية ومَهّانة‎ 
الخمول. وهو یسمع قول الشاعر:‎ 
و‎ 7 
إن الغر یب تحيث م حطت ركاتقّهذليل‎ 
و م و‎ 3 5 2 
1ب ]ويد الغریب قصيرة ولسسانه آبسذا کلیسل‎ 
۱۷ والناس ينصسر بعضهم ب ناض فسا‎ 
وآخر ينشأ فى حضر مه وعلی عاتق ظثّره ولا ینزع به حنین إلى بلد» ولا يغلبه‎ 
شوق إلى آحد. كأنه حجر جبله» أو حصاة جدوله؟‎ 
لعلك تقول: مواضع الكواكب» ودرجة الطالع» » وشکل الفلك اقتضت له هذه‎ 
الأحوال» وقصَرَنه على هذه الأمورء فحينئذ تكون المسألة عليك في آثار هذه النجوم»‎ 
وتوزيعها هذه الأأسبات على ما هی عليه من ظاهر التَسْخير- أشدّء وتلف الجواب‎ 
الجواب‎ 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله:‎ 
إن قوّة الترَاع إلى المحسوسات تنقسم بانقسام الحواس. وكما أن بعض المزاج‎ 
تقوی فيه حاسة البصر وبعضه تقوی فيه حاسة السمع» فكذلك الحال في القوة‎ 
النْرَاعبَّةَ التی فى تلك الحاسّة؛ لأنها هى التی تشتاق إلى تكمّل الحاسة. وتصبیرها‎ 
۱۰۷ الأبيات في «الإشارات الالهیة»» طبعة آفاق» ص‎ )۱( 
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بالفعل بعد أن كانت بالقوة. ومعنی هذا الکلام أنَّ الحواس كلها هي حواس بالقوة 
إلى أن تدرك محسوساتهاء فإذا أدركتها صارت حواس بالفعل. 
وإذا كان الأمر على ما وصفناء فليس بعجب أن يكون هذا المعنى في بعض الحواس 
قويّاه ویضعف في بعض» فيكون بعض الاس يشتاق إلى السّماع» وبعضهم إلى 
ار وبعضهم إلى المذوقات من المأكول والمشروب. وبعضهم إلى المَشْمُومَات 
وألوان الرّوائح» وبعضهم إلى الملبوسات من الثياب وغيرها. وربما اجتمع لواحد 
بعد الواحد أن يشتاق إلى اثنين منهاء أو [۱۱۱-] ثلاثة, أو إليها كلها. 
ولكل واحد من هذه المحسوسات أنواع كثيرة لا تحصی. ولأنواعها أشخاص 
بلا نهاية. وهي على كثرتها وعددها الحَمْ» وخروجها إلى حد ما لا نهاية له- ليست 
کمَالات للإنسان من حيث هو إنسان: وإنَّما كماله الذي يمم إنسانيته هو فيما ید رکه 
بعقله. أعني العلوم واشرفها ما أدى إلى آشرف المعلومات. وإِنّما صار البصر 
والسمع أشرف الحواس؛ لأنهما أخص بالمعارف. وأقرب إلى الفهم والتمييزء وبهما 
تدرك أوائل المعارف ومنها يُرتَقَى إلى العلوم الخاصة بالنطق. 
وإذا كانت الحالة على هذه الصّورة في الشوق إلى ما يُكَمُمُ وجود الحواس ويُخرجها 
إلى الفعل؛ وكان من الظاهر المتعارف أن بعض النّاس يشتاق إلى نوع منهاء فيحتمل 
فيه كل مشقة وأذى حتى يبلغ ره فيه - لم يكن بديعًا ولا عجبًا أن يشتاق آخر إلى نوع 
آخر فيحتمل مثل ذلك فیه. آنا وجدنا اللغة في بعض هذه قد عُنيت فوضعت له اسمّاء 
وفي بعضها لم تَعْن فأهملته؛ وذلك آنا قد وجدنا لمن يشتاق إلى [المأكول] والمشروب 
إذا أفرطت قوته الترَاعية إليهما حتى يعرض له ما ذكرثٌ من الحرص عليهماء والتَّوصّل 
إليهما ما حتمل معه ضُرُوبٍ الكلّف والمَشّاق- اسمّاء وهو الشّرَهُ الم ولم نجد 
لمن يعرض له ذلك في المشموم والمسموع اسمّا. وأظن ذلك لأجل كثرة ما يوجد من 
ذلك الضرب. ولأن عيبه أفحش. وما یجَلبّه من الآثام والقبائح أكثر. 
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فقد ظهر السبب في تشوّق بعض [۱۱۱-ب الاس إلى الغربة وجَوّلان الأرض. 
وهو أن قوّته التَرَاعيّة التي تختص بالبصر تحبٌ الاستکثار من المْبْصَرَات وتحديدهاء 
ويَظنّ أن آشخاص المُبْصَرَات نرق فهو يحتمل كثيرًا من المشاق في الوصول 
إلى رب من إدراك هذا النوع. 
وقد نجد من يحتمل أكثر من ذلك إذا تَحرّك بقوته الترَاعية إلى سائر المحسوسات 
الأخر. والاستكثار منها. فتأمل الجمیع. وأعد نظرك وتصفح جزئياتها تجد الأمر 
فیها واحدا. 
)4۲( 
مسألة 
ما سبب رغبة الإنسان في العلم؟ 
ثم ما فائدة العلم؟ ثم ما غَائِلَةَ الجهل؟ ثم ما عَائدَةٌ الجهل الذي قد سَمِلَ الحَلّق؟ 
وما سر العلم الذي قد طبع عليه الق ؟ 
فا استشفاف هذه الفصول. واستکشاف هذه الأصول پثیرّان علمّا وحکمّا جما 
وان کان فیها -في البحث عنهاء وبعض آوائلها وآواخرها- مشقة على النَّفْسء وثقل 
على الکاهل. ولولا معونة الخالق مَنْ كَانَ يَقْطعٌ هذه التَتَائفَ الملس؟ ومَنْ كان 
يسلك هذه المهامه الخرّس؟ ولكن الله -تعالى- وَلیْ المخلصین. وناصر المطيعين» 
ومُغيتُ المستصرخين. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
مر لنا في عرض كلامنا على هذه المسائل ما یِبّه على جواب هذه المسألة. ولكنه 
لا بد من إعادة شيء منه يزيد في كشف الشبهت وإزالة الشّك. وهو أن العلم كمال 
۲۳۹ 
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الانسان من حيث هو نسان؛ لأنّه نما صار إنسانًا بصورته التي میرن عن غيره» آعني 
الات والجماد والبهاتم. 
وهذه الصورة التي مَيّرََهُ ليست في تخاطیطه [۱۱۲-] وشکله ولونه. والدلیل 
على ذلك آنك تقول: فلان آکثر إنسانية من فلان فلا تعني به أنه آتم صورة بدن؛ 
ولا أكمل في الخلق التخطيطي. ولا في اللون» ولا في شيء آخر غير قوته الناطقة 
التي يمير بها بين الخیر والشر في الأمورء وبين الحسن والقبیح في الأفعال وبين 
الحق والباطل في الاعتقادات؛ ولذلك قيل في حد الإنسان: إنه حي ناطق مائت. فَمُيرٌ 
بالنطق. أعني بالتمييز بينه وبين غیره. دون تخطيطه وشکله وسائر أغراضه ولواحقه. 
وإذا كان هذا المعنی من الانسان هو ما صار به إنساثاء فكلما كرت إنساتيته كان 
أفضل في نوعه. كما أنَّ كل موجود في العالم إذا كان فعله الصادرٌ عنه بحسب صورته 
التي تخضّهء فإنّهِ إذا كان فعله أجود كان أفضل وأشرف. من ذلك الفرس والبازي 
من الحيوان» والقلم والفأس من الالات. فإن كل واحد من هذه إذا صَدَرَ عنه فعله 
الخاص بصورته كاملا كان أشرف في نوعه ممن قصر عنه» وكذلك الحال في الّبات 
والجماد فإنَّ لكل واحد من أشخاص الموجودات خاص صورة یر عنه فعله 
وبحسبه يشرف أو يخس إذا كان تامًّا أو ناقصًا. فأ فائدة أعظم مما یِکمّل وجودك 
ويتمم نوعك. ويعطيك ذاتك حتى يميرك عن الجماد والنبات والحيوانات التي 
ليست بناطقة ويقرّبك من الملائكة والإله -عز وجل. وتقدس وتعالى- وأي غائلة 
آدمی وان :واكام اطع مما لكشك في الل وله إلى آل وجودك ر ا 
عن شرف مقامك إلى خساسة مقامات ما هو دونك؟ 
آظنك تذهب إلى أنَّ العلم يجب أنْ يفيدك -لا محالة- جامّاء أو سلطانا أو مالا 
تتمكن به من شهوات ولذات. فلعمري إن العلم [۱۱۲-ب] قد يفعل ذلك ولكن 
بالعرض لا بالذات؛ لاو غاية العلم. والذي يسوق الیه. ويكمل به الإنسان ليس هو 
۲۳۷ 
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غایات الحواس. ولا كمال البدن. وان كان قد يتم به ذلك في کثیر من الأحوال. ومتی 
استعملته في هذا النوع. فإنَّه يُكَمّل صورتك البهيميّة والنباتية» وكأنه استعمل في أرذل 
الأشياء» وهو معَد لأن يَسْتَعْمَل في آشرفها. 
)4۲( 
مسألة 
ما سبب تَصَاغي 7" البهائم والطير إلى اللحن الشّجِيّ والجزم التّدي؟ 
وما الواصل منه إلى الإنسان العاقل المُحَصّل حتى يأتي على نفسه؟ 
وهذا جار في العادة» ومعروف عند المَتَعَرفِينَ للأمور. 
الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
قد مر لنا في المسألة الثالثة من هذه المسائل کلام کثیر في سبب قبول الانسان 
بعض الأسماء وكراهية بعضهاء وثقل بعض الحروف. وخفة بعضها. وما یلحق 
النّس من الأصوات المختلفة بالحدة والجهارة وغیر ذلك(۳ ونحن نزید في هذا 
الموضع ما يليق بزيادتك في المسألة فنقول: 
إن لس وان كانت صورةً فاعلةً من حيث هي كمال لجشم طبيعيّ إلى ذي حياة 
ا فإنها هیولائية منفعلة من حیث هي قابلة شو الأشياء وضوَرها. ولذلك صار 
(۱) التصاغي من الإصغاء. جاء في اللسان: «وأصغت الناقة تصغي: إذا آمالت رأسها إلى الرجل كأنها تسمع شيئًا 
حين يشد علیها الرحل!. 
(۲) في اللسان: «الجرم: الصوت» و«الندى بعد الصوت. ورجل ندي الصوت: بعيده» وفلان آندی صونًا من 
فلان: أي آبعد مذهبًا وآرفع صوتا. 
(۳) راجع ص ۳۸ - ٤١‏ . 


۳۳۸ 
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لها سببان: آحدهما إلى ما تفعل به. والآخر”'' إلى ما كان ینفعل به. فالنفس تقبل 
نسب الاقتراعات بعضها إلى بعض» كما تقبل تَفْسَ الاقتراعات مفردة مركبّة. وذاك 
أن آفراد [7١١1-أ]‏ الأصوات ومجموعها غير نسب بعضها إلى بعض؛ لأنَّ النسبة هي 
إضافة ماء والنظر الاضافي غير النظر في ذوات الأمور» وكذلك تأثير هذا غير تأثیر 
ذاك. 

ولما كانت هذه النسب كثيرة مختلفة وجب فيها -ضرورة- ما يجب في الأشياء 
المتكثرّةء أعني أن لها طرفين”©: أحدهما الزيادة» والآخر النقصان. ولها من هذين 
الطرفين اعتدال. فإن كانت الأطراف كثيرة فالاعتدالات أيضًا كثيرة. والنفس تأبى 
الزيادة والنقصان» وتميل إلى الاعتدالء ولأنَّ لها قوى تظهر بحسب الأمزجة, فلتلك 
القوى المختلفة إضافات مختلفة إلى نسب مختلفت واعتدالات مختلفة. 

وقد اجتهد أصحاب الموسيقى في تمثيل هذه النسّب» وتحصيل هذه الاعتدالات 
بأن جعلوا لها أمثلة في مَقولة الم من العدد. وإن كان بعضها بمقولة الكَيْف أحقَ؛ 
لأنّ الصّناعة مؤلفة من هاتين المقولتين. أعني الک والكيف. ولكن الكمّ الذي هو 
العدد أقرب إلى الأفهام» ومَثَّلُوا ما كان من الكيفية بالكميّة: ثم لَخََصُوا كل واحدة 
منهما تلخيصًا تجده میا في كتبهم. 

وإذ قد قلنا ما الذي يصل إلى التفس من آثار الأصوات» وما المحبوب منه» وما 
المكروه على طريق الإجمال من القول» فقد تبن أنَّ الإفراط منهء والخروج إلى إحدى 
الجهتين يؤثر بحسب ذلك. 

وقد کان تكن في مواضع کثيرة الس والبدن كل واحد منهما مشتبك باحر 
وكثيرًا ما يظهر آثر آحدهما في الآخر؛ فان الأحوال النّفسية تَعَيّرٌ مزاج البدن» ومرَاح 
(۱) في الأصل: «سببان أحديهما... والأخرى». 
(۲) في الأصل: «طريقين». 

۲۳۹ 
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[۱۱۳-ب] البدن أيضًا يُعَيّرٌ لحوال النفس. فإذا قوي نما في النَّفْس حتی یتفاوت به 
المرّاج» ویخرج عن اعتداله لم یقبل أَثّرَ النفس» وعرّض منه الموت؛ لأنَّ الموت لیس 
بأکثر من ترك اس استعمال ال لات البدنية. وقد علمنا أن دم القلب الذي له اعتدال 
ما إذا نت نتشر في البدنء وَرَقَّ بالسرور أكثر مما ينبغيء» أو عاد واجة جتمع إلى القلب بالغمٌ 
أكثر مما ينبغي - عَرَّض من كل واحدة من الحالتين الموت؛ أو ما يقارب الموت 
بحسب قوة الاثر: 


5 
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وما أكثر ما تؤثر الأجسام في الأجسام تأثيرًا طبيعيّء فيَتأدَّى ذلك الأثر إلى النّفس 
فتعرض لها خركة ماء وتصير تلك سيا لناقير آخر في الجسم یکون به انتقاصُه 
وخروجه عن الاعتدال. وإذا تأملت ذلك فى الأشياء المُغضبّة والمُخزنة إذا كانت 
قويّة تبيّنَ لك ذلك. 
فهذا كاف في هذا الموضع. وان أحببت الاتساع فيه» فعليك بكتب الموسیقی؛ 
)٩6(‏ 
مسا له 
۳ ۳ 0 828 ع 0 52 03 
لم كلمًا شاب البدن شب الأمل؟ قال آبو عثمان النهدي۲: قد أتت علي مائة 
وثمانون سنة» وأنكرت كل شيء إلا الأمل» فانه حد ما کان(). 
ما سبب هذه الحال؟ وعلى ماذا يدل الرمز فيها؟ 
وما الأمل آولا؟ وما الأمنية ثانيًا؟ وما الرجاء ثالنًا؟ 
(۱) هو عبد الرحمن بن مل القضاعي. أدرك النبي بي ولم یر وشهد فتح القادسية واليرموك وغيرهماء وتوفي 
بالبصرة في أول ولاية الحجاج بالعراق» كما قال ابن قتيبة في المعارف ص ۰۱۸۸ وقيل مات سنة خمس 


وتسعین» وقيل سنة مائة أو بعدهاء راجع تاريخ بغداد ۱۰/ ۲۰۲- 508. 
(۲) المعارف ص ۰۱۸۸ وتاريخ بغداد ۲۰/۱۰. 


۳:۰ 
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وهل تشتمل هذه على مصالح العالم؟ 

فن كانت مُشْتَملَة فلم تواصی النَّاسُ بقصر الأمل» وقطع الأماني وبصرّف 
ال جاء لا في الله -تبارك وتعالی- وإلى الله؟ فإنه ساتر العورة ورَاحم العَبْرّة» وقابل 
التّوبة [6 ۱۱-] وغافر الخطيئة» وكل آمل في غيره باطل» و کل رجاء في سواه زائل؟ 

الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

هذه المسألةقد احا فیها فل من آفعال انين ققرة بفعل من آفعال الطبیعة الي 
بحسب الیدن إل الطبيعة والمزاج البدتي» ثم وقمت ام هما وهما بتبانان لا 
یتشابهان فلذلك عرض التعجب منها. وذلك أن الأمل والرجاء والمنی من خصائص 
القوّة اللَاطقة. فأما الشَّيْبٍ والنْفْضَانَاتُ التي تعرض للبدن» وعجر القوى التابعة 
للمراج فهي أمور طبيعية في آلاتتکل بالاستعمال؛ وتضكُفٌ على 2 مر الوّمان. 

وأمّا أفعال النفس. فإنها كلما تكررت e‏ فإنها تقوى ويشتد أثرهاء فهي 
بالضد من حال البدن. مثال ذلك أن النظر العقلي كلما استُمْملَ قوي واحتده وأدرك 


في الزمان القصير ما یذ رکه في الزمان الطویل» ولحق الأمر الذي كان خفيا عنه بسرعة. 
والنظر الحسي كلما استعمل کل وضعف. ونقص أثره إلى أن يَضْمَحلٌ. 


فأمّا الفرق بين الأمل والرجاء وبين الأمنية فظاهر؛ وذاك أن الأمل والرجاء يَعْلَقَان 
بالأمور الاختیاریق وبالأشياء التى لها هذا المعنى. 
فأمّا الأمنيةء فقد تتعلق بما لا اختيار له ولا رويّة؛ فإنه ليس يمنع مانع من تَمَنِي 
المحال والأشياء التى لا تمييز فيها ولا لها. 


والأمل أخصٌ بالمختار. والرجاء كأنه مشترك وقد برجو الانسان المطر 
۲۱ 
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والخصب. ولس يال الا من له قدرة وروت 

وأمّا المَّى 2١7‏ فهو -کما علمت- شائع في الکل؛ ذاهب کل مذهب. فقد یتمنی 
الإنسان أن يطيرء أو يصير كوكبًا [۱۱4-ب] أو يصعد إلى الفلك فيشاهد آحوالهه 
وليس يرجو هذا ولا يأمله. ثم قد يرجو ال وس ا | لا رل تقو وس 
الغيث. فهذه فروق واضحة. 


فما قولك: لم تواصى اس بقصر الأمل» وقطع الأماني» وصرف الرجاء لا في 
الله تعالى؟ فأقول: لأنَّ سائر الأشياء المأمولة والمرجوّة والمَمنَاة مُنقطعة المَدَدَ 
متناهية العدد» ثم هي متلاشية في أنفسهاء مُضْمَحلّة بائدة فاسدة» لا يثبت شيء منها 
على حال لحظة واحدتّ فلو وصل الواصل إليهاء وبلغ نهمته۲۱) منها لأوشك أن يتلاشى 
ويضمحل ذلك الشيء في نفسه أو یتلاشی ويضمحل الأمل فیه أو رجاؤه وتمنيه. 
فما ما اتصل من هذه بالله -تعالی ذكره- فهو بدي غير منقطع ولا مضمحل» بل 
الله -تعالى- دائم الفيض به» آبدي الجود منه. تعالى اسمه وتقدس» ولا قوة إل به 
وهو حسبنا ومعيننا وناصرنا وهادينا إلى صراط مستقيم. 
)4( 
مسألة 
لم صارت غَيْرَة المرأة على الرجل أشدَّ من غيرة الرجل على المرأة؟ 
هذا في الأكثر والأقلء وكَبْمَما كان ففيه حَبِيء وهو المُشَدّدُ على أحدهماء 
اص اا 
دب ا ]قاط وهي ما یتمنی الرجل». 
(۲) في اللسان: «النهمة: الحاجة وقیل بلوغ الهمة والشهوة في الشيء وفي الحدیث: إذا قضی آحدکم نهمته 
من سفره فليعجل إلى أهله). 
۲:۲ 
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وقد آدت 0 جماعة إلى تلف النفوس. وإلى زوال النعم» وإلى الحلاء عن 
الأوطان. 


ثم قلت في المسألة التالية لهذه: 

ها القيرة اول وما فا او کیت آصالها وفصلي؟ 

وعلى ماذا يدل اشتقاقها؟ وهل هي محمودة أو مذمومة؟ وهل صاحبها ممدوح 
أم ملوم؟ 

فإنَّإِنَرَة هذا بل بك إلى الفوائد, وأَجْرَى معك إلى الأَمّد وبوٌقوفكٌ عليها تعرف 
غبرهاء و إلى ما غاا 

الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

1 1-۱] أمَا ال بر فهي خلق طبيعي عام للإنسان والبهائم. 

وهو ممدوح إذا كان على شرائط الأخلاق. أعني |ذا وضع في خاص موضعه ولم 
یِتجَاوّز به المقدار الذي بجب. ولم ینقص عنه» على مثال ما ذکرناه فیما مضی من 
سائر الأخلاق کالغضب والشهوة. فان هذه آخلاق طبيعيّة وانما يحمد منها ما لم 
یخرج عن الاعتدال وأصيب به موضعه الخاص به. 

وحقيقة الغيرة هي نع الحريم» وحماية الحَوْرَّة؛ لأجل حفظ النَّسل والنسب فكل 
من كانت غيرته لأجل ذلك. ثم لم یتجاوز ما ينبغي حتی یحکم بالتهمةالباطلة.فیْصدّق 
بالظنون الكاذبة؛ ويبادر إلى العقوبة على ذلك ولم بتقص عم ينبغي حتى يتغافل عن 
الدلائل الواضحة. ويترك الامتعاض من الرؤية والسماع إذاحكان هناك و کان معدل 


Y€ 
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فأمًا مَنْ فرط أو فرط في الغيرة» فسبیله سبیل من تجاوز الاعتدال في سائر الأخلاق 
إلى الزيادة أو النقصان. فقد بيّتا أن الرّيادة والتقصان في كل خلق يَهْجُمُ بصاحبه على 
ضروب من اش وأنواع من البلايا والمكاره. ويكون هلاكه على مقدار زپادته أو 
نقصانه منهاء ومن شرائطها المذكورة في الأخلاق. 


فأمًا زيادة حظ الأنثى على الذكر من الغيرة» أو الذكر على الأنثى؛ فليس بلازم 
طريقة واحدة» ولا جار [على] وَتيرّة7١2‏ واحدة» بل ربما زاد ذكر على أنثاه في هذا 
المعنی» وربما زادت أنثى على ذكرها فيه» كما يعرض لهما ذلك في قوة الغضب 
وغيره من الأخلاق. 

علی آنّ الذکر آولی بالتصاكاة» وأخض بهذا الخلق لأنه تستعمل فیه قوة الغضب 
والشحاعة. وهذا آولی بالذکر منه بالانئی وان كانت [۱۱۵-ب] الأنثى تشارك فيه 
الذ کر . 

وها هنا کل لا بأس بذكرهاء والتبیه علیها؛ فان كثيرًا من الناس يَضْلَ عن وجه 
الصواب فيهاء وهي أن الغيرة إذا هاجت قَوَتّها وكان سببها الشهوة وحبٌ الاستئثار 
وآن بختص الانسان بحال لا يُشاركه فيها غیره» و کان هذا العارض له في غير حرمته. 
ولا من أجل حفظ نسبه وزرعه - فهو آمر قبیح. 

وان كانت على شرائطها التي ذکرت. فهو آمر حسن جمیل. 

وأمّا سقوط هذه القوة دفعة فَهُجْنَةٌ قبيحة» فقد نجد في بعض الحیوان من لا تعرض 
له الغيرة كالكلب والنَيْسء ویس به الانسان إذا ذكرٌ به وسَمَيَ باسمه. 

ونجد أيضًا بعضها غيورًا محاميًا كالكَبْش وغيره من فحول الحيوان» فيمدح بذكره 
(۱) في اللسان عن الجوهري: «الوتيرة من الأرض: الطريقة». 


56 


الهوامل وانشوامل 
الانسان إذا شبه به» وسمی باسمه. 
0 و 
فلست أعرف وجه السب بالتیس والمدح بالکبش۱؟ إلا لما يظهر من هذا الخلق 
فى آحدهما دون الآخر. 
فهذه حال العَيْرّة وحقيقتهاء وما يجب أن يُمدح منها أو یلم 
)47( 
مسألة 
ما السبب في [آن] الذين يموتون وهم شبّان أكثر من الذين يموتون وهم شيوخ؟ 
الشاهد على ذلك أنك تجد الشیوخ آقل» ولولا ذلك لكانوا یکثرون؛ لأنهم كانوا 
ه ره 7 عو 2 هس ۳ 
يتجاوزون الشبيبة إلى الكهولةء والكهولة إلى الشيُخوخةء فلما دب الحمَام في ذوي 
الشباب أفناهم» وتخطی القليلٌ منهم فبلغوا ال وهو قليل. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
الحياة تابعة لمرّاج ما. خاص بإنسان إنسان. وذلك المرّاج له بمنزلة النقطة 
من الدائرة. أعني أنه شيء واحد. والخروجٌ عنه إلى النقط التي حواليه مما یقرب 
]1-١17[‏ منه أو يعد عنه بلا نهاية. وذلك أن لكل إنسانء وبالجملة لكل حيوان 
اغتدالا خاضًا به ى الحرارة والدّظوبة» والبرودة والُوست فاذا انحرف عن ذلك 
0 ع ۳ ص ا 7 
الاعتدال إلى أحد الأطراف. كان مَرَضِه أو هلاكه. 
0 5 ۲ 4 5 م کچ ام 
ثم إن الأمور التي تخر جه إلى الأطراف كثيرة من الأغذية والأشربة والهواء 
الواصل إليه بالاستنشاق وغيره» وحرکاثه الطبيعيّة وغيرٌ الطبيعيّة مما یرجه عن هذا 


(۱) في اللسان: «الكبش: فحل الضأن في أي سن. وكبش القوم رئيسهم وسيدهم» وقيل: كبش القوم: حاميتهم 
والمنظور إليه فيهم» وأدخل الهاء في حامية للمبالغة» وكبش الكتيبة: قائدها». 


۲: 


الهوامل والشوامل 
الاعتدال- كثيرة. والآفاتٌ الأخرى التي تَطرَاً من خارج مما لا نتسب تخشش: کر 

تست ام خرّحُ الإنسان بها عن الاعتدال کثيرة بلا نهاية» والأسبابٌ 
التي ب یب بها على الاعتدال الخاص به(" قليلة يسيرة - لم يكن ما ذکرَهُ عجبّاء بل 
العيحب لو اق له 

و العناية التوكلة بحفظ الحیوان كله حوالاسان من ين "اد شدید 
والوقاية لگ مد بال لكان لأ كو بن وبعرده وعدمه کي ان 

فتأمل جمیعٌ ما ذكرته من الآفات الداخلة والخارجة عن بدن الإنسان» وحركاتها 
المختلفة» أعني مُتَارَعَةَ النَاريّة فيه إلى حركة العُلوٌ ومُتَارّعَةَ المَايّة منه إلى حركة 
اسْفْل. ثم حزص کل واحد منهما بطبيعته على اف الآخر وإحَالته. ثم المجَامَدة 
الواقعة في حفظ الاعتدال بينهما حتى لا تزید قو أحدهما على الآخر مع كثرة 
الشّهوات والمنازعات إلى ما هو لا محالة زائد في أحدهما ناقص من الآخر- تجد 
الأمْرَ محفوظا بعناية شديدة إلى أكثر مما يمكن في مثله من الحفظ حتى يأتيّ شيءٌ 
طبيعيٌ لا سبيل إلى مقاومته. ومثل ذلك سراج بح بالفتيّة والذّهْنء والموادٌ تجیه 
من خارج» أعني ادن الكثيرٌ الذي هو سبب إطفائه [١١١-ب]‏ واللَارَ العظيمة التي 
هي کذلك. والرياح العاصفة التي لا طاقة له بهاء ولا سبيل إلى حفظه معهاء فإذا سلم 
من جميع ذلك مُدَّةَ طويلة» فلا بد من الفناء الطبيعيٌ» أعني أن الحرارة تستغرق -لا 
محالة- ما يَغْتَذي به على طول الزَّمَانَء فيكون الفناء به ومن آجله. فان هذا مثل صحيح 
مطابق للممثل به. 

وإذا قدت الحرارة الغريزيّة وحاجتها إلى ما بَحْمَظ قواها بلا زيادة ولا نقصان» 
وإفتَاءَهَا الرُطوبة الأصلية مع الموادٌ التي تأتيها من خارج» وقوَّتها على الإحالة 
(۲) في الأصل: «من بینها». 
٦‏ 


الهوامل والشوامل 
وضعتها- طا على ما سألت عنه» ر لك ما ضربت به المثل. 


)4۷( 
مسألة 

ما السبب في طلب الانسان فيما يسمعه ويقوله ويفعله ويرْتئيه يروي فيه - 

الأمثال؟ 

وما فائدة المَكل؟ رما غاز می ا وضلى ماذا قرا 

فإن في المَثّلِ والمثْل والمُماثلة والتمثيل كلامًا رانقاه وقاية شريفة. 
الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

إِنَّ الأمثال إنما تَضْرَبُ فيما لا تد ركه الحواس مما تذركة. 


وب له ا 


Ê: 


ومنها نر تقي إلى غیرها. فاذا ابر الإنسان بما لم ركه ا 
وكان غريبًا عنده - طَلَّبَ له مالا من الحسء فاذا آعطي ذلك آنس به وسكن لب 
لإلقه له. 


5 ع2 5 3 3 2 م2 
وقد يعرض فى المحسوسات أيضا هذا العارضء أعنى أن إنسانا لو خدث عن 
النّعامة والزرافة والفيل والتَمْسَاح لطلب أنْ يُصَوَّرٌ له ليقع بصرّه عليه. ويَحْصّل تحت 
51 9 ردس 2 + 5 2 5 هو 
[1-۱۷] حسه البَصّريء ولا يقنع فيما طريقه حس البصر بحس السّمع حتى يرده 
إليه بعينه. 
۰ 0 5 سه 5 م 01 2 2 
وهکذا الامر فى الموهومات. فان إنسانا لو کلف أن يتوهم حیوانا لم یشاهد 
(۱) یقال: طلع على الأمر طلوعًا: علمه کاطلعه. 
(۲) في الأصل: «وما غناژه وهو من». 


۳:۷ 


الهوامل والشوامل 
مثله لسأل عن مثله و مُخبره أن یصَوَره له مثل عَنْقَاء مغرب» فان هذا 
التحيوان: ا کی له وجوه تاديد تم[ 
حيوانات قد شاهدها. 

فان المعقولات؛ فلا كانت صورُها لت من أن تقع تحت الحمن» وأبعدٌ من 
أن تَمَثّلَ بمثال الحسی إلا على جهة التقريب - صارت أَخْرَى أن تكون غريبةٌ غير“ 
مألوفة. ]اس تسكن إلى مأل وان لم يكن مذلا لنش به من وَحْشَّة لقربة. فإذا 
هه وقویت على تأمّلها بعين عقلها من غير مثال سَهُلَ حينئذ عليها تأمُل أمثالها. 
والله الموقق لجمیع الخبرات. 


E 


)4۸( 
مسالة 
ل ا میس و مه عه ل .> ع / 
كيف قوي الوهم على أن ینقش في نفس الإنسان آوحش صورة وأمقت شکل» 
وأقبح تخطیط ولم و على أن رحس صورة وآلطف ۳ و 
¢ رمه ركمو 


ألا ری أن الإنسان كلما اعترض' ل 


ل 0 


ُسَعْرِيرَة ولحقه دوف ورهقة نفور؟ 

فلو قوي الوهُمُ على تصوير خسن الحسن تَعلل به الانسان عند فراغ باله وخلوته. 
فما هذا؟ و کیف هذا؟ 

ولا عجب فلهذا الإنسان من هه لس الم والطيم موز تب این 

تحير القلب. جَلَّ من أَوْدَعَ هذا الوعاء هذه الطراتف وعرّضه لهذه الغایات» وزین 

ا o‏ 
عن لم و کیف. 
(۱) في الأصل: «عن». 


(۲) فى الأصل: إن الانسان كما يعترض». 


۳:۸ 


الهوامل والشوامل 
[ ۱۱۷-ب ] الجواب 
قال آبو على مسکویه -رحمه الله: 
2 4 9 03 و ع 
إن الحْسْنَ هو صورة تابعة لاعتدال المرّاج» وصحَة متاسبات من الأعضاء بعضها 
إلى بعض في الشكل واللون وسائر الهيئات. وهذه حال لا فق اجتماعٌ جمیع يع آجزائها 

على الصحةء ولذلك لا تتوى الطبيعة نفشها علی اتخاذها فى الول على الکمال؛ 

لو الأسبات لا تساعد علیها. آعنی آنه لا كدق فى الهیولی والأشكال والصورة 

والمرّاج أنْ تقبل الصورة الأخيرة على غاية الصّحة. 
فإذا كانت الطبيعة تع عن ایجاد هذا الاعتدال وهذه المناسبة الصحبحة الى یتبعها 

الحسن التام فکم بالخری یکون الوهم أغجرٌ عنه؟ وإنما الوهم تابع للحس» والحسٌ 

۲ 5 7 ۰ 0 ۳ - 5 

تابع للمرّاج» والمرّاج تب أثر من آثار الطبيعة. ومثال ذلك أن الأوتار الكثيرة إنما لب 

4 مه رو ۳ 5 8 5 عر 2 و 
بها وبکثرة الدسّاتین" عليها أن تخرّجَ من بينها نغمة مقبولة» وتلك النغمة إنما يُتَوَصّل 
إليها بجمیع الالة وأجزائها من الأوتار والدساتین بالقرعات المختلفة. فالنغمة وان 
كانت واحدة فإنها تتم بمساعدة جمیع تلك الأجزاء. فإذا حَانَ واحد منها خرجت 

اة كربهة: تا نیا من القرل:واما قرية على قور الا ساب وصور عضها: 
فكذلك الهیولی۳) في حاجتها إلى مزاج ما بين امسات وصور أخرى 

۰۱۷ 4 سبق شرحها في صفحة‎ )١( 

(۲) في مفاتيح العلوم ص 5/: «هیولی کل جسم: هو الحامل لصورته. كالخشب للسرير والباب» وكالفضة 
للخاتم والخلخال. وكالذهب للسوار والدينار. فأما الهيولى إذا أطلقت فإنه يعني بها طينة العالم» أعني جسم 
الفلك الأعلى وما يحويه من الأفلاك والکواکب. ثم العناصر الأربعة وما يت ركب منها. 

(۳) الأسطقس: هو الشيء البسيط الذي منه يت ركب المرکب. کالحجارة والقرامید والجذوع التي بترکب منها 
القص » وكالحروف التي يتركب منها الكلام» وكالواحد الذي منه یت رکب العدد» وقد س سمي الأسطقس: 
الركن» والأسطقسات الأربعة هي النار» والهواء والماء والأرض» وتسمی العناصر. 


)٤(‏ الصورة: هي هيئة الشيء وشکله» التي تتصور الهيولى بهاء وبها يتم الجسم؛ کالسريرية والبابية في السریر 
والباب... والصورة تسمّی الشكل والهيئة والصفة كما مفاتيح العلوم ص٦۸.‏ 


۳:۹ 


الهوامل وانشوامل 
كثيرة تصير ير بجمیعها مستعدة لقبول صور الحسن الذي هو اعتدال ما ومناسبة ما 
صحيحة بين أمزجة وأعضاء في الهيئة والشكل واللون وغيرها من الأحوال التي 
مجموعها كلها هو الحسن. 
والحسن وإن كان آمرّا واحدّاء وصورة واحدة» فهو مثل النغمة الواحدة المقبولة 
اي تساي إلى عرلات E‏ وريه اا 
الاعتدال المقبول. 
والوهم في خروجه عن الاعتدال سَهُلَ الحركة. ما في حفظه ایا( وتوصله 
إليه» فإنه يحتاج إلى تعب شدید. وأخذ مقدمات كثيرة» واستخراج اعتدال بينها. 
وهكذا الحال في كل اعتدال؛ ان ملظم وان جاه معت فأما الخروج عنه 
فهو بأدنى حركة. 
فإن اتفق أن يكون لذلك الاعتدال تَمَاماتٌ من خارج؛ ومعاوتات من أمور مختلفة 
كانت الصعوبة في تحصیله أَشَدٌ. 
)44( 
مسألة 
لم صار السّرورٌ إذا هجم كان تأثیژه أشدَّ وربما قتل؟ 
وق حكن ات من ںاد ولقد خر وال بعض النّاس أن ابنها ور 
برقت وانحرفت. وما زالت يتفض حتی ماتت. وقال لي ابن الخلیل : الحيرة التي 
لح وَاجدَ الكنز هي من إفراط فرحه» وغلبة سروره؛ ولذلك ما يبين على شا 


و ونم(" بحركاته» ویضیق عَطنّه عن کتمان ما به» وسیاسته. 


(۱) في الأصل: «یاها». 

(۲) في اللسان: ابرق بصره برقا وبرّق يبرق بروقا: دهش فلم یبصر وقيل تحير فلم بطرف؟. 
)۳( فى الأصل: (یتم). 

۳۵۰ 


الهوامل والشوامل 
ولا تکاد تجد هذا العارض في الغمّ والهمّ النازل للم وقل ما وجد من انشمّت 
مار وانْتقّضت بنیّه» وانحلت مَعَاقِدٌه وماسرهُ بخبر سَاعءه وتء ومکروه غشيّه 
وئاله. فان كان فهو أيضًا قلیل ون ساوّی عارض السرور فذاك أعجب. والسّرٌ فيه 
9 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
قد مر جواب هذه المسألة في عرض ما تكلمنا عليه في المسائل المتقدمة. 
وقلنا : إن لس توت في المرّاج المعتدل عن البدن» كما أن المرّاج یور في لس 
وبیّنا جمیع ذلك. وضربنا له الأمثال. ولسنا نشك أن السرور [۱۱۸-ب] ته منه 
الوحيه نالرت به س وتا اک لانبساط الدم من ذاك في ظاهر البدن 
وغوّره من الاخر إلى قَعْر البدن. والحرارة التي في القلب هي التي تفعل هذاء آعني 
نها تبسط رل ات وتلقیض له آحری. بیع ذلك الحال السّرورٌء ویتبع 
هذه الغع. فإذا كان زائ المقدار في أي الطرفین كان - تیه الخروجٌ عن الاعتدال. 
وبحسّب الخروج عن الاعتدال یکون الموت الوح 071 آو المرض الشّدید. 
(155) 
مسألة 
لص یه ی مه 


۳ 


ا 


4 


إذا مَسَّهُ وجع» أو ده همه فرع ؛ ؛ ولهذا قال الشات (۲) 


۳ 27 


(۲) هو آبو تمام كما في ديوانه ص ۹٩٥۱ء‏ وزهر الآداب 4/ ۰۱۳ 


"ه١‎ 


الهوامل والشوامل 
والحادنات وان اصانات ا فيو الذى تساك کف نی مس 
وديا تحتل هذا انلف قح شکیی ال أك من شك الاد وا :نك 
كران الع هنامالا تمرم الآخر. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
۰ ۰ 34 ۰ 4 ص 
السبب في ذلك أن العافية إنما هي حال ملائمة موافقة للحال الطبيعي من المزاج 
المعتدل المو ضوع لذلك البدن. 
والملاءمة والموافقة قة لا بحس بهماء وإنما الحسٌ یکون للشيء الطاری الذي لا 
موافقة فیه. 
و 
والسبب في ذلك أن الحسّ انما عطي الحيوانّ ليتَحَرَّرَ به من الآفات الطارئة 


و و 


ا اس ا ل ا ويه 


مزاجه ويسرعٌ هلاكه. نآشتث« 


لذلك أعصابٌ من الدماغ 57 ' في جميع 
البدن [۱۱۹-] ونسجث بها الأعضاء التي" تحتاج إلى إحساس» كما بِيِّنَّ ذلك في 
التشريح» وفي منافع الأعضاء. نكل موضع من البدن فيه عصب فهناك حس؛ وکل 
ا ا ولم یخل منه لا ما لا حاجة به إلى حس. 

وانما وُفْرَت الأعصاب على الأعضاء الشّريفة لتصیر أَذْكَى حمّا. ولتکون بما رد 
علیها من الفات آسرع احساسّا. کل ذلك فاد إلى اواك ما یجله من الألم بالحلايم: 
ولا یل عنه بتوان ولا غیره. 

ولو خلا الانسانْ من الح ومن الألم ومکانه لكان هلاكه وُشیکا من الآفات 
الكثيرة. 
(۱) في الأصل: «فأنشى». 


(١‏ في الأصل: «وفرق». 
(۳) في الأصل: «ونسج به الأعضاء الذي». 


YoY 


الهوامل والشوامل 
ما الحال الملائمة فلا يحتاج إلى (حساس بها(۲۱. وهذه حال جمیع الحواسٌ 
الخمس في آحوالها الطبيعيّةء وآنها لا حسٌ بما يلائمهاء وإنما تحسٌ بما لا يوافقهًا. 
آقول: إن حس اللّمس الذي هو مشترك بجمیع البدن إنما يدرك ما زاد أو تفص 
عن اعتداله الموضوع له؛ فإنَّ البدنّ له اعتدال من الحرارة مثلاء فإذا لاقاه من حرارة 
الهواء ما یلائمه وبوافقه لم یحس به أصلًا. فان خرج الهواء عن ذلك الاعتدال الذي 
للبدن ما إلى بزد أو حر أحسٌ به فیدر إلى تلافیه واصلاحه. وکذلك الحال في البزد 
والرطوبة والیوسَة. قأمااسائة الحواسٌ فلکل واحد متها اعتدال خاص به لا بحس بما 
يلائمه وإنما بحس بما یضاه ویزیله عن اعتداله كالعين فانها لا تَحسٌ بالهواء وبکل 
ما لا لون له ولا كيفية تزیلها عن اعتدالها. وکذلك السمعٌ وباقي الحواسٌ. وهذا باب 
مستقصّى في مواضعه من کتب الحکمة فليرْجَع إليها. 
(۱۰۱) 
مسألة 
[۱۱۹-ب] قد نرى من يَضْحَكَ من عجب يراه ویّسمغه أو يخطر على قلبه ثم 
ينظرٌ إليه ناظرٌ من بُعْدِ فيضحك لضحكه من غير أن يكون شّركه فيما يضحك من 
أجله. وربما أرْبَى ضحك الناظر على ضحك الأوّل. فما الذي مَرّی من الضاحك 
المتعجب إلى الضاحك الثاني؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
إِنَّ لس الشخصيّة تتأثر من النفْس الشَّخْصيّة ضروبًا من التأثيرات» بعضّها 
سريعةء وبعضها بطيئة. وقد مر نا كلامٌ كثيرٌ في هذا المعنى. فمن تأثيراتها السريعة 


(۱) فى الأصل: «به». 
Yor‏ 
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بعضها في بعض: النوم» والتثاؤبٌ. وكثيرٌ من الراحات؛ فإنه قد اشتهر في الناس أنَّ 
من تس أو تناس عند المستیقظ الذي لا فور به أنعَسَهُ ونوم وكذلك المتثائبُ 
والمتکاسل عن عمل. 

وقد یعرض قريبٌ من ذلك في الط للعمل أن ينشط آولا [ثم يعدي الثانی](). 
ولكن الأول أنشط وأبين. 

والسبب فى ذلك أن النّفْسَ وان كانت كثيرة بالأشخاصء فهى واحدة فى ذاتها؛ 
فليس بعجب أن يتأدّى من بعض الأشخاص إلى بعض آثارٌ نفسيّة سريعة بلا زمان بت 

وليس یحتاج هذا المعنى إلى شيء يَسْرِي على طريق ال والحركة الجسميّة 
التي فطع في زمان» بل يكفي في ذلك أن تتلاحظ النفسان. إن التأثيرٌ من أحدهما في 
الآخر يقع بلا زمان. 

وينبغي أن یبد کر في هذا المعنى اللطیف الا الذي یله انار من المنظور إليه 
فا هذا وإن كان بوّسَاطة الجسم. فانه یکون بلا زمان بنّ. فلشت در أن تقول: إن 
الناظرٌ إلى كوكب من الكواكب التَّابتة يكونٌ بين فتحَة عينه وبين رؤيته إياه زمان. 


)۱۰۲( 


ی 


[1۲۰-]] مسالة 
لم اشتد عشقٌ الانسان لهذا العالم حتی لصق به وآثَرهُ وكدَحَ فیه مع ما یری من 
صروفه وحوادثه ونكبّاته وغيّره ورّوَاله بأهله؟ 
ومن أين استفاد الانسان هذا العَرَض؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 


(۱) زيادة يوجبها السياق. 


۳۹ 
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و 2 
وت ١‏ باه يده العام وهی یت ور ۲۵ إنما مبدژه من ومنشوه فيه» 


هد سر رو 


تولهن؟ آلا تراه یکدی وهو بات أعني أنه يستمدٌ غذاءة بفروت 
موضولة برحم أمّه يضتقي المادة التي تُقِيمةُ كما تَتتي عروق الشجره فا تم وصار 
لا آخر وانشأه الله -تعالی- حيوانًا أخرجه من هناك فحبع يدي هویش 
فيصيرٌ في مَرَبة الحيوان غیرالناطق» ولا یزال کذلك إلى أن بقل صورة الق را 
فيصير إنساتاء ثم يَتَدَرّج في إنسانيّته حتی ين ينتهي إلى غاية ما يؤهّل له من المراتب فيهاء 
وليس ينتهي إلى الرتبة الأخيرة التي هي غاية الإنسانية لا الأفراد من الناس» والواحد 
بَعْدَ الواحد في الازمنة الطوال» والفترات الكثيرة. وغامة الل وخ الاس 
واقفون في منزلة قريبة من البهیمیت وغاية نطقهم وتمييزهم أن یرتبوا تلك البهيميّة 
ترتيبًا ماه فيه نظام عقلي. وما أن يفارقوهاء ويصيروا إلى الحد الذي طالبت به فلا 
وإنما يصيرٌ إلى هناك الحكيمٌ لا الحکمت الذي يَسَْوْنِي جميع أجزائها عم وعملاء 
أو نبي له تلك المنزلة بالإلهام والتّوفيق» ثم لا بذ من المادة البشرية التي ٠1‏ ۰-ب] 
ها من هذا العام وإنْ كان بلا عشق ولا صوق شدید ولا إيثار. 


0 


وهذا المعنى واسعٌ ع البحرء طويل المیدان, قد أكثر فيه الناس» وفیما | آومأث الیه 
PT‏ والسلام. 
(۱۰۲) 
مسألة 
لم قيل: لولا الحَمْقَى لخربت الدنيا؟ 
وما في حياة الحمقى من الفائدة على الدّين والدنيا؟ 


وهل الذي قالوه حق؟ 


Yoo 


الهوامل والشوامل 


الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

انين أن لئان عدي بلط هلا یش مود کم تعیش ای والوحشی؛ 
5 ن تلك مُكتَفية بما حُلِقَ لها من الرّیاش ۳ والهذاية إلى مصالحها وأقوَاتهّاء والانسان 
عار لاطاقَة له ولا هدايةً إلى فوته ومصاحته إل بالاجتماع والتعاونء وهذا الاجتماع 
والتعاونٌ هو المدنية 

ثم إن المدنية لها حال تُسمّى بِالأَولَى عمارة وبالاضافة إلى الأولى خراب(۳. فأما 
حال عمارتها فإنما يتم بكثرة الأعوان؛ وانتشار العدل بينهم بقوة السلطان الذي ی 
آحوالهم ويْفَظ مراتبهم» ویرفغ الغوائل عنهم. وأعني بكثرة الأعوان تعاون الأيدي 
والیّات بالأعمال الكثيرة التي بعضها ضرورية في قوم العيش» وبعضُهٌا نافعة في 
حسن الحال ف في العيش؛ وبعضها نافعة في تزيين العيش؛ فا جتماع هذه هي العمارة. 

فأما إن فات المدنيّة واحدة من هذه الثلاث. فإنها خرابٌ. 

ون فاتها اثنتان - أعني حُسْنَ الحال والزينة جميعًا- - فهي غاية في الخراب؛ وذلك 
أنَّ لاشياء الضرورية في قوّام العيش إنما یلع بها الرزّمّادُ[1؟1-1] الذين لا يَعْمُرُون 
الدنياء ولیسوا في عدد الا 

وعمارة الدنيا انم وقوَامها بثلاثة أشياءَ هي كالأجناس العالية» ثم تنقسم إلى 
آنواع كثيرة. 

واد الأشياء الثلاثة إثارة الأرض وفلاحتها بالرّرْع والغَرْس» والقيامٌ عليها بما 
بصلخها. ویستعد لما يراد منهاء أعني الآلات ات من المعادن» كالحجارة 


() في اللسان: «الریش: كسوة الطائرء والجمع أرياش ورياش». 
(۲) في الأصل: «تسمى عمارة والأولى بالإضافة إلى الأولى خرابًا». 


۳۹۹ 
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والحدید المستعْمّلّة في إثارة الحرث والطحن وإساحة الماء على وجه الأرض من 
العیون والأنهار” والقنيَ والدوّالي وغير ذلك. 

والثاني آلات الجند والأسلحة المستعملة لهم في ذب الأعداء عن أولئك الذين 
وصفناهم ليتمّ لجماعتهم العیش: ویقام غرضهُم فيما اجتمعوا له بالمعاونة. وللجند 
أيضًا صِنَاحٌ وأصحابٌ [حرف] فهم دون لهم الخيل بالرياضة والجُئنَ للوقایت 
وسائر الأسلحة للدّفع ا 

والثالث الجلبٌ والتجهیژ الذي يتم بنقل7" ما يعر في أرض إلى أرض» وما يكون 
في بحر إلى برٌ. 

وهذه الأحوال الثلاث رین وجمال يزيد في خشن أحوالها. ولها أصحابٌ يختصّون 
بجزء جزء من آقسام الأحوال الثلاثة التي ذکرناها. 

وينبغي أن تعلم أنَّ العيش غیر جَوْدَة العيش» وخشن الحال في العیش. لتعلم آن 
العمارة متعلقة بجودة العيش وحشن حاله. 

وقد عرف أن هذه الامور لا مد إل بالمخاطرات الكثيرة» وركوب الاهوال؛ 
واحتمال المشاق والتعدّض للمخاوف. ۲ 

ولو بل الاس بضروراتهم وطرحوا فضول العيش» وعملوا بما یقتضیه مجرد 
العقل» لصاروا کلهم ماه ولو کانوا کذلك لبَطَلَ هذا النظام الحَسَنٌ والزَّيْنُ الذي 
في العالم» وعاشوا عيشة قَشفة كعيشة أهل [۱۲۱-ب] القری الضعيفة. القليلة العدد. 
أو كعيشة سکان الخيم» وبيوت الشَّعْر وآظلال القصّب. وهذه هي الحال التي تُسنّى 


خراب المدن. 


)١(‏ في الأصل: «بالآنهار». 
(۲) في الأصل: «ینقلون». 
۳۷ 
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فأما قولك: هل يُسَمّى القَوَامُ بعمارة الدنیا حمقی؟ فأقول: إنه لا يجوز أن 
بس بذلك کل آحد وذلك أن الذین وصفنتا حر اله من سکان القری وآطراف 
الأرض والذين لا يَكْمُلُون لتحسين معایشهم هم أولى بهذا ال من الذین استخرجوا 
بعقولهم» وصَمَاء أذهانهم» ودقّة نظرهم - هذه الصناعات الكثيرة الجميلة العائدة 
بمنافع الناس. 
وإِنَّمَا يوع ذلك لمن اطلع على جميع العلوم والمعارف وميّرّها ونزّلها منازلهاه 
فترك ما ترك منها عن خر وعلم وآثر ما آثر مها عن روي وف يقين» فن الحكماءَ 
نما تر گرا لتر في عمارة الدنيا؛ لأنها عائدة بعمارة الأبدان» ولما اطلعوا على شرف 
الس على البدن» وروا لها الا ره وجمالا يليق بذلك العالّم» وصناعات وعلومًا 
ومسالك اا وَأَعْسَرٌ م من ركوب مخاطرات الدنياء وروم مَحجتها والذءوب 
بها بالنظر والعمل أَْعَبٌ وأكثر تعبا من لوب والعمل في ادن آثروا ال 
وتبلفُوا بالقوت الضروريٌ من الدنیا على هم هم الذين عملوا لهؤلاء أصول 
الصناعات والمهن؛ وترکوهم وإياها لما لم یا لفيرهاء ثم اشتغلوا وشغلوا من 
جَالْسَهُم بالأمر الأعلى الأفضل. 
(۱۰) 
مسألة 
ما السبب في فلق من تأبّط سوأ واحتضیّ ريبة اسر فاحشة؟ حتی قيل -من 
أجل ما يبدو على وجهه وشمائله-: كاد المريب يقول خذوني. وما هذا العارض؟ 


ع 2 ع8 2 
ومن أين مثازه؟ وباي شيء زواله؟ 


)١(‏ فى الأصل: (نسمیهم). 
(۲) في الأصل: «آثروا بلغ». 


۳۸ 
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الجواب [ ۱۲۲-]] 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
هذه المسألة إنما تعترض الحيرةٌ فيها لمن لا یعترف بالفْس وأنَّ حرکات البدن 
الاختياريّة لها إنما تكون بها ومنها. فأ من عَلع أنَّالتفْسَ هي المديّرةٌ لِبَدَن الحيّ 
ولا سيا الانسانْ المختاژ الذي مديره التق الممثرة العاقل فلا آعرف الحيرقة 
وجهّا؛ وذاك أنَّ اس إذا عرفت شيئًا واستعملت ضدَّ ما يليق بتلك المعرفة لحقّها 
من الاضطراب ما يلحق الطبيعة [ذا كانت حرکتها يم فحرکت يَسْرّة بقوة دون قوتها 
أو مساوية لها. فإنَّ الاضطرات یظهر هناك مثل ما یظهر ها هنا. 
(۱۰۵) 
مسألة 
لم إذا كان الواعظ صادقًا نجعَ كلام" ونفع وعظه. وسهل الاقتداء به وخفّت 
الطاعة له وَالأخَدْ بما قاله؟ 
ولمَ إذا كان بخلاف ذلك. لم یویر كلامه وان راق» ولا ينفعٌ وعظه وان بلغ؟ 
وما في انسلاخه من حقيقة ما يقول مع حقيقة القول» وصحة الدلالة وسطوع 
الححّة؟ 
وكيف صار فعله مُشِيدًا لقوله. وخلافةُ موهدًا لدلالته؟ أليست الحكمةٌ قائمة 
في نفسهاء مستقلة بصحّتها؟ ولهذا قيل: الموعظة إذا خرجت من القلب وقعت في 
القلب. وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الگذان(۳؟. 


(۱) في اللسان: «نجع فيه القول والخطاب والوعظ: عمل ودخل وأثر). 
(۲) العقد الفرید ۳/ ۰۱۶۱ 
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الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
لأنَّ الواعظ إنما يأمر بما عند أنه الأصوبٌ, فإذا خالف نفسه أَوْهَمَ غیره أنه کذب 
وغشء وإنما تھی عن الدنيا لرك له. وتُوفْرَ عليه. وظنَّ مَنْ عجز عن رتبته» وسقط 
عن بلوغ درجته في النظر أنه إنما تدر على الوعظ ۱۲۲1 -ب] بخشن اقتداره على 
بیس وإظهار المَمَوّه في صورة الحق. ولو اعَقَدَ ما يظهرٌ بلسانه لعمل بحسبه 
فهذا وأشباهَةُ يعرض في قلب المستمع لوعظ مَنْ لا يعمل بوعظه. 
هذاء وربما [کان] أکثر مَنْ تراه من الواعظین هو بالحقيقة غيرٌ معتقد لما يُظهرٌه 
وإنما غايته أن بشغل ۱ الناس عما في أيديهم» أو لتتمّ له رئاسة باجتماع الناس إليه 
أو ت لمن لیا فأي موقع لکلام مثل هذا إذا عرّف الموعوظ غایته. وآشرف 
على نيّته ومذهبه. ۱ 
والأمر بالضد فیمن عمل واجتهد. وأخلص سره ووافق عمله علمّه وقوله نيه 
فانه يصير إمامًا يُقَتَدَى به» ويُوئق بکلامه ویکثُر أتباعٌهء والناظرون فیما يَنْظر فيه 
والمصدّقون بحكمه. 
(۳۹۱) 
مسألة 
لم عظم ندم الإنسان على ما قصّر فيه من إكرام الفاضل وتعظيمه؛ واقتباس الحكمة 
منه بعد فقده؟ 
ولع كان یعرض له ارهد فيه مع التمکن منه والانقطاع الیه, وقد كان في الوقت 


(۷) في الأصل: «یستقل». 
۳۹۰ 
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الأول أَفْرَعَ باه وأوسّع مذهی۲۱ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
هذه مسألة قد أجيبَ عنها فيما تقدم» ولا معنى لتكرير الكلام فيها. 
(۱۰۷) 
مسألة 
لم اغْترّتْ العربٌ والعجم في مواقف الحروب وأيام الهيّاج؟ والاعتزاء هو 
الانتساتث إلى الآباء والأجداد وإلى أيام مشهورة» وأفعال مذکورة؟ 
وما الذي حرّك آحذهم من هذه الأشياء حتی ثار وتقدّم» وبارز وأَقدّم وأخطر 
نفسه() [1-۱۲۳] واقتحم وربما سمع في ذلك الوقت بیتاه أو تذكّر مثلاء أو رأى 
من دونه في البيت والمنصب. والعرّق والمُرَكّب”" دون ما يقدّر - يفعل فوق ما يفعل 
فتأتيه الا توه بأنفه إلى مباشرة حفه؟ 
ما هذه الغرائبٌ امن والعجائبٌ المدفونة في هذا الق عن هذا الحُلّق؟ جل 
مَنْ هذا بعلمه ا ومنْ فغله. وهو الاله الذي انقادت له الأشياءُ طَوْعًا وكرمّاء 
واشارت إليه تعريضًا وتصریکا 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 


(۱) لعل في هذا السؤال تعريضًا بمسكويه. راجع الامتاع والمؤانسة ۳۹/۱ 
(۲) فى اللسان: «والمخطر الذي يجعل نفسه خطرًا لقرنه فيبارزه ويقاتله. وقال: 


وقلت لمن قد أخطر الموت نفسه ألا من لأمر حازم قد بداليا». 
(۳) في اللسان 0 اوالمُركبٌ: الأصل والمنبت. تقول: فلان كريم المركب: أي كريم أصل منصبه في 
قومه). 


۳۰۱ 
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الفشسب في الزنسان یکون بالوّة ا ا وکذلك 

سائر و قوى التفس. 

وم لحر حه إلى لفعل بنقسم قسمین: من خارج. وا ين داخل. فالذي یکون 
من خارج فهو سل انتهاك الحرمة وشتم العرْض وما اة ذلك. والذي یکون من 
داخل فهو مغل تذكر الذنوب والأحقاد وجميع الأحوال التي من شأنها تج هذه القوة. 

ومن شأن لس إذا كانت ساكنةً والتمسّ الإنسانٌ فثلًا قويّا منهاء لم تَسْتَجِبٌ 
له الأعضاء عنما يمسي فحیتط یط إلى تحريك انس وثارتها. وبحسب تلك 
الحركة من النَفْس تکون قوَّةٌ ذلك الفعل. 

وأنت تت ین ذلك من المشرور إذا أراد أن يُظهرَ غضبًا أو یفعل فعل القَضوب كيف 
تتیخاذل أعضاؤه؛ ويظهر عليه أ التكلف فربما أضحك من نفسه وضحك هو أيضًا 

في أحوج ما كان إلى قوة الغضب. ار إلى إثارة القوة الغضبّة 
بتذکر أمر يهِيجُ تلك القوَّةَ حتى يصدر فعله على ما ينبغي 

وخا اال تعرض في الحرب إذا لم بخض ا آمزها. [۱۲۳-ب] 
وآعني بذلك ان الفحارب ریما حضر الحرت التى لا يخصه اعا بل لمساعدة 
غيره» أو لأجرة ا2 فإذا شهد الحرب لم تأخذه ال والأنقَةٌ فیحتاج حينئذ 
إلى الاغترّاء. وهو تزکه لأحوال شجاعات ظهرت لأولين"''؛ لیکون ذلك قذخا له 
وإثارةً لشجاعته وسیّا لحركة قويّة من نفسه. فإذا ثارت هذه القوةٌ كان مَثلّها مثل النار 
اي یی عدا وقویبمباشرة انم الما ییا ی تیر تلك الالال 
ا تلتَهبَ وتستشيط» ويصير بمنزلة السكران في 
قلة الضبط والتمییز. وهي الحال التي یلتسها المحارب من نقسه. 


(۱) في الأصل: «لأولیة». 


۲ 


الهوامل والشوامل 
(۱۰۸) 
مسألة 
ما السبب في أنَّ الناس يقولون: هذا الهواء أطيبٌُ من ذلك الهواء وذلك الماء 
أعذبُ من ذلك الماء ور بلد كذا وَكذا أَضصْلَّبٌ من تربة كذاء وطينُ مكان كذا أنعمُ 
من طين مكان كذاء وأعْمَنْ وأسْبَح؟ ثم لا يقولون في قياس هذا: بلدٌ كذا نار جود 
والح وا او اش وا وأعظ لهیبّا؛ بل یصرفون هذه الصفات علی 
اختلاف الموادٌ كأنّها في الحطب اليابس یی سلطائا. وفي القطن المنفوش آسرغ 
تفوً|؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
ِنَّ الأركانَ الأربعة وان اشترکت في أنَّ بعضها يأخذ و بعض بالاقل والأكثر 
حتی یکول بعضها آَخلص في صورته ونوعه من بعضء نَل من بينها خاصّة اقل 
قبولا لقوة غيرهاء وأعسرٌ مُمَارَجَةِ وذلك أنَّ [174-أ] صورة انار غالبة على مادّتها. 
ويا هذا أن الارض تقبل من ممازجة الماء والهواء ما تنكل به عن صورتها 
لخاصّة بها حتى تصيرٌ منها الحَمْأةٌ والملح وضروب الأشياء التي تختلف بها ار 
خلت الماك يقل من الأرض التي تجاور والهواء الذي يليه ضروبَ الوم 
والأراييح ا والصفاء والکدر حعن بخرح من صورته الخاصّة به خرو جا ین وهذه 
حال الهواء في قبول الآثار من الأرض والماء۳) حتى يصيرٌ بعضّه غليظاء وبعضُه() 
رطباء ويابساء ومعتدلا. فتظهر في هذه الثلاثة آثارٌ بعضها في بعض حتی تن للح 
(۱) الأرايبح: جمع روائح؛ والروائح جمع رائحة. 


(۲) في الأصل: «من الأرض والنار والهواء». 
(۳) في الأصل: «وبعضها». 


۳ 


الهوامل والشوامل 
بيانا ظاهرًاء تفص لاز مھا عن بعض حتی يكم کل إنسان بخروجه عن اعتداله 
وخروجه عن اعتداله سببٌ الاشتضرار البيّن في الأبدان. 
فاا الثار قان صورتها الخاصة ص بها غالب على مائينها حتى لا قبل من المرّاج 
يظهرٌ للحسسٌ منه نقصانٌ أثر من الإحراق الذي هو فعلهاء أو الضوء الذي هو خاصّتُها. 
وعلى أن ال أيضًا قد تقبل من ماج ومجاورة ما له أثرا مه ولكنه -.بالإضافة 
إلى الآثا ر التي تقبلها أخواتها- د عا مثال ذلك أنَّ الثَّارَ التي مادتُها الط 
الأسودٌء والکبریث انها بخلاف لون ار التي مادتها الزیث الصافي 
ودهنْ البنفسج الخالص؛ لأنَّ تلك حمراء وهذه بيضاء. ولكن الفعل" المطلوب من 
ار للجمهور غير ناقص» أعني الإحراق والضوء وان تق يحمي الخواد فان فلك 
الحال منها مث مشترّكةٌ في البلدان كلها لا تحص بعضها دون بعض. وإذا حصل للناس 
أغراضهم من أفعال النار تلو به إلى حاجاتهم ولم 41 ۱۷-ب] ینظروا في المواد 
التي تخص البلدانٌ» لا سيّما والمواد مَفقة فيهاء ولیست هكذا”" أححَوَاتٌ الا 
)14( 
مسألة 
الى اما جر ماو رما خرن جر ساب م وتوت لاون 
دك ما طلب. ولوق ما زاوّل؟ له في أحد الطرفين يبتغي طلب شيء متخیر(8) 
أم لغير ذلك؟ 


(۱) فى الأصل: «یسیرة». 

(۲) فى الأصل: «الفصل». 

(۳) في الأصل: «وليست هذه). 

(6) في الأصل: «ينبغي صلوب سائر متحير». 


۳۹ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

إن جمیع ما یصیب الانسانَ مما بخص نفسه أو جس |ذا وصل إليه بندریج قل 
إحساسّه به» وضعّف ظهوز أثره علیه. وإذا وصل إليه بت وضَرَبَة کثر احساسّه به. 

ما مثال ذلك في الجسم. إن الأمراض التي يخرج بها عن الاعتدال على تدریج 
فلیس یشعر بها إلا شعورًا سرا وربما لم یشعز بها”© آلبة. فإ خرچ پا على 
غیر تدریج نا ا جدًا کالحال في الدَوّی*) وآشباهه من الأمراض؛ فان الانسان 
يخرج 7 الاعتدال بها إلى الطرف الأقصى الذي يليه الموت. فلا يحس بالمه؛ لأنه 
على تدريج. ولو خرج دون ذلك الخروج ضربة للحقه من الألم ما لا قوام له به. 

وكذلك الحال في اللذات؛ لا اللذة إنما هي عَوْدُ الإنسان إلى اعتداله ضَربة. 

اد لالم حالان يستويان في أنهما ردان دفعة بلا تدریج» فيستويان في باب 
شدة الإحساس. 

وهه المسآلة الحذ الآثار التي ترد على الإنسان مرّة بتدریج» ومرة بغير تدریج» 
فتصيرٌ حال الانسان بما لم یسب ولم يتدرج إليه بالمُرَاولَة [1-176] حال ما يصيبه 
ضربة واحدة مما ضَرَبْنَا مثاله» فیکثر إحساسه به وظهورٌ أثره عليه. 


)١(‏ فى الأصل: (به. 

(۲) فى الأصل: «لیها». 

)۳( في الأصل: «منه». 

(4) في الأصل: «الدو»ء وفي اللسان عن ابن سيده: «الدوى مقصور المرض والسل» دوى بالکسر دوى فهو دو 
ودوی: أي مرض». 


1° 


الهوامل والشوامل 


(۱۱۰) 
مسألة 
لم صار البنیان الکریم۱" والقصرٌ المَشْيدٌ إذا لم يسكئه الناس تداعى عن قرب؛ 
وما هكذا هو إذا سکن واختلف إليه؟ 
لعلك تظن أنَّ ذلك لأن السکان( "تون منه ما استر؛ویتلافّن ما تداعی وتهدم؛ 
ويتعهدونه بالتطرية والکنس. » فاعلم 3 هذا لیس لذاك؛ لأنك تعلم آنهم یرون في 
المسكن بالمشى والاستناد وأخذ القلاعت۳ ' وسائر الحركات المختلفة ما إِنْ لم 
يُضْعفْه على رمّهم ولمّهم كان بإزائه ومقابله. فقد بقيت العلة على هذاء وستسمعها 
فى عرض الجواب عن جمیع مسائل هذا الکتاب. 
الجواب 
قال أبو على مسكويه -رحمه الله: 
9 معظمٌ آفات البنيان يكون من تشعيث الأمطارء وانسداد مجاري المياه بما 
تحصّله الرياح في وجه المآزیب ۲٩‏ ومسالك المياه التي ترد الميا إلى أصول الحيطان 
١‏ 02 و 
من خارج البناء وداخله. وبما م0 من وجوه البنیان الکريمة بالافات التي رها 
لحركات الهواء والأمطار والبرد ولثلوج. وربما كان سیب ذلك قصبة أو هشیم من 
تن الطین الذي تطيّره”*2 الأرواح إلى مسلك الماء فتمطف الماة إلى قير جهته» 
TT‏ البنیان کله. 
(۱) في الأصل: «الکریمة». 
(۲) في الأصل: «الانسان». 
(۳) في اللسان: «القلاع والقلاعة والقلاعة بالتشديد والتخفيف: قشر الأرض.. والطين الذي ينشق إذا نضب عنه 
الما فکل قطعة منه قلاعة). 
(۶) المآزیب: جمع مئزاب. وهو مصب ماء المطرء كما في اللسان. 
(5) في الأصل: «تطره»» والأرواح: جمع ریح. 
5505 


الهوامل والشوامل 
1 7 و 

فأمّا ظهور الهوام في أصول الحیطان والعناکب في سقوفه. وأخذها من الجمیع 
ما يتبيّنُ آثره على الأيام فشيء ظاهر؛ وذلك أنَّ هذا [۵ ۱۲-ب] الضرّب من الخراب 


3 5 32 ر و و 2 3 
قبيح الأثر جدا یو الطرف عنه. ويسْمَج به البناءُ الشريف. وربما أَغْفَل السکان 


۱ زفق 


2 3 0 03 ۰۰ 5 2 - ۳1 
ينا من عرض(" البناء ما بقصد وإما بغیر قصدء فإذا فتحَ عنه یود فيه(" من آثار 
3 ۳ 7 و به 2 Jk‏ 00 
نک( 
كالارّضَّة والتّمل وما تحمعه من آقواتها ومن نشج العنکبوت وتراکم الغبرَة على 
قوش - ما يَمْتَعَ من دخوله. هذا سلم من الوکف "۲ 77 
تسيل عليه من حائط وسقف. ورَضّه بما قله من طين السُطوح» وتقصف!؛ أ جمیع 
الخشب والسّنادات والعَمّد. وإذا كان فيها الشُكانٌ منوا هذه الأسبات العظیمة في 
الخراب» وكانٌ ما شوه بعد هذه الأشياء يسيرًا بالإضافة إليهاء فکان البناء إلى 
العمران آقرت. ومن الخراب آبعد. 
(۱۱۱) 
مسألة 
لم صار الكريمٌ الماجدٌ التجْد(* يلد اللثیع الساقط الوغد۳)؟ وهذا يلد ذاك 
۲ ۲ مد كن يه ۳ 0 

على تباين ما بینهما في آغراض النفس وأخلاقهاء مع قرب ما بینهما في آصولها 
وأغراقها. 
() في اللسان: «عرض الشيء: وسطه وناحیته» وقیل: نفسه). 
(۲) في الأصل: «من فيه). 
(۳) في اللسان: «وكف البيت وکا ووكيمًا ووكوفًا ووکفانًاء هطل وقطر وكذلك السطح ومصدره الوكيف 

وال و کف». 
(4) في الأصل: (وتقصفه منها جمیع». 
(5) في اللسان: «ورجل نخد ونجد ونجد ونجيد: شجاع ماض فيما يعجز عنه غيره» وقيل هو الشديد البأس. 

وقيل: هو السريع الاجابة إلى ما دعي إليه خيرًا أو شرا والجمع آنجاد». 
(5) في اللسان: «الوغد: الخفيف الأحمق الضعيف العقل الرذل الدنيء». 


۳۷ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 


إِنَّ آخلاق النفس وان كانت تابعة لمزاج البدن» فإِنَّ التأديبَ والسياسة تصلخ منها 


وریما كانَّ مرّاجُ الابن بعيدًا من ماج الأب. وانضاف إلى ذلك سوءٌ تأدیب ورداءة 
سياسةء ويكفي آحذهما في لفساد فتختلف الشیمتان والمهبان. 
(۱۱۲) 
[1-1۲]مسالة 
لم إذا كان الانسان بعيدًا عن وطنه ومسقط رس وملهی عینه ومضطجع جنبه 
ورت تقس ون ارم كرو ف هوا لا واه ناد واشلى ا 
وال فاداد حتى إذا دنت الدّيارٌ من الذیان وقوي الطمع في الجوان تفد الصبر 
وذهب القرار» وحتى قال الشاعر (): 
وأعظم ما یکون الشوق يومًا إذا دنت الديار من الديار) 


2 


وهل هذا معتی يعم أو یخص؟ وما علتّه؟ وهل له علة؟ 


(۱) هو سحاق الموصلي كما في الأغاني ۵/ ۰۹6 وزهر الآداب ۰۲۲۱/۲ 
۲( في الأغاني: «وآبرح» بدل «وأعظم» وقبل البيت: 
حننت إلى الأصيبية الصغار وشاقك منهم قرب المزار 
وفي زهر الآداب: «وکل مسافر یزداد شوقا» وكان اسحاق قال أولا: «و کل مسافر یشتاق یومّا» فعابوا قوله: 


لا خيرًا منها. فما استطاعوا ذلك. فغیرها إلى ما آنشدت آولا. 


۸ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

هذا المعنی موجودٌ في الأشياء الطبيعيّة آیضا. مستمرٌ فیها؛ وذاك آنك لو آرسلت 
حجرا من موضع عال إلى مرگزه لكانّ يبتدئ بحركته؛ وکلما قرب من مرکزه 
تا ی و ای ی 
وأسرّعه. وكلما كان الموضعٌ الذي يُرْسَل منه الحجرٌأعلَى كانّ هذا المعنى فيه أن 
واظهر. وكذلك حکم النار والعناصر الباقية قية إذا اسل من غير ا اا بها 
فإنّها كلما قربَتْ من مراکزها اشتدّت حر نها ونرّاعها. 

ومثل هذه المواضع یال عنها پل أنه وال طبيميُ غاا فبها أن رها 
ونعلم أنها كذلك؛ وكذلك حال اس في أنّها إذا كانت بعيدةٌ من مها كان نزامها 
یس فكلما دنت منه اشتد نزاعها وحركتها التي تُسمّى شوقّا [175١-ب].‏ 

وإنما قلت إن هذه المواضع لا يبحث عنها بل لأنَّ لم إنما بح بها عن طلب 
عله ومئدأ. وهذه مبادئ في أنمُسها وليس لها علَةٌ أكثرٌ من أن الأمور أنفسها كذلك. 
أي مبادئها هي أنفسهاء ولم تكن كذلك لعلّة أخرى, مثال ذلك: لو أن" قائلا قال: 
لم صارت العینْ نَبْصِرٌ بهذه الطبقات من العين؟ ولمَ صارت تَرّی الشيء بحسب 
الرّاوية التي بيّنها وبين المبْصّر؛ إن كانت كبيرة فكبيرة» وان كانت صغيرةً فصغيرة؟ 
أو سألَ: لم صارت الأذنٌ تح باقتراع الهواء على هذا الشکل؟ لَم يلم الجوابٌُ 
عنه؛ لأن الأشياء الواضحة التي هي آوائل نها هي لاه 


(۱) فى الأصل: «أن لو». 
۳۹۹ 


الهوامل وانشوامل 
(۱۱۳) 
مسألة 
لم قيل: الرآي نائم والهوى يقظان؟ ولذلك غلب الهوى الرأي؟ يُرْوَى هذا عن 
حكيم العرب عامر بن الظّرب7©. 
أليس الرأي من حزب العقل وأوليائه؟ فكيف غلب مع لو مکانه» وشرف 
موضعه؟ 
وما معنى قول الآخر من الأوائل: العثل صديقٌ مقطوع والهوى عدو متبوع؟ 
ما سببٌ هذه الصداقة مع هذا العُقَوق؟ 
وما سبب تلك العداوة مع تلك المتابَعة؟ 
وهل يرى هذا حقائق الأمور معكوسة منكوسة؛ فان الظاهرٌ خارج عن حكم 
الواجب. جار على غير النظام الراتب؟ ١‏ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
هذا كلام خرج في معرض فصاحة وخطابة. فأما معناه فهو أن الهوى -٠۲۷[‏ أ] فينا 
قوي جدَّاء والرأي ضعیف» وسبب ذلك أنَا -معشر الناس- طبيعيون وجزء الطبيعة 
فينا أغلَبُ من جزء العقل؛ لأنّا في عالم الطبيعة والعقل غريب عندناء ضعیف الأثر 
فينا؛ ولذلك تكل عند النظر في المعقولات» ولا نكل عند النظر في الطبيعيات ذلك 
الكلال. 


(۱) رواه الجاحظ في البيان والتبيين /١‏ 2555 وعامر هذا أحد المعمرين حرم على نفسه الخمر في الجاهلية 
وحكم في الخنثى حكمًا جرى الإسلام به كما في المحبر لابن حبيب» ص ۲۳- ۰۲۳۷ وترجمته في كتاب 
المعمرين. للسحستانی» ص۸٤‏ - ٤۹‏ . 


۳۷۰ 


الهوامل والشوامل 
و ۳ عم 
والعقلء وإن كان في نفسه شريفا عالي الرتبة» فإن أثرّه عندنا يسير. 

و ۳ ۳ ی 
انا في عالمهّاء ونحن أجزاءٌ منهاء ومركبون من عناصرهاء وفينا قواها أجمع. وهذا 
واضح غيرٌ محتاج إلى الاطتاب في الشرح. 

(۱۱۵) 
مسألة 
حضر أبو بشر متی ۲۱ صاحبٌ شرح المنطلق مجلسّاء فقال له أبو هاشم المتکلم() 
عائبًا للمنطق: هل المنطق إلا في وزن مفعل من النطق؟ 
فحدئني: صف آبو هاشم وحرٌ الحق؟ آم تَشبِّعَ وقال ما لا يجوز أن يُسْمَعَ منه؟ 
ا E NEES‏ 
۳7 و 7 7 5 7 هم 
ويوضح طرق الحکمة. 
الجواب 
قال آبو على مسکویه -رحمه الله: 
ما من طریق الوزن» فقد صدق فيه آبو هاشم. وأمّا من طريق الاْدراء والعیب -إِنْ 
ان قَصَّدَ ذلك- فقد ظلم؛ لأنّه لا عيب على العلم الا من جهة خطأ المخطی فيه لا 
من جية اسسيه. ولو كاي آبو شر مكاي فقا له: وهل المتکلم إلا في وزن مَل 
من الكلام؛ وتصفّحَ سائرٌ العلوم» فقال فيها مثل هذاء وقال ١11‏ -ب] هل له إلا 
من قولك فَقَهْتَ الشي ۶ وهل التحو إلا مصدر قولك نكت الشي ء؛ آي قصدته» 
لكان هذا مستمبًاء وما أكثر ما ب یسمی الشيء من العلم بما لا تستحقه رتبته» وما أكثر 
(۱) هو أبو بشر متى بن يونس الذي انتهت إليه رياسة المنطقيين في عصره. كما قال ابن النديم في الفهرست. 
ص778- ۹۹ ۳. وكانت وفاته في سنة ۳۲۸. راجع طبقات الأطباء ۲/ ۳۳۵. 
(۲) هو آبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبائي المتوفى سنة ۳۲۱ ه. 


۲۷1 


الهوامل والشوامل 
ما یسمی بما بحط من رتبته. فلا ذاك ینفع في ذلك العلم» ولا هذا يضر في هذا العلم. 
وقد عرفت قومًا سمِّوًا أنفسَهُمْ المذر کین؛ وسمّوا علومّهم الادراك الحقيقي؛ و 
في غاية البُعد من حقائق الأمور وقد سمّى قومٌ أنفسهم المستّحقين» وأهلّ الحق» وما 
آشبه ذلك فکانوا فة مدّعين باطلا. وهذا لا یستحق آکثر من هذا القول. 
(۱۱۵) 
مسألة 
رابت را سال قفا مخ اهل اة فقال ك العرت قو نت ال ون کر 
القمی فما العلة فى ذلك؟ 


وأيّ معتی عنوّا بهذا الإطبّاق؟ فانه إن خلا من العلة» جری مجری الاصطلاح على 


غير غرّض مقصود. 
تن شیاه ولهذا لم هي ذكره مع اظهار عحزه تحر ضا 
بن وتحقیرا لانت وما يستحق بهذا الیسیر أن یخحَد ما يصيب فيه الصواب الکثیر. 


فقال السائل: فان المنجمین یذکرون الشمس ویونون القمر. وهذا أيضًا من 
المنجمین باتفاق. 

فأجاب ها هنا وقال ما قالوه ولم يَعْجَرْ عن المسألة الأخرى لقصّر باعه في الأدب. 
ولكن لم بَحْمَظ فیها جوابّا عن أهل العربية. 

والمعنى فيه خاف ليس من شأن المتسمحين"١'‏ في العلم بل من شأن المتبخرین 
فیه. الخائضين في غماره. البالغين إلى قراره. وهيهات ذلك العلم عميق البحره 
۸7 -] عالي'" الفلك. وليس كل قلب وعاءً لكل سانح؛ ولا کل إنسان ناطمًا بكل 
(۱) في الأصل: «المسنمجين». 
(۲) في الأصل: «على». 
VY‏ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
ورن فلا بعارن هه الانو رو 1 كزين أن الشيء ید ال ریما 
كله العرب» رالو ى بالحقيقة ریما له العرب» فمن ذلك أن الآلة من المراة 
بعينها التي هي سببٍ تأنيث کل ما يُوَنَكُ هي مذكَرٌ عند العرب. وأمًا آله الرجل» فلها 
آسماء مؤلثة. 
فأما العْقَابُ والنارٌ وكثيرٌ من الأسماء التي هي آولی الأشياء بالتذ کیر وهي مؤنثة 
وآمثالها فکثیر: ولکن الشمس التي قَصَد الساتل قَصَدَها بعينهاء فإني ان السببٌ في 
تأنیث العرب إياهاء أنّهم کانوا یعتقدون في الکواکب الشريفة نها بناثٌ الله -تعالی 
لله عن ذلك عار كيرا ول ما كان مها آشرف عندهم دوه وقد سرا الشمس 
خاصّة باسم الآلهة؛ فإنَّ الا اسم من آسمائها؛ فیجوز أنْ یکونوا أتثوها لهذا الاس 
ولاعتقادهم آتها بن من البنات» بل هي أعظ مهن عندهم. 1 
(115) 
مسألة 
هل يجوز لإنسان أن يَعِيَ العلوم کلها على افتنانها وطرّقهاء واختلاف اللغات بها 
والعبارات عنها؟ 
فإن کان يجوزء فهل يجب؟ وان وجب. فهل يوجد؟ وان كان وُجدء فهل عرف؟ 
ون كان جائرًا فما وَجَهَ جوازه؟ ون کان يستحيل فما وجه استحالته؟ [۱۲۸-ب] 


فإِنَّ في الجواب بيانًا عن خفيّات العالم. 


VT 


الهوامل والشوامل 


الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

أَحدٌ الحدود التي حُدَّتْ بها الفلسفة ها علمُ الموجودات كلها بما هي موجودات. 
ولكنْ ليس على الشرائط التي ذكرتها في مسألتك أعني قولك: «علی افتنانها وطرقها 
واختلاف اللغات بهاء والعبارات عنها»؛ فان علمًا واحدًا من بين العلوم لا يجوز أن 
مس عضيس ل د ب د 

يحرج إلى الوجود. ولكن المطلوبٌ من كل علم هو الوقوف على كليّاته التي 
e‏ . مثال ذلك أن الطب إذاتعُلَمَتْ أصوله وقوانينه التي 
بها یج نوع المرضء ونوع العلاج» فقد کفی فيه ذلك. فاا أن يعرف منه جمیغ 
أجزاء الأمرّاض فذلك محال. وكذلك تجد کتب جالینوس وغيره من الأطبّاء فإنّها 
شلك اول الأمراض والعلاجات. فإذا باشرْتٌ الصناعة وَرَدَ عليك من أجزاء 
مرض واحد ما لا يُمْكتك إحصاؤه. ويبقى من أجزائه ما لا يمكن إحصاؤه أحدًا 
ا 

وإذا كان الأمر على ذلك. فالجواب عن مسألتك يكون مقَيّدّا على ما ذكرته. فأمًا 
اختلاف الطرق والعبارات فلا معنى لتعاطي معرفتها؛ فإنَّ المقصود من العلوم هي 
ذواتها من أي طريق وصل إليهاء وبأي لغة عبر عنها كان كافيًا. J‏ 


وم قولك: هل یجب؟ فأقول: إنه واجبٍْ؛ لا اف وان ۳۹ تا مو 
أجل أله كمال الإسانة ت» وبلوغ انی قر ا شيء كان له كمال فن غايته 
البلوغ إلى ذلك الكمال. ومَنْ قَصَّر من الناس عن بلوغ كماله مع حصول الأسباب 
وارتفاع الموانع عنه» فهو غير معذور فيه. 


۳۷ 


الهوامل والشوامل 
وأا قولك: هل پوجد؟ فانه موجود؛ لأنّ الفلسفة موجودة» وهي صناعة 
المناماهاونا رحيد ني انين أجرانها ۳ فانه قد بدی من آدنی 
درجة يبتدئ بها المتعلم إلى أقصى رکه بخوز أن ملتها: وهذا() لجميعه أصول 
وشروح علي غاية الإسكام وی بعرو له موجودة عبر مط وا ر مَضْنُونَ بها 
على مَنْ يطلبهاء وفيه م لتعلمها. 
(۱۱۷) 
مسألة 
ما غضب الضّارف علی المْضُوف؟ هکذا تشاً مذه المسالته وضور ها انك نوی 
إمْرَةٌ بلد. أو قضاء مدینق قَتَردُ البلدَ وبه أميرٌ تبلك ضرف بك فتعلّف به» وتغضّبٌ 
علیه. وتکلغخ) وجهك في زد وهو ما آغضبك ولا آذاك ولیس بینکما لقاع 
ولا إساءة ولا إحسان. 


10 1 ۳ هن‎ iS 
ومن جنس هذا الغضب غضب الحلاد والسْیّاف‎ 


الجواب 

قال آبو على مسکویه -رحمه الله: 

3 2 ماه ۰ 3 

250 كان الصارف يستشعر من المَصرّوف أنه يبغضه ويكرهه لا محالة» وفي 

00 ی ری و ر ت 8و 

الطباع أنْ يكره الانسان من يكرهه» ویبغض مَنْ يبغضه. عَرَض هذا العارض لكل 

وزيها اتضياف إلى ذلك أشياء اضر منها أن المضروف را صرف عن اة أو 
)١(‏ في الأصل: «وهل). 
(۲) في اللسان: «کلح وجهه: عبّسه» والكلوح: تكشر في عبوس». 


(۳) فى الأصل: «فما». 
(5) فى الأصل: «قال لما». 


Vo 


الهوامل والشوامل 
جناية کبيرة [۱۲۹-ب] بعرض فى كلها الغ بالواجب. وربما انضاف إلى ذلك 
وم لصاوف بالق عل الم ف واه على بحا راز فا 
ماله "). وهذه آشیاء تثیر الغضب. وتزید في مادّته» لا سيّما والمصروف يحت لنفسه 
ويدف عنها کل ما تسب إليه من القبيح» ويدافع عن ماله بما أمكتّه. فأين يذهب 
الغضب عن هذا المکان؟ وهل هو لا في حقيقة موضعه الخاص به؟ 
نأك اناد ال ان قلهما وج ار من الان وهی انیا اا اداح اجه 
على صناعتهماء وان لم يُوَفياها حقّها خشيا اللائمة والاستخفاف ولیس یمکنهما 
57 صناعتهما حقوقها" الا بإثارة الغضب. هذا مع العلّة الأولى التي ذكرتها في 
الصَّارف والمَصَرُوف. 
(۱۱۸) 
مسألة 
لم كان الم في الناس من قبل الأب وفي سائر الحيوان من قبل الأم؟ 
فان قلت: لأنَّ الأمّ ها هنا كافلة» فإنَّ الم في النّاس کذلك. وفيه سر غیژ هذا ونظرٌ 


۳ 


فو قه. 
الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 


1 2 ِ لوه 

إن الإنسان من حيث هو حيوان مشارك للبهائم في هذا المعنى» محتاج إلى ما 

ê 4 5‏ ہو 

يقيمه من الأقوّات التى تحفظ عليه حیوانیته. 

)١(‏ فى اللسان: «واقفه مواقفة ووقانًا: وقف معه فى حرب أو خصومة»». والمراد بهذا أن الصارف بوقف 
المصروف على جناياته؛ أي يطلعه عليها؛ ليقطع حجته على الذي صرفه. 

(۲) فى اللسان: «وأصفى الأمير دار فلان» واستصفی ماله: إذا أخذه کله». 

(۳) فى الأصل: «حقوقهما». 


۳۷۳۹ 


الهوامل والشوامل 
ومن حيتُ هو إنسانٌ مشارك لك في هذا المعنی يحتاجُ إلى ما یله هذهالدرجة 
بالتّعليم والتًدیب؛ ان الأدبَ يجري من لس مجری القوت من البدن. 
والذي يقوم بالحال الاولی هي الام. والذي يقوم له بالحال الثانية هو الأب. 
ولا كانت الحالة الثانية آشرف آحواله» وهي التي بها(۱) يصير هو ما هوء أعني أنْ 
يصيرٌ إنسانًا [1-۱۳۰] وجب أن یکون ينمه من قبل أبيه. 
ولا كان سار الحيوانات كمال حیوانیتها في القوت”" البدنی» وجب أن يكونٌ 
مها من قبل الأم. 
ولعل الانسان قل أن 8 التعلّم من الأب. وفي حال حاجته إلى الرضاع. إذا 
َد أمّه سمي يتيمًا من قبل الأم [و] لم يمتنغ إطلاق ذلك عليه. 
)۱۱٩(‏ 
مسألة 
قال المأمون: «إني امن دمن ار ار ااا وأعجرٌ عن رقعة» -يعني 
الشطرنج - وهذا معتّى شائعٌ في الناس» فما السبب فيه؟ فإِلّه إنما عجبٌ من خفاء 
یس 
الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
9 الصناعات لا یکتنی فيها پم المتقدّم؛ والمعرفة السابقة بها حتی يُضَافٌ 
إلى ذل ذلك العمل الدائم» N‏ الكثيث وإلا يكن الإنسان e‏ هو 


(۱) فى الأصل: «به». 
)۲( في الأصل: «في القلوب». 
VV‏ 


الهوامل والشوامل 
المعرفة إذا أحَدَ العلمَ ولم تكن له ُزبة انقطع فبهاء ولم ينفغه جميعٌ ما تقدم من علمه 
بها. و کذلك حال الخياطة والبناء. وبالجملة کل صناعة مهيّة كقيادة الحيش» ولقاء 


مسر ی 
0 


الأقران في الحروب لیس تكفي فيها الشججاعةٌ ولا العلمٌ بكيفيتها حتی بحصل فيها 
الاژتیاض درب فحينئذ تصيرٌ صناعة. 
ولا كان الشطرنج أحدّ الأشياءً الجارية هذا المجری من الصناعات. لم یکت 
فيه بالتدیی ولا خنن التخيّلٍ؛ ولا جودة اي حتی تلضاف إلى ذلك مباشرة 
الامی والدَرْبَةُ فيه؛ فإنَّ لكل صَرْبَة يتغير ۰7 ۱۳۰ ]نها کل اھ ر دن 
الرسيل7" مقابلة لهاء إنا على غاب الضواب» ونا بحلا ویحتاج إلى ضبط جميع 
ذلك. وتخيّلٍ تلك الأشكال کلها ضربةً بعد ضربة على وجوه تصاريفهاء وليس ذلك 
يمكن ذلك الا مع درب ورياضة. 
(۱۲۰) 
مسألة 
ما السیب في استیحاش الانسان من که آو اسيدة نقد راي رودلا غير 
كني لضرورة [ > لحم وحال دَعَنْه فكان يَتَدكُرُ ويقلّق» وكان يُكُنَى آبا حفص فاکتّی 
آبا جعفی وكان سبیّه في ذلك آنه قصّد رجلا يتشيّمُ فكرة أنْ يَعْرقَه بأبي حفص. 
وكيف صار بعض الناس یمقّت الشيءَ لاسمه دون عيّنهء أو له دون جوهره؟ 
وما لور الذي يُسْرِعٌ إلى النّفْس من التب واللّقب؟ 
وما الکو الذي یرد على النّفْس من النَّْت؟ وما هما الا متقاربان في الظاهی 
متدانیان في الوّهم. 


(۱) الرسيل: الملاعب الذي يرسل القطع. أي يوجهها. 
VA‏ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

د المعاني تلزمها الأسمای ویعتادها أهل اللغات على مر الأيام حتی تصیر کته 
هي» وحتی يسك قوم فيزعمون أنَّ الاسم هو المسمّى؛ وحتى زعم قوم 
الأساميّ بالطباع 7 تصير إلى مطابقة المعاني كأنهم یقولون د الحروف الي نو 
لمعنى القيام أو الجلوس أو الكوكب أو الأرض»ء 0 أن 
تَسَمّى به؛ لأنَّ تلك بالطبع صارت له. 

واضطر لأجل هذه الدعوی أنْ یشتغل کبار الفلاسفة بمُاقضتهم ووضع الكتب 
7 -أ] في ذلك فلیس بعجب نیلف إنسانٌ اس نفسه حتى إذا یر هنم تما 
غير هو» وإذا دعي بغیّر اسمه فإنّما دُعيّ غیرّه بل یری كأنما بُدل به نفسه. 

ولقد سمعت بعض المُحَصلین يستشير طبیّاه ويخاف فيما يشكوه أنه قد أصابه 
المالیخولیا(۱ فقلت له: وما الذي نكرت من نفسك؟ 

قال: یل لي ن يميني قد تَحوّل شمالاء وشمالي يميتاء لسث آشك في ذلك. 

فلمّا امتد بيّ النظرٌ في مُسَاءَلِته وجذته كانّ قد تَحَنّم في يمينه مدَّة للتَعَرّب إلى 
بعض الرؤساء من أصدقائه» ثم لما فراقه لسفره اتمَقَتْ له إعادة إلى التختم في اليسار 
فعرض له من الإلف والعادة هذا العارض. 

فاعتبز بذلك يسهُل جوابٌ مسألتك» وتعلم ما في العادة من المُشَاكَلَة لما في 
الطبع . 

فأمّا كراهة الناس الشيء لاسمه أو للقبه وب فالجواب عنه قريبٌ من الجواب 
عن هذه المسألة» وذلك أنَّ الأسماء والألقات أيضًا تکره لكراهة ما تدل عليه للعادة 
الأولى» فلو آنك نقلت اسم الفحم إلى الکافور فیما بينك وبين آكَرَ لكان متی ذکر 
)١(‏ سبق شرحها في صفحة ۱۹ ۲. 


۳۷۹ 


الهوامل والشوامل 
الفحم تصوّر الوا ولم یمَنعه ما ال فیما بينه وبينك إلى مسمّی آخر أبيض طیّب 
الرائحةء وذلك لأجل العادة اللهم الا آن کرد مركب الحروف ا قيا 
وروت آنقسها مستهحنة فان الحواب عن ذلك قد مر في صور هذه المسائل 
مش ۱۳ 
(۱۲۱) 
مسألة 
قال أبو حيان: 
لم صار صاحب الهم ومن غلب عليه الفكرٌ في مُلمٌ یولع بمسّ لحيته [۱۳۱-ب] 
وربما نكت الأرض بإصبعه» وعَبتٌ بالحصى؟ 
وقد يختلف الحال في ذلك حتى إنك لتجد واحدًا يحب عند صَدْمَة الم ولوعَة 
الحزن جَمْعًا ونَاسّا ومجاسًا مُزْدَحمّاء برغ ۲" بذلك تفریخاه ويجد عنده خف(۳. 
وآخرٌ يفزع إلى الخلوة ثم لا يقع الا بمكان موحش» ونشز' *! ضيّق وطريق غامض. 
وآخر يؤر الخلوة ولكنْ یخن إلى بستان حال وروض مره ونهر جار. 
ثم تختلف الحال بين هؤلاء حتى إنك لتجد واحدًا عند عَاشِيّة ذلك الفكر أصفى 
طا وأذكى قلياء وأحضر ذه وحتی بقول القافية النادرة ويصتت الرسالة الفاخر 
وحتى بحفظ هلكا جنا ویستقیل یامه نضا وآخر يَذْمَل وله ول عنه 


(۱) راجع ص ۳۸ - 4۲. 
(۲) في اللسان: «وفلان يريغ كذا و کذا: أي یطلبه ویدیره وآنشد اللیث: 
يديرونني عن سالم وأريغه وجلدة بين العين والأنف سالم 
(۳) في اللسان: «الخفة والخفة: ضد النقل والرجوع. يكون في الجسم والعقل والعمل» خف يخف خفا وخفة: 
صار خفيفا». 
(4) فى الأصل: «ونسر). 
(5) فى اللسان: «ويقال للشجرة إذا أورقت وأثمرت حالیة». 
)1( في اللسان: «والعله: الوهن والحيرة». 


۳۸۰ 


الهوامل والشوامل 
الرأي ويتحيّرٌ حتی لو هدي ما اهتدی؛ ولو مر لها لق ولو نهي لما وه 
الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

اد لس لا تعطل الجوارح لا عند النوم لساب لیس هذا موضع ذکرها. 

والعقل يَسْتَهْجِنٌ البطالة» ولا بد من تحريك الأعضاء في اليقظة ما بقصد وإرادق 
وبصناعة ولأغراض مقصودة وإمًا بعبّث ولهوء وعند غفلة وسهو؛ ولأجل ذلك نَت 
ااا المدن بترك العطلة 
واشتغال الناس بضروب الأعمال. 

ولقباحة العطلةء ونفور العقل عنهاء اشتغل افراع بلعب الشطرنج والتّرْد على 
سخافتهماء وأخذهما من العمرء وذهابهما بالرّمان في غير طائل؛ فان الجلوس بلا 
شغل ولا حركة بغير ضرورة أمرٌ يأباه الناس كافة [ ۱۳۲ -أ] لما ذكرناه. 

فصاحب الفكر والهمّ لا مطل جوارخه وإِنّما ينبغي أنْ يتعوّدٌ الإنسانٌ بالتأديب 
حركات جميلة مثل القضيب الذي وضع للملوك وقد كرة ذلك أيضًا وست إلى 
له وجعل في جنس ال بالخاتم. 

فأمّا مس اللحية وقلع الرُثْبر ۷ من الوب فمعدود من المرض؛ لاه حرکة رد 
متظمةء ولا جارية على سن الأدب؛ بل هو عبت یدل على أنّ صاحبّه قد ال حنى 
عَرّب عقله. وذهب تمییژه دفعة. ولا ينبغي ذلك لمن له تمييز» وبه مُسْكة أن يفعله؛ بل 
يتبّه عليه من نفسه ويتركه إن كان عادته. 

فأمًا اختلاف الحال في الناس فيمن يحب الاجتماع مع الناس أو يحب الحَلوَة 
وغير ذلك مما حكيته» وذكرت آقسامّه. فان ذلك تابع للمرّاج؛ وذاك أن صاحب 
(۲) الزثبر بكسر الزاء والباء مهموز - ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخز والقطيفة. 

۲۸۱ 


الهوامل والشوامل 
السّْداء والفکر السَّؤْدَاويٌ يحب الحلوة وتف زیاس بقلت راما صاخب اى 01 
الدَّمَويّء فإنه يُحبٌ الاجتماع والناس» وربما آثر التزهة والفرجة. 

اما ما حکیت عمن يصنع الشعرء ویصلّف الرسالة ويَشْعَلٌ نفسّه بالعلوم» فجميعٌ 
ذلك إنما یکون بحسب عادة مَنْ يطرّقه الفكر؛ فان كان قبل ذلك ممن يرتاض ببعض 
هذه الأشياء, أو يُكثرٌ الفکر فيهاء فإنه بَعْدَ ورود العارض يلجأ إلى ما كان عليه» ويعود 
إلى عادته بنشس ثاثرة مضطرة إلى الفکر فيش فیما كان فیه. ولا بد أن بصي ذلك الفکر 
من جنس ما دم آعني أنه بقول القافية ویصتّف الرسالةً في ذلك المعنی الذي طرأ 
عليه لکنْ يستعين عليه بفکر کاَنْ یتصرّف في شغر آخر فيرده إلى الأهمٌ [۱۳۲-ب] 
الذي له ویخفژه. فيجيء کلامه وشعره أَحَدَّ وضْمّی مما کان. 

وأما الذي يَذْهَل وی ویر فهو الذي لم يكن قبل وُرُود ذلك الشَغْلٍ عليه ممن 
لا يرتاض بشعر”" ولا ترسّل» ولا عادته أن يلجأ إلى فكره ویستعمله في استخراج 
الحبَايَا واللطاتف. فإذا طَرََهُ عارض يحتاج فيه إلى فكر لم یجذه وأصابه من الوّلَه 
والدَّمَش ما ذکرت. 


رابك سائلا سأل فقال: 

ما بال أصحاب التوحید لا بخبرون عن الباري [لا بنفي الصفات؟ 

فقيل له: بن قولك» وانشط رادتك. 

قال: إن الناس في ذكر صفات الله -تعالی - على طريقتين: فطائفةٌ تقول: لا صفات 


(۱) في الأصل: «وأمًا صاحب الفكر والفکر». 
(۲) فى الأصل: «الشعر». 
YAY‏ 


الهوامل والشوامل 
له كالسّمع والعلم والبصر والحياة والقدرة» لکنه مع تفي هذه الصفات موصوف بأنه 
س ا ا عا 

وطائفة قالت: هذه آسماء لموصوف بصفات هي العلم(۱ والقدرة» والحیاة 
ولا بدٌ من اطلاقها وتحقیقها. 

ثم إِنَّ هاتين الطائفتین تطابقتا على أنه عالمٌ لا کالعالمین» وقادر لا کالقادرین؛ 
وسمیع لا کالسامعین» ومتکلم لا کالمتکلمین. 

ثم عادت القائلةٌ بالصفات على أنَّ له علمّا لا کالعلوم. وانّكَآتْ على اي في 
جميع ذلك. 

وكانت الطائفتان في ظاهر الرأي مثبتةً نافية معطية آخذة إلا آن ی ما يزيد على 
ذلك. 

هذا آخر المسألة. والجوابٌ عنها حرفان مع الإيجاز إن ساعد فهم» سيط مع 
البيان إن احتیج إليه في موضعه إن شاء. 

[1۳۲-] الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

آما قولك: الجواب عنها() حرفان مع الإيجازء فهو قريب مما قلت وذاك أن کل 
صفة وموصوف یقع عليه وهم وینطلق به لسان؛ فهو جود من الله تعالی» وإبداعٌ له 
ومَنْ منه امْتنّ به على خلقه. ولیس يجوز أَنْ یوصف الله -تعالی- بما هو مُبْدَعّ ومخلوٌ 
له. 


فهذا مع الإيجاز كاف. ولا بد من أدنى بط وبيان» فنقول: 


(۱) في الأصل: «العالم». 
(۲) فى الأصل: «عنه». 


YAY 


الهوامل والشوامل 

إِنَّ البرهانَ قد قام على أنَّ البارئ الأوَّلَ الواح هو -عرّ اسمّه- متقلّم الوجود على 
كل معقول ومحسوس, وأنه أوّل بالحقيقة» أي ليس له شيءٌ يتقدّمُه على سبيل علة 
ولا سیب ولا غیرهما. ونا لیس فعا نے ا وج اا وها وج اا فهو 
واب الوجود. وما كان كذلك فهولمیزل. وما لم بزل فليس له فلیس بمتر کب 
ولا متکثر؛ لأنه لو كان مركبًا أو كان متركبًا لكان قد تقدّمه شيء أعني بسائطه أو 


آحاده. وقد قلنا اه رل لم يقل نه شی فا لیس پر كب ولا متکثر. 


والأوصاف التي نها له من بها لیس تخلو من أنْ تکونَ قديمةً معه أو مُحْدَثة 
بعده. 

ولو كانت قديمة مع موخوده پوخوده لكان هناك کر ولو كانت کف : لکانه 
لا متا لاد ور كذ ين ا ولو كانت الآحادٌ متقدّمَة أو الوَحْدَةٌ - سيّما التي 
تركبت منها الآحاد- والكثرة متقدّمة- لم يكن ولا(" وقد قلنا إنه آول. 

ولو كانت أوصافه بَعْدَه» لكان خالا منها فيما لم يزل» وخلصت له الوحدة. وانما 
حدث له ما حدث عن سبب وعلة -تعالى الله وجل عمًّا [۱۳۳ -ب] يقول المُبْطلون- 
وقد قا إن لا مريت له ولاعلة. 


۲ 


اما اطلاقنا ما نطلّه عليه من الجود والقدرة وسائر الصفات؛ فَلأَنّ العقل إذا قَسَمَ 
لشي ی الیجاب وال أو إلى الحَسَن والقبيح» أو إلى الوجوة والعدم - وَجَبَ 
آن" ینظر في كل طرفین في فینشب الأفضل منهما إليهء ٍنْ كنا لا محالة مشیرین إليه بوصف 
مث کان سمعنا بالقدرة والعحز وهما طرفان» فو جدنا آحل‌ها فل خا والآخرَ ذم 
فوجب أن نشب إليه ما هو مَدْحّ عندناء وكذلك نفعل في الجود وضده» والعلم وخلافه. 
)١(‏ في الأصل: «تهدمه). 

(۲) في الأصل: «آول». 

۳۸ 


الهوامل والشوامل 
ومع ذلك فينبني ألا قيس على هذا القذر أيضًا إلا إذا كان مَعَنَا رُخْصَةٌ في شریعقه 
أو اطلاق في كتاب مُترّل+ لكلا ّدع له من عندنا مالغ تخر به و فريضةٌ ونحذر 
کل الحذر من الإقدام على هذه الأمور. 
ولأا ضم تزكالطانة ني جمیع أجوية ذه لمسائل سرمي ا 
ومَنْ أراد الاطالة والتوسّعَ فيه» لبق انان موقيف الخاص به من کتابنا الذي 
سميناه «الفوز». أو من كتب غيرنا المصنّفة في هذا المعنى إن شاء الله. 
(۱۲۳ 
مسألة 
© جار ا رتساو في فط الصراي هد يني و 
شاهدٌ هذا ا العَفْلَ أن یلم الأدبّ» يماد الضّوابَ في اللفظ كان 


أخرّى بذلك» ویر له من قاض أو نلآ ادیپ عالم وم واحدًا مهم انبلق 
بلق بعض العام آو يقتّدي بلفظه في خطابه وفساده؛ ولهذا اد و گر تخد مائ 


يُنْشْدُونك لأبي تمام والبحتري ولا تجد ثلاثة بنش شسدونك للطرمي وأبي ي العبّر”"). 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
إن الصواب شيء واحده وله سَمْتٌ يشير إليه العقل» وتقتضيه الفطرّة السليمة من 
کل أحد. فآمًا الانحراف عن ذلك السَّمْتء والخطاً فیه وعنه فنك لا ف له فلذلك 
لا سك ف وان درت عن مرن قاتا يكو للك ننه كينا باه و الى يا 
قار مه ولا دلیل من حقل. وسفظ کا هذا حسی جا ٍذ کان الحفظ نما هو 


(۱) في اللسان: «النبذ: الشيء القلیل» والجمع: آنباذ». 


(۲) راجع ترجمته في الأغاني ۸٩/۲۰‏ - ۹۳. 


YAo 


الهوامل والشوامل 
hs 22 0‏ 34 0 موی 8 51 
تذكرٌ لصورة قيّدها العقل» وتلك الصورة هي مقتضى العقل. أو رسمٌ من رسوم قوّی 
العقل. فالانسان مُعَانْ على هذا الرّسم بالفطرة, وَعَانْ على تذكره - أيضًا- بالفطرة. 
فأما العدول عنه فهو كالعدول عن نقطة الدائرة التى تسمّى مركرًا؛ فإنَّ النقطة 
2 مت 
فى الداترة -التی ليست مركرًا- هی كثيرة بلا نهاية» وإنما المحدودة منها هی نقطة 
واحدة أعني التي بُعْدَها من جمیع محیط الدائرة بالسّواء. 
(۱۳۶) 
مسألة 

لم صار العروضي ردي۶ الا ٠‏ قلیل المای والمطبوع على خلافه؟ ألم د تین 
العروض على الطَبع؟ 

1 و 

آلیست هي ميزان الطبع؟ فما بالها تخون؟ قد رآینا بعض من یتذوق وله طبع 
يخطئ وبخرج من وژن إلى وژن؛ وما رأينا عروضيًا له ذلك. فلع كان هذا -مع هذا 

۳۷ و 
الفضل- آنقص ممَنْ هو أفضل منه؟ 

الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

[۱۳۶ -ب] إن المطبوع من المولدین يلزم الوزن الواحدّه ولا بخرج عنه ما دام 
طبعه يطيع ذلك. ولکن ریما سمعنا للشعراء الجاهلیینالمقتمین أوزانً لا تقبلها٠٠‏ 
طباعنا؛ ولا تحسن في ذوقنا» وهي عندهم و وو پستمرون علیها كما 
یستمرون في غیرها» کقول المرقش "۲ 

لابنة عجلان بالطف روم لم يَتَعَفِيْنَ والعهعد قدیم 
(۱) في الأصل: «لا یقبله». 
(۲) هو المرقش الأصغرء واسمه ربيعة بن سفيان» راجع المفضلیات ۲/ ٤١‏ . 


۳۸۹ 


الهوامل والشوامل 

وهي قصيدة مختارة في المفضّلیّات. ولها أحَوَات لا أحب تطويلَ الجواب 
بإيرادهاء كانت مقبولة الوزن في طباع آولئك القوم. وهي نافرة عن طباعناء نظنها 
مكسور 

وكذلك قد يستعملون من الرّحاف في الأوزان التي تستطيبها ما يكون عند 
المطبوعين ما مكسورًاء وهي صحيحة. والسبب في جميع ذلك أنَّ القومٌ كانوا 
یجبُرون بنغمات يستعملونها مواضعٌ من الشعر يستوي بها الوزن. ولأننا نحن لا 
نعرف تلك النّغمات إذا آنشدنا الشعر على السلامة لم يَحْسُنْ في طباعناء والدليل 
على ذلك آنا ا ا ا حَسَنَ عندناء وطَابَ في ذوقنا 
کقول الشاع۱) 

لغب الذي دون لح فيلا ماب 

فإنَّ هذا الوزن إذا نش مفکك الأجزاء بالنغمة التي تخصه طابٌ في الذوق [و] إذا 
ند كما ی سائر الشّعر لم بطب" في كل ذوق. 

وهذه سبیل الرحاف الذي بقع في الشعر ممّا يطيب في ذوق العرب وینکسر 
في ذوقنا. ولولا أنَّ الموسیقی مَرْكُورَة في الطباع؛ وورن النغم ومقابلة بعضه بعضا 
ما علي الس لما تساعدت النفوسٌ كلّها على قبول [1-1] حركات أَكَرَ 
بعينها. وتلك الحركات المقبولٌ هي الب التي لو سيقي ويبني عليها”؟) 


03 


وأضله: 
والعروضيٌ إنما يتَبعٌ هذه الحركات والسكنات التي في كل بيت فيحصّلها بالعدد. 


0۶ 


00 
رايه 


۰۱۲6/۱۰ البيت للشنفرّي من قصيدة يرثي بها خاله تأبط شرّاء كما في اللسان‎ )١( 

(۲) في اللسان: «سلع: موضع توف المدينة وقبل جيل بالمدينةة و«الطل: هدر الدم وقيل: أن لا یثار به أو تقبل 
ديته) . 

(۳( فى الأصل: «مما يطيب)»). 

(4) في الأصل: (وینبیع علیه». 


۳۸۷ 


الهوامل والشوامل 
وبالأجزاء المتقابلة المتوَازية. فان نقص جزء من الأجزاء ساکنْ أو متحرڭ فإنما 
يَجبْرٌه المنشد بالنغمة حتى یتلافاه. فمتى ذهب عنه ذلك. لم يستقم في ذوقه ولم 
یساعذ عليه طبعٌه. 

فأمًا مَنْ نقص ذوقه في العروض: فإنما ذلك للغلط الذي يقع له في بعض الرّحافات 
التي يجيزها العروض» وله مذهب عند العرب. فيقع لصاحب الوق الذي لا يعرف 
تلك النغمة التي 7 تقوم بذلك الزحاف- أنه جائز في كل موضع فيغلط منْ ها هناء 
هم أيضًا طبعه حتى يظنَّ أن المنكسرٌ من الشعر أيضًا هو في معنى المزاحف وأنه 
كما لم يمتنع المزحوف من الجواز. كذلك لا يمتنع هذا الآخر الذي يجري عنده 
مجراه. وهذا غلط قد رف وجَهُه ومذهبٌ صاحبه فيه. 


وأمّا وا ضع العروص اک فاستخرج 
صناعةً من الطباع الجيّدّة تستمرٌ لمن ليست له طبيعةٌ جيدةٌ في الذَّوق؛ ليم بالصناعة 
تلك اللقيضة: 


وكذلك الحال في صناعة النحو والخطابة» وما يجري مجراهما من الصنائع 
العلمية. 
ولیس يجري صاحبٌ الصناعة -وإن كان ماهرًا في صناعته- مجرى الطبع الجيد 
الفائق. 
(۱۲۵) 
مسألة 
ما معنى قول بعض القدماء: العالم أطول عمرًا من الجاهل بكثير [5 ١‏ -ب] وان 
كان أقصرَ عمرًا منه؟ 
ما هذه الإشارة والدَّفِيئَة؛ فإنَّ ظاهرها مُاقَضةَ؟ 


۳۸۸ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
ادحل و آحدهما حياةٌ بدنية وهي 
البهيميّة التي تشاركنا فيها الحيوانات کلها. وخا ي وهي الحياة الانسانية التي 
تکون بتحصيل العلوم والمعارف. وهذه [هي] الحياة التي يجتهد الأفاضل من الناس 
في تحصیلها. 00 
فالواجب أن يُظَنَّ بالجاهل الذي يحيا حياةً بد 


۶ 


3 


أنه ليس بحي 


عد 04 


بت أعني أنه ليس 
بانسان ولا حَبِيّ حياته. 
فآما العالم فالواجب أن يقال فیه: إنه هو الحي بالحقيقة» كما أنَّ غیرّه هو المیت. 
(۱۲۰) 
مسألة 
لم صارت بلاغة اللسان أعسرٌ من بلاغة القلم؟ وما القلم واللسانٌ الا آلتانء وما 
مُسْمَقَاهما إلا واحدّء فلع نرى عشرةً يكتبون ويُجيدون ویبلعُون وثلائة منهم إذا نطقوا 
لا يجيدون ولا يبلغون؟ والذي يدلك على قلة بلاغة اللسان إكبارٌ الناس البليعٌ باللسان 
أكثرٌ من إكبارهم البلیغ بالقلم. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
ذاك لأنَّ البلاغة التي تكون بالقلم تكون مع رويّة وفكرة وزمان ن مع للانتقاد 
وی والضَّرْب والالحاق وإجالة الرّويّة لإبدال الكلمة کی تناد بالكلام 
متى لم يكن لفظك 10 ال تن کم وهذا 
هو الع المكروةٌ المستعاد منه. 
۲۸۹ 


الهوامل والشوامل 
فأمّا البلیغ فهو حاضر الذهن» سريعٌ حركة اللسان بالألفاظ التي لا يقتصرٌ 
[1-15]أمنها آن ل ما في نفسه من المعنی؛ حتى تفر له قطعة من ذلك الزمان 
السريع إلى توشيح عبارته» وترتيبها باختيار الأعذب فالأعذب» وطلب المشاكلة 
والمواژن. والجع» وكثير مما باج في مثله إلى الرّمان الكثير والفكر الطويل. 
(۱۲۷) 
مسألة 
على ماذا يدل انتصاب قامة الانسان من بين هذا الحيوان؟ فقد قال أبو زيد البلخي 
الفلسفي“ كلامًا سأحكيه. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
هذا الرجل الفاضل الذي ذكرتهُ إذا كان يوجَدٌ له كلام في هذا المعنی» فالأولى بنا 
أن تَسْتَعْفِيّكَ الکلاع فيه. وإذا كنت غير مُعْفيناء فالأولى أن نكتفيّ بالإيماء إلى المعنى 
دون الإطالة» فنقول: 
إن الحرارة |ذا كانت مادتها لطیفة مَواتبة في الرّطوبة والاسْتجَابَة إلى الامتداده 
فهي تمد الجسم الذي تعلق به إلى + جهتها -أعني ال - مدا ما اما يعض 
الانكباب والميل إلى جهة الأرض لشيئين: ما لضعف الحرارة» وم لقلّة استجابة 
(۱) اسمه أحمد بن سهلء ذكره أبو حيان التوحيدي في كتاب تقريظ الجاحظ. كما نقل ياقوت في معجمه ۲۹/۳ 
فقال: «لم يتقدم له شبيه في الأعصر الأوّل» ولا يظن أنه يوجد له نظير في مستأنف الدهی ومن تصفح كلامه 
في كتاب «أقسام العلوم» وفي كتاب «آخلاق الأمم» وفي كتاب «نظم القرآن» وفي كتاب «اختيار السير» وفي 
رسائله إلى إخوانه» وجوابه عما يسأل عنه ويبده به؛ علم أنه بحر البحور وأنه عالم العلماء» وما رُئي في 
الناس من جمع بين الحکمة والشريعة سواه وان القول فيه لکثیر». و کانت وفاة آبي زید في سنة ۲ ه. 


راجع ترجمته في فهرست ابن الندیم ص ۱۹۸- ۰۱۹۹ وتاریخ حکماء الإسلام للبيهقي» ص 4۳ - 34 
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۳۹۰ 


الهوامل وانشوامل 
اب 
وأنت تین ذلك وتَتأمَله في الاشجار التي بعضها ینشعب بشعب مرج نحو 
الأرض 
وبعظيها هده على جهة الاستقامة إلى فوق. 
وبعضها مر کب الحر کة بحسب مُقاومة المادّة؛ لأنَّ حرّكة الشيء الم ر کب وما كان 
من الشجر والنبات مُمْتَذا على وجه الأرض غَيْرَ منتصب فهو لكثرة الأجزاء الأرضيّة 
فيه» ولضعْف الحرارة عن مده نحو ال ۱ 
وما كان من الشجر ٠١١1‏ -ب] منتصبّا وقد تد تشعبث منه شعبٌ نحو الأرض, ويميئًا 
وشمالاء فلأ حركة النار والأرض قد تر كبا فحدتٌ منهما هذا الشکل الم ركب ین 
الانتصاب والارجخنان. 
وما كان من الشجر ممتدّا کالقضیب إلى فوق كالسَّرُو وما آشبهه؛ فَلآَنَّ أجزاءه 
الأرضيّة والرُطوبةً المائية فيه لطيفة والحرارة قوية فلم یمن من الحركة المستقيمة 
التي تحركها النار. 
وإذا تأمَلتَ حي التأمّل هذه الأمثلة لم يَعْسُرْ عليك نها إلى الحيوان إن شاء الله. 
(۱۲۸) 
مسألة 
لم صار اليقين إذا حَدَثْ وطراً لا يت ولا يستقرٌ؟ والشأك إذا عَرَض أَرْسَى 
وربض؟ 
لك على هذا أنَّ الموقنَ بالشيء متى شککته را نوژه»وقلق به؛ والشاك متى وفقت 


A‏ رن 8 7 وو ور ے 
به وآرشدته وآهدیت الحكمة الیه لا يزداد إلا جموخاء ولا تری منه الا عتوا ونفورا. 


۲۹۱ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

أظنْ السائل عن اليقين لم یعرف حقیقته. وظنَّ أنَّ لفظة اليقين تدل على المعرفة 
المرْسَلَة أو على الإقناع اليسير. وليس الأمر كذلك؛ فان مرتبة اليقين أعلى مرتبة 
تكون في العلم» وليس يجوز أن يطرأ عليه شك بعد أن صار يقيئًا. ومثال ذلك أن من 
علم أن خمسةً في خمسة خمسة وعشرون» ليس يجوز أن يشك فيه في وقت. وكذلك 
من علم أن زوايا المثلث مساوية لقائمتين» ليس يجوز أن يشك فيه. 

وهذه سبيل العلوم المتيقنة بالبراهین» وبالأوائل التي بها تلم البراهين. 

فَأمّا [ما] دون اليقين» فمراتبه كثيرة على [۱۳۷-] ما بين في كتاب «المنطق». 

والشكوك تعترض كل مرتبة بحسب منزلتها من الإقناع. 

واذا گان الأمر کذلك. فلیس برد على قلب العتيقن -أبدّاد شك یو منه فواده؛ بل 
هو ار وادع لا مكرك منه الشكوك بة. 

ما ما ذكرُ من أن الاك إذا اشد وأفديف له الك لااد كاه نان 
ذلك يعترض لأحد شيئين: لا لاد المرشد لم أت للشَّاك ولم يدّرجه إلى الحكمة 
فحمِّلّه ما لا بضطلع به ولا لأن الحكيم ربما نهی عن أشياءً يميل إليها الطبعٌ بالهوى. 
وقد علمت بما بيناه فيما تقدم أن قوّی الهوى أغلبٌ وأقوى فينا من قوّی العقل فيصيرٌ 
حاله حال من يجذبُه حلان أحدّهما ضعيف وال خر قوي» فهو -لا محالة- يستجيب 
وی إلى أن تقوى عزيميّه على الأيّام فيضعف القَوي ويقْوَى الضعيفٌ كما أشار 
به الحکما وشوعَة الأنبياء. 


۳۹۲ 


الهوامل والشوامل 
(۱۲۹) 
مسألة 
لم صار النَّاسُ يضحكونّ من السّخَرَة('2 والمُضحك إذا لم يَضْحَكء أكثرَ من 
ضحكهم منه إذا ضحك؟ وهذا عارض موجود في كل من ألهاك ولم يضحك. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
اد من شأن المُضْحك أن يتطلّبٌ أمورًامَعْدُولَةَ عن جهاتها؛ ليستدعيّ بذلك تعجبٌ 
السامع وضحكه. 
نا لم یضحك هي فانما یدل من نفسهآنهمتماساكه قي مت اب الذي 
من شأنه أن يُعْجَبَ منه ويُضْحَكَ فیتضاة الحال بالسّامع حتی ین إلى السبب الأول 
الت الثاني. 
)1۴۰( 
[۱۳۷-ب] مسألة 
ما معنى قول العلماء على طبقاتهم: «النادر لا حکم له». هكذا تجد الفقية والمتکلم 
والنحويّ» والفلسفي. فما سر هذا؟ وما علمه وعلّتّه؟ ولم إذا نَدَرَ خلا من الحکم 
بود عرق من اکر 
الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
ليس الأمرٌ على ما ظننته من أنَّ جميعٌ الطبقات من العلماء يستعملون هذه اللفظ 


(۱) فى القاموس: «ورجل سخرة كهمزة: يسخر من الناس» وكبسرة: من يسخر منه»» وفى الأصل: «المسخرة». 


4۳ 


الهوامل والشوامل 
و يليا منهم من كانت طبقتّه في العلوم المأخوذة من لتصفُح وال راء 
تور فإن هذه أوائل عند قوم في علومهم. وأعني بقولي أوائل أي آنهم يجعلونها 
مبادی مه بمنزلة الأشياء الضروريّة من مبادئ الحسٌ والعقل؛ فإذا فعلوا ذلك 
لم یل من أن بر عليهم ما یخالف أصولّهم؛ رازه تاد وان مثال ذلك: أنه 
تصفح رجل منهم یوم في ال كيوم السب من «کانون؛ أنه يجيء فيه مطر» وبقي ف 

إلى ذلك سفن حك بان هذا وات لا بد مه قإن انق علیه ذلك» زعم أنه شاا 
نادر. 

وكذلك من یی بيوم في الشهرء ويتشاءم بآخر كما تفعله الفرس بأول يوم من 
شهرهم المستی «هرمز)» وبآخر یوم المسمّی «بانیران» فإنه لا یزال یکم ان هذا 
على الوتيرة» فان انتقض قالوا هذا شاذ ونادر. 

وكذلك حال من حكم بحكم مأخوذ من آوائل غير طبیعیّ وغیر ضروریّةه فإنه غيرٌ 
مستمرٌ له استمرارٌ العلوم المُبرْمَنَة المأخوذة الأوائل من الأمور الضروريّة. 

ونت ترى ذلك عيانًا [۱۳۸-ب] ممن لا يعرف علل الأشياء ولا آسبابها من 
جمهور النَّاسِ؛ فإِنَّ أحدّهم إذا رأى أمرًا حدتَ عند حضور آمر آخر تسه إليه من غير 
أن ييحت هل هو لله آم لا وذلك أنه رای حال تسه عند حضور زيده زعم أذ 
سبَبَ ذلك الحال زیدّ. فإِنْ افق حضورٌ زيد مرة آخری واتفقت له حال أخرى ساره 
جوزتت و 

وكذلك تكونٌ الحال في أكثر أمور هذا الصّنف من الناس. لا جرم آنه متى انض 
الأمر زعموا أنه شاذ. 

ولهذه الحال عَرَض كثيرٌ وذلك أنه ربما ماج أسبابًا صحيحةً كما يُحكم في 
الشتاء أنه يجيء مطر یوم كذا؛ لأنه كذلك اتفق في العام الماضي. فلأنَّ الوقت شتاءٌ 
۳۹4 


الهوامل والشوامل 
ربما اتفق ذلك مرارًا كثيرة» ولكنْ لیس سبب المطر ذلك الیوم؛ بل له ديات ار وان 
فأمّا الرجل الفلسفي» فإنه إذا تشبّه بغيره» أو أخذ مقدماته من مثل تلك المواضع 
مقن اله سا ا ما عر یره الف وچا لكبو ربتکا 
منها ذا برهان لم تین ولم بت ورُودُ ضدٌ عليه؛ ولا شك فيه. 
وإذا كان غير ذي برهان. الا أن له دلیلد(۱) 2 مستمرّا صحیخا سکن إليه» وَوثق به. 
فأمّا ما ما ینحط إلى الإقناعات الضعیفته فينبغي ألا يكن | لیه» ولا یوق به. وانتظر 
أن ینقضه شيء طاری عليه ولم یمن من الشكوك والاعتراضات عليه. 
(۱۳۲۱) 
مسألة 
قال بعض المتكلمين: قد علمنا يقيئًا أنه لا يجوز أن يتف أنْ یمس آهل محلة 
لاح اک( 
يجوز أن يتف يتفق في أهل بلدة؟ 
وان ا ل یجوز ق جمیع قن مان 
وان كان لا يجوز أن يق هذاء فما علَيه؟ فان المتكلّم سكت عند الأولى حين ذَكَرٌ 
اليقينَ والضرورة. ولعمري إِنَّ الغشاء"“ حق» ولكن العلة باقية 
وسيمر بيان ذلك على حقيقته في «الشوامل» إن شاء الله. 
الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 


(۱) فى الأصل: «واذا كان ذو البرهان لا أن له دلیلا». 
(۲) کذا في الأصل. 
۳۹۵ 


الهوامل والشوامل 

إن الکلام على الواجب والممتّنع والممکن ة قد استقصاه أصحابٌ المنطق. وبلغ 
صاحب المنطق فيه الغاية. والذي يليق بهذا الموضع هو آن بقال: 

إل الواجبٍ من الأمور هو الذي يَصُدِّقَ فيه الایجاب ويكذبٌ فيه الب أبدًا. 

والممتنع ما يكذبٌ فيه الایجاب ويَصْدّق فيه الب أبدًا. 

والممكن ما يصدق فيه الإيجاب أحيانًا ويكذب فيه أحيانًاء ويكذب فيه السب 
أحيانًا ويصدق فيه أحيانًا. 

فإذا كانت طبائع هذه الأمور مختلفة فمسألنّك هذه من طبيعة الممكن. 

فان جوز فيه أن یکون جميعٌ النّاس یفعلونه في حال واحدة» ضير من طبيعة 
ال اجه وها ل 

وأيضًا فإنَّ أرسططاليس قد تبيّنَ أنَّ المقدمات الشخصيّة في المادّة الممكنة والزمان 
المستقبل لا تصدق معًاء ولا تکذب معًاء ولا تسم الصّدقَ والكذبّ؛ مثال ذلك زيد 
یستحم غدًاء ليس يستحم غدًا زید. فإن هاتين المقدمتين ليس يجوز أنْ تصدقا معا 
لتلا یکو شيءٌ واحدٌ بعينه موجودًا وغيرٌ موجود. 

ولا بجوز ان تکذبا۱) ما ا کرد شي واحدٌ موجودا وغیر موجود. 

ولا يمكننا أن تقول إنهما تقتسمان" الصدق والکذب؛ لیقع بذلك الممکن. 

وهذا قول م [۱۳4-] فلذلك الطفٌ آرسططالیس فیه النظر فقال: 


إن الشيءَ الممكنّ إنما يصدّق عليه الإيجابٌ أو الب على غير تخصیل.والشي+ 


اواج والممتنع يدق ق عليهما الإيجاتٌ والسَّلبُ على تحصيل عني أنه إنما يقتسم 
07001 رو 
الصدق والکذب المقدماتٌ الممكنة بأن ثُوجَدَ على طبیعتها الإمكانيّة. فأمًا الضرورية 


)١(‏ فى الأصل: «أن يكونا». 
(۲) في الأصل: (نها يقتسم». 
(۳) فى الأصل: «محبر». 


۳۹۹ 


الهوامل والشوامل 
فانها تقتسم الصدق والكذبّ على آنها ضروريّة. وهذا کلام ی واضحٌ لمن ارزتاض 
بالمنطق أَدْنَى رياضة. ومَنْ أحبّ أن يَسَْفْصِيَهُ لیذ إليه في مواضعه يَجِدُه شافيًا. 
)۲( 
مسألة 
سل بعض العلماء بالنّحو واللغة فقيل له: مالقا في جميع ما يذهب إليه 
في الالفاظ؟ فقال: لا. 
فقال السائل: فینکسر القياس في جميع ذلك؟ فقال: لا. 
فقيل له: فما السّبب؟ فقال: لا أدري» ولكنٌّ القیاس یرالیه في موضع. وفرع 
وعرضت هذه المسألة على فیلسوف فأقَاد جوايًا سيطلعٌ عليك مع إشكاله إن شاء 
الله. 
الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
ما قياس النحویین فليس مبنيًا على أوائل ضروریّت فلذلك لا ینتم وإِنّما 
آجاب هذا الرجل العالمٌ بالتحو عن القیاس الذي يخصٌ صناعته: ولمْ يلزئه إلا 
ذلك. 
نأا الفیلسوف ا كلها ستمرً لا بنکسر منها کی لا سیّما عبرت من 
القیاس وهو المسمّی برهانًا. وقد تقدّمَ -في المسألة المتقدّمة- إِنَّ النادرٌ لا حکم له 
كلام يصلح أن يُجاب به ها هناء فلع لیه إن شاء الله۱). 


(۱) راجع صفحة ۲۹۲- ۲۹۵. 


۳۹۷ 


الهوامل والشوامل 
(۱۳۲) 
[۱۳۹-ب] مسالة 

سأل سائل: هل خلق الله -تعالی- العَالَمَ لعلة أو لغير علّة؟ 

فان كان لعلّةء فما هي؟ 

وان كاج لغير عله قال ؟ 

وهذه مسألة فيها شْعَبٌ كثيرة ولها أَمُدابٌ طويلة» وليس الکلام فيها بالهيّن 
السّهل. 

الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

ليس يجوز أن تال إل الله خَلَقَ العام لعلّة؛ لما تقدَّم من قولنا إنَّ العلةَ سابقةٌ 
للمعلول بالطبع. 

فان كانت العلَّةُ أيضًا معلولت لزم أن تكونّ لها عله تتقدّمُها. وهذا ما بغير نهاية, 
وما لا نهاية له لا يصحٌ وجوده. 

ان لا بدّ من أنْ يُقالَ أحدٌ شيئين: ما العلة لا علّة لهاء وما أنَّ العام لاعلّة له 
فيد ذات الباري -تعالی ذکره-. 

فان قیل: إِنَّ لالم علّةَ غير ذات الباري -تعالی- فَإنَّ تلك العلةٌ لا علّة لها 
فیجب من ذلك أن تكرن العلة أزلة؛ لأنّها واجبة الوجود. وإذا كانت کذلك. لزم 
فيها جميع ما سُلّمَ في ذات الباري -تعالی- ولو كان کذلك لكان أوَّلَا لم یزل. 
وقد قلنا في الباري -تعالى- ذلك بالبراهين التي تأدّتْ إلى القول به. ولیس يجوز 
آن یکونّ شيئان لهما هذا الوصف. أعني أنَّ كلّ واحد منهما اول لم یزل وذلك أنه 
لا بد أن يتفقا في شيء به صار كل واحد منهما آول. ون يختلفا في شيء به صار 
۳۹۸ 


الهوامل وانشوامل 
كل واحد منهما غیرّا لصاحبه. وذلك الشيء الذي اشتر کا فيه والذي [۱4۰-] 
تباينا به لا بذ أن یکون مُقَوّمّاء أو مُقَسّم فيصيرٌ لهما جنس ونوعٌ؛ لأنَّ هذه حقيقة 
اسو فالجنسٌ متقدّم على النوع بالطبع» وال الذي يلزمه فصل مقوم 
ليس بأوّل؛ لاله مركبٌ من ذات وفصل مقوّم؛ ال عن ی اا 
تركب فق 

فهذه أحوال يناقضٌ بعصا بعضّاء ولا يصح معها أ ن يُدّعَى في شيئين أنَّ کل واحد 
منهما أل لم یل 

وشرح هذا المعنی وإِنْ طال» فهو عائد إلى هذا ال الذي يكتفي [به] ذو القريحة 
الجيّدة و الذّكاء لام 

)1۴€( 
مسألة 

لم يَضيقٌ الانسان في الراحة إذا توالث عيه. وفي النعمة إذا حالفته؟ 

وبهذا الضیق يخرج إلى المرح والترَوّان» وإلى البَطر والطَفْيان وإلى احکك 
اسر امرس به حتى یقع في كل مهوّى بعید. وفي کل مر شدید. ثم يعض على 
آنامله عَيْظًا على نفسه بسوء اختياره» وأسمًا على ترکه محمود الرأي ومُجَائَبته 
نصيحة النّاصحينء مع ما یجذ من الألم في صدره من شَّمَانَة الشامتین. فما السرٌ 
اي والمعنی المُوثب؟ ولذلك قالت العرب في نوادر کلامها: َرَت به الب 
۳ سا سبع وأبطرثه الکنایت و تفه التُعمةٌ حتی بطر وش واضطرب وانتشر 
ومن أجل ذلك قال يعض اسف الصالح: العافية ملك خفي لا يصبرُ علیها إلا ولي 
مهم أو نبي مُرسَل . 

هذاء والناس مع اختلافهم پر لاف ,سيلو ال الرابحلةة مر ول هن 

۲۹۹ 


الهوامل والشوامل 


كع 4اه مرو را e‏ 
الشر ومما يورّث منه» ويستعقب عنه. 


الجواب 

3 -ب] قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

الب في ذلك أنَّ الراحة إنّما تکون عَن تَحَب تَمّدمها لا محالة. وجميعٌ اللات 
بر فا آنا راحات من آلام. ورد اك الرانحة زنب تكونٌُ عن تَحَبِء فهي إِنّما 
لد نطاب ساعة حلص من الشيء المعب. فاذ صك الراح وذهب اله 
اهب لم : تكن الراحةٌ موجودة؛ بل بَطَلَتْ وبطل معناها. e‏ 
ومع ادن الد قلط الإنسان في الشوق إلى اللذة التي يجهل حقيقتها. أعني 
یَشتاق إلى معنی لد ده ارات ی ك فصار الإنسان كأنه يشتاق ۳ 

an‏ لاح للعالم به وتییته لم يد شك َع إلى لب وصار قُصَارَاه إذا آلمه 
الجوع اوه ادا الذي بی الق لا ۵ يقصد الل نفستهاء ٠‏ بل یری اللّذة 
شكًا تابا لغرضه ل آنها مقصوده الأول؛ ولذلك بهد العالم في الأشياء البدنیّق 
آعني الدّنيويّة وهي ما يتّصل بالحواسٌ وتُسمّى لذيذة. فأمًا الجاهل فلانّه یعترض له 
ما ذكرنا بالضرورة صار يقع فيه دنا فبحصّل في همو وآلام وأمراض لا نهاية له 
وعاقبة جميع ذلك الم والاسف. 


E 


ن مس 


(۱۳۵) 
مسا له 
لم صار بعض الأشياء تمامه أن یکون غضا طریّه ولامُسْتَحْسَنٌ ولايُستَطَابُ إلا كذلك؟ 


(۱) فى الأصل: (إلا آنه». 
(۲) فى الأصل: «إلا». 
٠‏ ۳۰ 


الهوامل والشوامل 

وبعض الشیاء لا بار ولا نمل إلا |ذا كان عتیقّا قدیماه قد مر عليه الزمان؟ 

ولم“ لم تكن الأشياء كلّها على وجه واحد عند الناس؟ 

وما السببٌ في انقسامها على هذین الوجهین. ففيه سزا؟ 

[14۱-] الجواب 

قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 

لما كانت كمالاثٌ الأشياء مختلفةء أعني أن بعضها تم صورئه التي هي کماله 
في زمان قصيرء وبعضّها تتم صورته في زمان طويل؛ كان انتظار الإنسان للکمال منهاء 
وتَفْضيلُه('' إياها بحسبه. 

ولا كان الشيء يعني وينتهي إلى الكمال» ثم نحط حتی بتلاشی ویمود إلى 
ما مثه بدأء كان أفضل أحواله وقت انتهائه إلى الكمال. فأمّا حين صعوده إليه» أو 
انحطاطه عنه» فحالان ناقصان. وان كانت الأولى فضل من الثانية. 
مرا فیما كان في عالمنا هذاء أعني عالم الکون 
والقينات وبحب مو ذلك آن تكون اطا الناس» واستحسانهم لصورة الکمال في 
واحد واحد من الأشياء المختلفة أيضًا مُخْتَلقَا لأجل ما ذكرناه. 


4 


۳7 


والما کانت ] هذه القض 


(۱۲۰) 
مسألة 
لم صار الانسان إذا صام أو ضلى اا عن اشامت كك ييه هذ غير 
واشت علیه» وارتفع على مجلسه وَوَجَدَ الْخَدْرُوَائَة" في نفسه» وطارث الثعرةٌ 
(۱) في الأصل: «ولو». 


(۲) في الأصل : «وتفضیلهم». 


(۳) في اللسان: «ويقال هو ذو خنزوانات» وفي رأسه خنزوانة: أي كبر). 


فى أنفه17) حتى كأنه صاحبٌ الوحی. أو الواثق بالمغفرة» والمنفرد بالجنة. وهو 
و 
مع ذلك يعلم أن العما معرّض للآفات» وبها يحبط - صاحبه؛ ولهذا قال 


مر ره و رم فاه ےا 


الله -تعالی-: # وقیمتاإل ماعلا من عَمَلٍ فجعلنه ها مُنثورا € [الفرقان: ۲۳]. 
Me E U2‏ 


وكان بعض أصحابتا يضحك [١١٠-ب]‏ بنادرة فى هذا الفصل قال: 


آسلم بهودي غداة يوم فما أَمْسَى حتی ضرّب موَذنه وشتم آخر» وغضب على 
آخر. فقيل له: ما هذا آیها الرجل ؟ 

فقال: نحن معاشر القرّاء فينا حلة! 

الجواب 

e 

كل عو ی عر في نفسه فضيلة» وكانّ هناك نقصان من وجه آخرّء وخشي أنْ 
u e‏ لأنّ معنى الكثر 
هو هذا؛ أي أن صاحبّه یلتمس من غيره أن يُذْعنَ له بتلك الفضيلةء ويعرفها له. فإذا 


۳7 


ىو ۳ 


لم يعرفها تحرّك ضروبٌ الحركة المضطربة بة"؛ ولهذا صدق القائل: ما تكبّرَ آحد الا 
عن ذلّة يجدّها في نفسه(. 
وإنما السلامة من هذا العاروض هو آن یلسی الإنسانٌ الفضيلةً لنفسه لا لشیء 


(۱) في اللسان: «قال الجوهري: النعرة: مثال الهمزة. ذباب ضخم آزرق العین آخضر له إبرة في طرف ذنبه يلسع 
بها ذوات الحافر خاصة. وربما دخل فى آنف الحمار فير كب رأسه ولا پرده شیء تقول منه: نعر الحمار 
بالکسر... ثم استعیر للنخوة والأنفة والکبر. وفي حدیث عمر: لا آقلع عنه حتی آنزع النعرة التي في آنفه. أي 
حتی آزیل نخوته وآخرج جهله من رأسه». 

() في العقد الفريد الوك ی 
ويضرب أصدريه» يملخ في الباطل ملحَّاء يقول: هأنذا فاعرفوني... 

(۳) في غرر الخصائص ص 5١‏ : «وقال عمر: عونا ف شه 


۳۰۲ 


الهوامل والشوامل 
آخر آکثر من أن يصيرٌ هو بنفسه فاضلا لأنْ يُعْرَفَ ذلك منهء أو يُكرّمٌ لأجله. فا انَمَقَ 
له أن يُعْرَفَ فشي موضوعٌ في موضعه. وان لم يُعْرّف له ذلك. لم يلتمسْه من غيره» 
ولم يكترث لجهل غيره به. فقد عَلمنا أنَّ التماسّ الكرامة ومحبتها رذيلة. 
3 5 ف ا لت 4 1 7 8 < 
ولاجل محبة الكرامة تعرّض قوم للمتالف. وعرض لقوم الصلف. ولآخرين 
الهرت من الناسء إلى غير ذلك من المكاره. 
والذي يجب على العاقل هو أن یلتمس الفضائل في نفسه ليصيرٌ بها على هيئة 
۰ ۰ ع م ع ِ 5 5 
كريمة ممدوحة في ذاته» آکرع أم لم يكرّمْء وعرف ذلك له آم لم يُعْرّف. ویجعل مثاله 
فى ذلك الصّكّة» فان الف تطلت 27 لذانهاء ویخرص المرء علیها لیصیر هيما 
[۱4۷۲-] حَشبُ» لا ليُعْتقَدَ فيه ذلك. ولا ليُكرّمٌ علیها. 
od 2 o ۰ 5‏ ۶ 4 
وكذلك إذا جعلت له صحة النفس بحصول الفضائل لا ينبغي أن يَطلبٌ من الناس 
أن يكرموه لهاء ولا أن يعتقدوا فيه ذلك. ومتى خالف هذه الوصية وقع في ضروب من 
الجهالات التى أحدها الكبّْرٌء والحالة التى وصفت. 
(۱۳۷ 
مسألة 
م2 و م 
حكى بعض آصحابنا أن الرّشید قال لاسحاق الموصلي”': كيف حالك مع 
۳ )۳( )£( 
فقال: يا أمير المؤمنين» أمّا جعفرٌ فانی لا أصل إليه الا على عسر فاذا وصلت إليه 
قبلت يده» فلا يلتفت إِليّ بطرفء ولا ينعم لي بحرف. ثم أصير إلى منزلي فأجد صلتّه 


(۱) فى الأصل: «لا تطلب». 

(۷) راجع ترجمة اسحاق (۱۵۰- ۲۳۵) في وفیات الاعیان ۱/ ۱۸۲- ۰۱۸6 

(۳) قتله الرشيد في سنة ۰۱۸۷ راجع ترجمته في وفیات الأعيان ۱/ ۲۹۲- ۳۰۵. 
(4) توفي في سجن الرشيد سنة ۱٩۳‏ وترجمته في وفیات الأعيان ۳/ ۱۹۷- ۲۰۵. 


الهوامل والشوامل 
ویره وهدایاگ وتحنهقد سبقتي. تأي حيرانَ من شأنه. وأمّا الفضل فاني ما أَغْشَى 
بابه إلا وتان وتهش لي ويخصني ويسألني عن دقیق آمري و جلیله. ويصحبني 
من بشره وطلاقة وجهه وتهلل» ورقة تغمته» ما يغمرّني ويُعُجرْني عن الک وأبقى 
خجلا في آمرهه ولیس غير ذلك. 

فقال الر شید عند هذا الحدیث: يا با اسحاق فأبهما عندك آثر؟ وفتل() أيهما من 
نفسك آوقع؟ فقال: فعل الفضل. 

هذا آخر الحكاية. وموضع المسألة منها: 

ما السّبب في تشریف إسحاق فعلّ الفضل دون فعل جعفر"؟ والفضل مبذوله 
عَرض لا بقاء له» ولا منفعة به. ومبذول جعفر ور له بقاء» والحاجة إليه ماس 
والرَعَبّات به مَنوطةء والآمال إليه مصروفة. الدلیل على ذلك آنك لا تجد طالبًا في 
الدنيا لبشر رجل» ولا ضاريًا [۱4۲-ب] في الأرض لبشاشة إنسان. وأنت ترى البرّ 
والبحر مترَعَین ن بمتتجعي الماله وأبناء السؤال» وخدم الآمال عند الرجال. 


الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
ما الحكاية فأظنها مقلوبة. وذلك أن الموصوف بالكثر هو الفضل ۳ 


(۱) في الأصل: «في فعل). 
(۲) قال إبراهيم يم الموصلى: «أما الفضل فيرضيك بفعله وأمّا جعفر فيرضيك بقوله». راجع الوزراء والكتاب 
ص ۰۱۹۸ 


(۳) قال الجهشياري في الوزراء والكتاب ص ۱۹۷ : «وكان الفضل شديد الكبّر. فعوتب على ذلك؛ فقال: هيهات! 
هذا شيء حملت عليه نفسي لما رأيته من عمارة بن حمزة فتشبهت به فصار خلقًا لا تتهيأ لي مفارقته. قال 
الواقدي: دخل الفضل بن يحبى على أبيه يتبختر في مشيته وأنا عنده» فكره ذلك منه. فقال لي يحيى: أتدري 
ما بقي الحكم في طرسه؟ فقلت: لاء قال: بقي الحكيم في طرسه أن البخل والجهل مع التواضع أزين بالرجل 
من الكبْر مع السخاء فيا لها حسنة غطت على عيبين عظيمين! ويا لها سيئة غطت على حسنتین كبيرتين! ثم 
أومأ إليه بالجلوس». 
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الهوامل وانشوامل 
صاحبٌ الشرف في العطاءء وأما جعفر ف فهو الموصوف بالطلاقة والبشر . 31 3 
المتقق علیهآن اود صاحب الطلاقة. وان کان في الاکتر الا من بر علی 
صاحب البرّ والعطاء الجزیل؛ لما قرته بالكبر والتیه. 

والناس على تفاوت عظیم في الموضع الذي سألت عنه وتَعَجََبْتَ منه؛ وذلك أن 
منهم المحبّ للروَة والیسان ومنهم المحبٌ للکرامة والجاه. 

فأمّا مُحبٌ الثروق فقد يحب الجاء والكرامة ولکن لیکنَسب بهما مالا. 

وأمّا مُحبٌ الجاه والكرامة» فقد يحب المال والتَرْوّة» ولکن لیکتسب جامّاء وینال 
کر امة. 

کل طائلة من ها الطائفتین تزعم آنها هي الکیست وآن صاحبتها هي الغافلة 
ال 

والصّحبحُ من ذلك أنّ كل واحد منهما نازع إلى أمر طبيعيّء وان كان قد تال 
السَرّف ف بهما جميمًا إلى الإفراط؛ وذاك أنّ المال ينبغي أن یل في طلبه کب 
من وجهه ثم لفق في موضعه. فمتی قَصَّرَ في آحد هذه الوجوه صار شرهاء وأورت 
ذل وكيك لوا 

وأمّا الكرامة مة» فينبغي أن تکونّ في الانسان فضيلة ی یتح بها آن کرم لا آن لب 
الكرامة بالعشف» أو بالكثر الذي ذمَمناه فیما تقدم من المسائل آنفا. 

فإذا کان الأ على ما ذکرنا» و کانت الكرامة [1-۱4۳] تاب للتضيلة: فالکرامة 
آشرف من المال عه له 
(۱) في وفيات الأعيان /١‏ 447: #وكان سمح الأخلاق طلق الوجه» ظاهر البشرء وأمّا جوده وسخاژه وبذله 

وعطاؤه فكان آشهر من أن يذكر». 


(۲) في الأصل: «يزعم أنه هو الكيس وأن صاحبه هو الغافل الأبله». 
(۳) فى الأصل: «فإن». 


الهوامل والشوامل 

وبالجملة فإنَّالمالَ ليس بمطلوب لذاته؛ بل هو آل یُوصلْ به إلى المآرب و اجان ۱) 
الكثيرة. وإنما یب لأنه بإزاء ج جمیع المطلوبات أي به يتَوصَّلٌ إلى المحبوبات» فأمّا في 
نفسه فهو حجر لا فرق بينه وبين غيره إذانُرْحَتُ عنه هذه الخصلة الواحدة. 

فا الكرامة فقد تُطَلَّبُ لذاتها إذا كان الطالبٌ لها من جهة الاستحقاق بالفضیلةه 
وذلك لما تحصل عليه التفس من الالتذاذ الرّوحانيٌّ» والشّرور النفسانيّ. وإِنْ كانت 
من جهة النَفْس الغضبيّة فان هذه النفش. وإِنْ كانت دون الناطقة» فإنّها فوق النفس 
البهيميّة التي تلد اللات البدنيّة التي تشارك فيها النبات والخسیس من الحيوانات. 


فأمّا قولك: إنك تجد محبّي المال أكثر من محبي الكرامة» فكذا يجب أنْ یکون؛ 
لأنّ أكثر الناس هم الذين يُشْبهُونَ البهاتع وإِنّما(" مر القليل منهم بالفضائل. فكما 
أن المتميزين بفضائل النفس النَّاطقة من القلیل» فكذلك المتميزون بفضائل النَّمْس 

لغضبيّة أقل من الجمهور. 
(4؟1) 
مسألة 

ما بال خاصّة الملك. والدَّانِينَ منه ورین الیه لا يجري من ذكر” الملك 
علی آلستتهم مثل ما يجري على ألسنة الأباعد منه مثل البَوّابينء والشاکر ی 
والسَاسَة» فانك تجد هؤلاء على غاية الثم بذ ذکره ونهاية الاعوی في الاشارة إليه 
کب عليه. 
() في اللسان: «الشجن: هوى النفس. والشحن: الحاجة آینما کانت. والجمع آشحان). 

(۲) في الأصل: «فاٍنما». 


(۳) فى الأصل: «من ذلك». 
)٤(‏ الشاکریة: الحند. 


۳۰۹ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

[۱4۳-ب] لسیبین: أحدّهما أنَّ الأقربين إلى الملوك هم المؤدّبون المستضلخون 
لخدمتهم. وفي جملة الآداب التي أَخذُوا بها تر ذكر الملك؛ فإنَّ في ذكرهم له 
تالا له وانتهاکا لهيبته» وعنکا لحُزْمته. فا أولئك الطبقة فلسوء آدابهم لا يميّزون» 
و ل لي لسر عي لا ري ل الوا 
ال له وادّعاء ما لا حة حقيقة ل» ولظنهم أنّهم ينالون بذلك کرام ومَحلا عند أمثالهم. 

وأمّا السّببُ الخز فخوف حاشية الملك من عقوبته؛ فإنَّ الملك يُعاقبٌ على هذا 
دنب ويراه سياسة له؛ لعلا دی ذَاكرُوهُ إلى إِفْشَاء سره وإخراج حديث لا ينبغي 
إِخراجه. 

(۱۳۹ 
مسألة 

ما لب التي عرضت لابن سالم البصري فيما تَقَرّهَ به من مقالته حين زعم أنَّ الله 
-تعالى- لم رل ناظرًا إلى الدنياء راثيا لهاء مُذرکا لها وهي مغدومة. فا شَعَبُهِ وشقب 
اضرو و اانه كل كت بين الا 

فما وجهُ باطله إنْ كان قد أبْطل؟ 

وما وجه الحقٌّ فيه إِنّ كان قد حُقَقَ؟ 

الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
آما شُبْهَة صاحب هذه المقالة فم رک وذلك أنه لحَظ إِدْرَاكَ الحی ما فوجده 
۳۰۷ 


الهوامل وانشوامل 
بنوعین: آحذهما عقلي؛ والآخر حسّيّ. والحسيُ منه وهْمِيّ ومنه بَصري. 

فما الحسَيٌ لبَصَرِيٌ فاتما یدرد العئصة بآلة ذات طبقات ورطوبات وقصبة 
مجوّفة ذائيّة من بطن الما ويَحاج إلى جزم مُسْتَشِفٌ یکونٌ بينه وبين اض 
[44١-أ]‏ وإلى ضوء معتدل» ومسافة معتدلة» وألا يكونَ بينهما حاجرٌ ولا مانعٌ. 

وأكاالايف وا و ا فلا يجوز أن يُتَوهّمَ ما لا يُذْرَك أو 
بر له نظیر. 

وأا الإدراك العقلي فليس يَحتاجُ إلى شيء من الحواسسٌ» بلق نفسه قوذ 
بها يدرك الأشياءً المعقولة. 

والكلامُ على هذا الإدراك لصف وأغمض من الكلام في الإدراك الحسی. 

ولمّا اختلطثْ على صاحب المسألة هذه الادراکات وعَلم أن الباري ع 
عظمته- E‏ ی هذا العم إذْراكاء وظن من جنس إذراكنا وعلومت 
وحمي فتركَبَت ال له من الظنون الكاذبة. 

وتحقيقٌ هذه الإدراكات وتمییژها حتى يُعْلَمَ ما يَحْتَص به الح منّا ذو العقل 
والحسٌّ. وکیف تكونٌ إدراكاته للأمور الموجودة وتنزیه الباري عير اسمه- عن 
جمیمها ‏ كانت هذه كلها ما اتفعالات» أعتي العلوم والمعارف كلّهاء وأنّه لا يجورٌ 
أن نعلع شيئًا محسوسًا ولا معقولا بغیر انفعال» وان الله -تقدّسَ وتعالی ذكرُه- لیس 
بمنفعل» وإنما یلم الأشياءَ بنوع آغلی وأرفع مما نعلّمُهء أمرٌ صعبٌ يُحْتَاحُ فيه إلى 
تقد حرم عاو كت 


ىه 
وفیما ذکرناه كفاية في إيضاح وجه شبْهة لهذا الرجل فيما ذهب إليه. 


(۱) في الأصل: «البصر». 
۳۸ 


الهوامل والشوامل 


(۱2۰) 
مسألة 
حدئني عن ولو الشاعر بالطئيف. وتشبیبه به» واستهتاره بکره. 
وكات اصنات التاس. وهلذا ممروف عند من عبدث واا ردو 
وأمث عینه حا شخص ومحاسته وعلق فواده هَوَاه وحبّه. 
[ ۱66-ب ] الجواب 
قال آبو علي مسکویه - رحمه الله: 
انمد ام رين المحبوب إذا حصّلنه اس في قوتها المتخيّلة خیلة حتی 
تكونٌ تلك الصُورةٌ تب عینه, وتجاء وشمه كلما خلا بنفسه. من حال لح کل 
مَنْ لهج بشيء؛ فإنَّ صورته رتسم في قوّته هذه التي تسمّى | لمتخيّلة» وتکون ببطن 
الدماغ المقدّم. فإذا تكرَّرَتُ هذه الصورة على المحبوب علی هذه القوّة انتقشت فيها 
ولزمتها فإذانام الإنسانُ أو استيقظ لم َل من قيام تلك الصورة فبهاء ويجدٌ المشتاق 
في النوم خاضة هلر الوم یل فيه أشياءَ مما في نفسه» فربما رأى في التوم 
أنه قد وَصّل إليه الوصول الذي يهواه؛ فيكونٌ من ذلك الاحتلام واستفراغ المادّة التي 
تح ركه إلى لوق والاجتماع مع المحبوب. فیزول عنه أكثرٌ ذلك العارض» ويصيرٌ 
سبيًا لبُرء تام فیما بعد. ۱ ۱ 
)6( 
مسألة 
ما السبب في ترفع الإنسان عن التَبيه على نفسه بِنَشْر قَضْله وعَرْض حاله وإثبات 


() في اللسان: «یقال: استهتر بأمر كذا أو كذاء أي أولع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره). 
(۲) فى الأصل: «المختلة». وفى اللسان: «والحلية: الخلقة والحلية: الصفة والصبورة». 


الهوامل والشوامل 
اسمه. وإشاعة تَعْته؟ وليس بعد هذا 31 إثبات الخمول. والجهول عدم مَا» وهو 
إلى النَقْص ما هو؛ لا الخامل مجهول. والمجهول نقيض المعدوم. ولا تبَاريَ في 
المعدوم؛ ولا تماري في الموجود. 

وكان متشا هذه المسألة عن حال هذا وصمّها: 
صَتَقَهُ عليناء فلم ده ذكرٌ على ظهره: تأليف 
فلان» ولا تصنيقه» ولا ذَكَرّ اسمّه من وجه الملك. فقلنا له: ما هذا الرأي؟ فقال: هو 
[4١-أ]‏ شيءٌ يعجبني لسر فيه. ثم أخرج لنا كنبا قد كتبها في الحداثة فيها اسم 


ےر 


وقال: هذا أثر أيام افص 


و 


َرَض بعض مشایخنا كتابًا له صَلََهُ 


الجواب 

قال آبو علي مسکیه -رحمه الله: 

إن القضل ب على تق ولیست به حاجة إلى تیه لنسانعلیه من یه وذاك 
أنَّ الفضائلٌ التي هي بالحقيقة فضائل تشرق ٍشراق الشمسء ولا سبي إلى إخفائها َو 
رَامَ صاحبّها ذلك. وأمّا الشيءٌ الذي ین أنه فضيلة وليس كذلك» فهو الذي يَحْمَى. 

فإذا تعاطى الإنسانٌ مَدْحَ تسه وإظهارٌ فضيلته بالدّغوى: تَصَفَّحَتْ العقول دعواه 
بان عَوَارُه وظهر الموضع الذي يعلط فيه من نفسه. فان امن أن کون صادقّاه 
وکانت فيه تلك الفضيلة فاتما یل تلف إظهارها على أنه یروا بازاه اا 
وتصَفحهم أو هو واثق ولکته ی یبحم عليهم ویفخر. ولاس لواش نكا مهاه 
الأخلاق لدناء‌تها. 

فأمّا الانسان الكبيرٌ الم فإنه يقل لنفسه ما یکون فيه من الفضائل؛ لسموّه 
إلى ما هو أكثرٌ منه. ولأنَّ المرتبة التي تحصل للانسان من الفضل وان كانت عالیت 
فهي نَزْرٌ يسيرٌ بالاضافة إلى ما هو أكثرٌ منه. وهو مُتعرّض لطباع الانسان مبذول له 
۳۱۰ 


الهوامل وانشوامل 
ما ینامز لک بطبيعة ال عن ايه لوغ اقصاه أو له صب 
بنقائص تعوئه عن التماس الغاية القُضُوى من الفضائل البشريّة. 

0145 

مسألة 

سأل سائل عن الم وال وعن مزتبة کل واحد منهماء ومزيّة أحدهماء ونسبة 
هذا إلى هذاء وعن طبقات الناس فیهما؛ فقد قدّم 401 ۱-ب] الأكثرون التظم على 
ال ولم یَختحوا فيه بظاهر القول وآفادوا مع ذلك به وجانبوا خفيّات الحقيقة فيه 
وقدّم الاو لنش وحاولوا الحجَاحٌ فيه 

الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

3 ام والتثر نوعان قسیمان تحت الكلام» والكلامٌ جنس لهما. وانّما نصح 
القسْمّة هكذا: الكلامٌ ينقسم إلى المنظوم وغير المنظوم. وغيرٌ المنظوم ينقسم إلى 
المسجوع وغير المسجوع. ولا يزالٌ نسم كذلك حتى يتنه إلى آخر أنواعه وال 
ذلك مما جرت به عادثك أنْ تقول: الكلام بما هو جنس يجري مَجْرَى قولك الحی. 
فکما أن الحيّ ينقسمٌ إلى الناطق وغير الناطق. ثم إِنَّ غيرٌ الناطق ينقسم إلى الطائر 
وغير الطائر. ولا تزال تَقْسِمُهُ حتى تنتهي إلى آخر أنواعه. ولا كان الناطقٌ والطائرٌ 
يشتركان في الحيّ الذي هو جنس لهماء ثم ينفصل الناطق عن الطائر بفضل النطق» 


)١(‏ فى الأصل: (عن). 

(0) ذكر أبو حيان في كتاب الإمتاع أن الوزير قال له في الليلة الخامسة والعشرين: «أحب أن أسمع كلامًا في 
مراتب النظم والنثر وإلى أي حد ینتهیان وعلی أي شکل یتفقان» وآیهما آجمع للفائدق وأرجع للعائدة» 
وأدخل في الصناعة. وأولى بالبراعة». فأجابه بما وعاه عن آرباب هذا الشأن» والقيمين بهذا الفن» راجع 
الامتاع ۲/ ۱۳۰- ۰۱۶۷ وروي في «المقابسات مقابسة عن أبي سليمان في النثر والنظم وأيهما أشد أثرًا في 
النفس)» راجع ص 46 ۲- 45 ۲. 

۳۱ 


الهوامل والشوامل 
فکذلك النظم والنثر يد بش رکان في الکلام الذي هو جنس لهماء ثم ینفصل النظمٌ عن 
النثر بفضل الوزن الذي به صار المنظوم منظومًا. 

ولمًا كان الوزن حلية زائدة» وصورة فاضلة على اش صار الشعر أفضل من النثر 
من جهة الوزن. 

فان اعتبرت المعانيّ كانت المعاني مشتركة بين النظم والنثر. وليس من هذه الجهة 
كك احدهما من الأكركيل يعون کل والحد منهما صِدُقًا مر وكذيًا مره وصحيحًا 
مر وسقيمًا أخرى. 

ومثال النظم من الكلام مثال ال من النظمء » فكما أنَّ لح يكتسي منه النظم(۱) 
ضور و زائدة على ما كان لیب کذلك صفةَ 651 ۱-] النظم الذي يكتسي منه الكلام 
صورة زائدة على ما كان له. وقد أفصَح آبو تَمّام عن هذا حين قال: 

هي جوهر نئ فن ألَْعَه بالنّظم صار قلائدًا وغقود) 
(۱۲) 
مسألة 

صار الحظرٌ یثقل علی الانسان؟ 

E‏ امه حَدَ بالمختق» وسدَّ الکظم. وقد علمت أنَّ نظام العالم 
يقتضي الأمرّ والنَفْيّه ولا ان | إلا با بآمر ون ومأمور ومنْهيّ. 0 
ودعائمٌ. ولکن ها هنا مَكْقُومَةٌ بالاشرّاف علیها یل الإنسانٌ تفر امس 
من المقخلص. ۱ 

(۲) في الأصل: «هو) راجع ديوانه ص 55» وزهر الآداب ۱/ ۰0۹ وأخبار أبي تمام ص ۰۱۰۸ 
(۳) في اللسان: «یقال: أخذت بكظمه: أي بمخرج نفسه. والجمع کظام. وفي الحديث: لعل الله يصلح أمر هذه 

الأمةء ولا يأخذ بأكظامهاء جمع كظم بالتحريك وهو مخرج النّفْس من الحلق». 

۳۲ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
إل الأمرّ الذي أومأت إليه والحظر إنما يقعان في جنس الشَّهوات التي تَجْمَحُ 
بالإنسان إلى القبائح» وبلزوم الأعمال التي فيها مشقة وتؤدّي إلى المصالح. 
ولمّا كان الإنسانٌ ميل بالطبع إلى تَعجل الشهوات غير ناظر في غاب يومهء وإلى 
الهُوَينَى والرّاحة في عاجل اليوم دون ما یکسبٍ الراحة طول الذّهرء تم عليه حط 
شهواته» والأمژ الذي رد علیه بالاعمال التي فيها مشقة. 
فک حال ها للانسان منڌ توت فان اقل الاشیاء عليه منغ والدَيّه 5 
أَحْذّمُما لاه بكلّف الأعمال النّافعة» ثم إذا كَمُلَ صار آثقل الناس عليه طبیه 
ومعالخه وتصیحه في المشورة وسلطانه الذي يأخذه بمنافعه ومصالحه. 
وة يفال الناس المثقادین لشَهُواتهم: المتبعین لأهوائهم. 
وقد يقع فيهم الجيّدُ الطبع» الصحیخ الرّويّك القوي العزيمة فلا يأتي من الأمور الا 
اجملها قامعا نيز اله السلا فل موونة ذلك؛ لما بنتظره من حشن العاقبة وخمادها. 
ار ١-ب].‏ 
ومثل هذا قليل؛ بقل من القليل» ولیس إلى أمثاله يوجّه الخطابُ بالأمر والنهيء 
ولا لاه ت مار دو الرهيف وا ندر العذاب الال" 
(155) 
مسألة 
ما السبب في أن الخطيب على المنبر وبين الشماطين وفي يوم المحفل- 
(۱) في الأصل: «ما سبب الخطيب». 


۳۳ 


الهوامل والشوامل 
يَْترريه من الحَصّر والْم والخجل في شيء قد حفظهٌ وه وثق بحشنه وتَقائه؟ 

آراه ما الذي يَسْتَشْعر حتى يَضِلّ ذه ويّغصيّه لسانه ويتحيّرٌ بال ويّمْلكَ عليه 
5 

الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

ان انصراف النفس بالفكر إلى جهة من الجهات یموق عن التصرّف في غيرها من 
وت( ی اعد الست بلقت اي مسا عنس دارگ و 
أو شغْرية» بل لا یمن أحد من تدییرآمرنيوي وآخرّ ارو في حال واحدة. . ومن 
تعاطی کک ذا ف لکل واحد جزء! من الزمان وان قر . فنا أن يكون زمان 
هذا هو بعینه مان هذا فلا. 

وإنما عرض لنا هذا -معاشر الناس- لأجل التباسنا بالهَيولى» واستعمال النفس 
للمادّة والآلة. والأمر في ذلك واضخ بين مُسَاهَدٌ بالضرورة. 

ولمّا كان الفكرٌ يوم الفل مُنْصَرفًا إلى ما ينصرف إليه الناس من عیّب إن وَجدواء 
وتقصير | إن حفظواه اشعَقر الإنسانٌ بتخوّف هذه الحال وا ال ماه كان هذا 
عائقا عن الأفعال التي تخص هذا المکان. 

وهذا الاضطرابٌ من اس هو الذي يجعل الآلات مضطربة حتى تحدت فيها 
حركاتٌ مختلفة على غير نظام» أعني ال وما شب وذلك أنَّ مُسْتَعْملَ الآلة إذا 
اضطرب تبِعَهُ اضطرابٌ آلته لا محالة. 


(۱) في الأصل: «هذا الزمان». 
15 


الهوامل والشوامل 
(۱6۵) 
[ 16۷-]] مسألة 
وما السبب في خجل الناظر ٍلیه» وحیاء الواقف علیه خاصة |ذا(۳) كان منه 
بسیب. وضَهُما تسب ورَجَعا إلى حال جامعةه ومذهب م شرك وم الفاصل "من 
المنظور إليه إلى الناظر؟ وما الواصل(* من المتکلم الی اع يُغْضيّ طرفه 
حیال و 3 هذا شيء قد شاهدته؛ بل قد ذفشت إليه. وان العافت المسألة 
بالحادثة؛ لأ التَعحب تمكنّ ك بّت إلى أن رقف علی السب الحالب. 
والأمر الغالب. وعند ظهور العلّة يكت ينبت الحكم وبانکشاف الغطاء ینقطع 1 
a 2‏ | 
فَسْبْحَانَ من له هذه اللطاتف المَطويّة وهذه الخبيئاتٌ المَلُويّ عن العقول الرَّكيّ 
والأذهان الذّكيّة. ۱ ۱ ۱ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
ينبغي أن نُعيدَ ذكُرٌ السّبّب في الحياء والخجل ذکرا مُجْمَلُا فنقول: 
إن الحياءَ هو انحصارٌ يلح الناس خوفا من قبيح. فإذا كان هذا هو الحياء فإنَّ 
الان إذا كان بسب من المتکلم لح تفه من العارض قريبٌ ما يلحق المتكلم؛ 
لاله ی من وقوع آمر قبيح منهء أو كلام يُعاب عليه مل ما بخشاه المتكلم. 


)١(‏ أي إلى الخطيب الذي سبق ذكره في المسألة السابقة. 
(۲) فى الأصل: «وقلت إذا» وهی زيادة لا معنی لها. 
)۳( فى الأصل : «وما الفاضل». 1 
(4) فى الأصل: «وما الوصل». 
ره في الأصل: «وإن النّفس إذا کانت». 
۳۵ 


الهوامل والشوامل 

وقد كنا أومأنا فیما سيق [إلى] أن ال واخ وانما تك بالمواة. ولولا ذلك 
لَّمَا ان لأحد سبيل إلى أن یلق ما في نفسه إلى نفس غيره بالإفهام وفيما مَرّ من ذلك 
فيما مضى كفاية؛ لاد ما بت إليه ها هنا هو أنْ بظهر أنَّ القبيح الذي یت بزيد 


رو 2 


يعم عمْرًا آیضا من جهة. وان كان عمرّو غريبًا من زید. فکیف إذا ضمّه وایّاه سب أو 


ولیس يحتاج أن یفص من المنظور إلى الناظر شيء؛ لا فعال لس وآثارّها لا 
تکون على هذه الطريقة يقة الحسِّيّة [۱4۷-ب] والحسمیّ لاسما وتا کل واحد 

من المتكلّم والسامع استشعارٌ واحد في تخوّفٍ القبيح والحذّرِ من ال والخطاء 
فإنّ هذا الاستشعار یغرض منه الحياءٌ والخجل كما قلنا. 

ومتى غلب على ظنْ السّامع أنَّ المتکلم سء م ويَِيعُ صار خوفه وحدّرٌه يقينا 
آو شبیهّا بالیقین» فت المارض له من الحباء حتی ب ذکرت من الحرکة 
المضطربة. 

وكذلك حال المتکلم إذا لم يثق بنفسه. أو لم تکنْ له عادة بالوقوف في ذلك 
المقاي والکلام قرف ذا عل و وبزيادة الحياء يزدادٌ الاضطر اب 
ویمتع ال من لکلام الذي تسمح به ال عند توفر قوتهاء واجتماع بالهاء وسکون 


0 
r 


جاشهاء وهُدوء حركاتها. 


مااهلة کراهية الف الخدت الاد 
وما سبب ثقل إعادة الحديث على المستتاد؟ وليس فيه في الحالة الثانية إلا ما فيه 


في الحالة الأولى فان كان فارق بينهما فما هو؟ 
۳۱١‏ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
إن لس تأخذ من الأخبار المُسْتَطرَفة والأحاديث الغريبة عندها شبيهًا بما يأخذه 
الجسم من ات وما حصَلّه اس من المعارف والعلوم» فإعادتّه عليها بمنزلة 
الغذاء من لجم الذي ای منه. فإذا أعيد عليه غذاءٌ هو الأول تقل عليه واستَفقی 
منه. فكذلك حال لس في المعارف. وينبغي أن ود هذه الأمثلة التي آورذتها عن 
الأجسام على ما ليس بالجسم دا َطيفا لا يحصل منه ظل في تلك الأمور الشريفة 
فیفشد على الانسان تخیله» ويذهبٌ وهمه منه مذهبًا غيرَ لائق بالمعنی المقصود. 
وأرجو أنْ يكفيّ [۱4۸-] الناظرٌ في المسائل ما حَدَّدْتَه فإني تما احنت [َمَنْ] له 
َدَمٌ في هذه العلوم وتَحَرّمّ بها. وينبغي لمن لَمْ تکن له هذه الرَْة آن يراض أوّلا بهذه 
العلوم ازتیاضا جيِّدَاء ثم ینظر في هذه الأجوبة إن شاء الله. 
(۱6۷) 
مسألة 
سألني سائل فقال: 
هل يجوز أن ترد الشريعة من قبل الله -تعالى- بما يأباه العقل؛ ویخالفه ويكرهُه 
ولا يجيزه کذبح الحیوانات. و کایجاب الدية على العاقلة. 
وقد جَهَّرْتُ المسألة إليك» ووجهْتٌ أمّلي في الجواب عنها نحوك. وأنت المدَحَر 
لغريب العلم» ومکنون الحكمة. فإِنْ تفضّلْتَ بالجواب والا عَرَضْتٌ عليك ما قلت 
للسائل» وروَيْتٌ ما دار بيني وبين المُجادلء فِنْ كان سدیذا عَرَفتنیه وإِنْ كان ضعيقًا 
نصختني فیه. e‏ > عميق الغَوْر شديد وج ولولا فضل الله 
العظیم على هذا الخلق الصعيف لما وقف على شيء» ولا نظر في شيء. لكلّه لطیف 
۳۷ 


الهوامل والشوامل 
۶ مرن سر 3 ء۶ و 
بعباده. روف ستدئ بالنعمة قبل المسالت. وبالخیر قبل التعرض. 
الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 


لیس يجوز أن ترة الشريعة من قبل الله -تعالى- بما يأباه العقل ويخالقُ ولكنّ 
الشاك في هذه المواضع لا یعرف شرائط العقلء »> وما يأباه. فهو -أبدًا- 7 
بالعادات. ین تي لطباع من شيء هو مخالقةٌالمقل. وقد سمعت كليرًا من 
الناس کون بهذه الشکوك وحضدث خصوماتهم وجدالهم فلم يتعدّوًا ما 
ذكرته. 

وينبغي أن نوطئ للجواب توطئة من كلام نبيّنُ فيه الق بين ما يأباه العقل» وبين 
ما يأباه الطبع» ویتکرّه الإنسانٌ بالعادة فنقول: 

[-ب] إِنَّ العقل إذا أبى شيئًا شينًا فهو أَبَديٌّ الاباء له لا يجوز أن يتغيرٌ في وقت. 
ولا يصير بغير تلك الحال. وح ليت سر ابره وبالحملة 
فان جمیع قضايا العقل هي أبديّة واجبة على حال واحدة أزلية لا يجوز أنْ يتغير عن 
حاله . وهذا رل غيرٌ مدفوع» ولا مشكوك فيه. 

فأما فأمّا مر الطبع والعادة. فقد يتغيّرٌ بتغيّر الأحوال والأسباب والزمان والعادات. 

ا 

وذاك أنَّ اسم الطبيعة مشتر شرك فقد بَيّنّا ما آرذنا بالطبع. وإذا كان ذلك بینا من الأمثلة 
والأحوال مر بهاء فا نعود فنقول: 

إن بح الحيوان ليس من الأشياء التي يأباها العقل وینکها(۱؛ بل هو من القبیل 
الآخر. أعني من الأشياء التي تأباها بعض الطباع بالعادة. 


۳۸ 


الهوامل والشوامل 

ولو کان معا أباهالعقل لكان یدب لا برضاه في وقح ولا یأر ينه ولا يالا لد 
ونحن هاف بان قث الحبوان لأنّ عادته لم جر به ومتی جَرّت به عادته هانّ عليه 
ا وجرى مجخرى سائر الأفعال عند أصحابه. وأنت ترى القصَّابٌ والجَرَّارَ 
بل مَُاهِدِي الحروب هون عليهم ما صمب على غيرهم. وایضا ف الحيوان الذي 
ا ی جلا سوت ی 


9 ی 03 ع ع 3 0 01 
كان مُسْتَقبَحًَا له؟ أم تغيّر فعله الأبدي بطاری طرأء وحادث حدث؟ مع اعترافنا بأن 
العقل ليس من شأنه ذلك؛ جود اد وجو وو ولذلك هو آبد 


الحکم. فا لا نظنْ بأنَّ حکم العقل على العدد والهندسة وساتر البراهین الطبيعية 


(n مع‎ 


[۱-]] ت تغیر عمّا كان عليه منذ عشرة آلاف سنة أو د يتغيّرٌ إلى مثل هذا الزمان» أو 
آکثر أو آقل بل : نثق باه بدا كان ويكونٌ على وَتيرّة واحدة. 
۳ ر رخ 5 ی رس و 4 
فأمًا لاموز التي تَسْتَفْبَحُ مر وتَسْتَحْسَنٌ أخرى. وتتَأبّى تارق ونتقبّل ثانية» فانما 


لها أسباتٌ خر غيرٌ العقل المجرّد. فان السّيّاسَات الا عرف ها ةلك وامراضن 
الأبدان والأمور [غیر]( الأبدية كلها -أبدًا- مُعَرَضة للتغيرء ويتغير الحکم بتغيّر ها؛ 
1 55 2 2 5 وو و 17 
لجرو ولي نی و یی تا 
إياها . والحركة نفشها هي 7 تغيّرٌ الأشياء المتحرّكة إذ كلها متغيرة. و کذلك الزمان وما 
تعلق به وهو يتغير بتفیره. 
ودايغرض للإنيان من را نج السبوان اا مو لمشاركن ا في الحيوانية» 
فیط ماله عن مک روم يكال البهيمة أ يدل نك المكروه اله المكنار گنه اف 
الخيوايك فحت له من اللثور عند هذا التکاظر ما يجت لكل يران إذا تصور 
)١(‏ زيادة يوجبها المعنى. 
۳۹ 


الهوامل والشوامل 
مكرومًاء حتی إذا نس بذلك الفعل زال عنه ذلك اور وصار الذي والقصیب) 
يجري عنه مجرى بزي القَلَم ونّخت الخشب. ولك حال مق شاه اخروت 
وآنسّ بها عند العراء المستوحش منها. 

وها هنا حال أخرى أَبْيَنُ مما ذکرته» وهي أن العقل قد > ا 
في مكروه غليظ من الأعداء کمن یری في أهله وولده ما لا يُطيق مشاهدتّه» أن ییذل 
نفسه للقتل» ويختارٌ الموت الجميل على الحياة القبيحة. وهذه الرخصة من العقل 
مستمرة في كل حال يقبح بالإنسان أن يعيش فيها. أعني أن يختار الموت عليها. 

فالحواب إِذَنْ عن أمثال هذه المسائل أن يُقال: 

لد العقل لا يستحسنٌ ولا يستقبح شينًا منها لا بقرائنَ وشرائط. فأما هذا الفعل 
بعينه وحده فلا يتأبّاه ولا تقبّله» أعني لا يحكم فيه بحكم آبدي أوّليّ [59١-ب]‏ 
كأحكامه التي عرفناها وأحطنا بها. 

وهكذا الحال في الأشياء التي تُمرّف بالخير والشرء فإن کی من الجهّال [يعتقد 
أ الاشیاء كلها نة إلى هذین ولیس الآبر کذلك؛ د السا 0 من 
الدنيا ئيس بخير ولا شر حتى یر في ماذا یستعمله صاحبه؛ فان استعمل يسارّه ومالّه 
في الأشياء التي هي خير فان يسارّه خيرٌء وان استعمله في الشرٌ فهو شرّ. 

وكذلك كل شيء كان صالعّا للشيء ولضذه فليس يُطلقٌ عليه أنه واحد منهماء 
بل الأولى أن يقال: إنه يصلح لهما جميعًا كالآلات التي بلح بها ويُفْسَدٌ فان 
الآلات لا توصف بأنها مصلحة ولا مُنسدةه ولا تسى أيضا بالصلاح والفساد إلا 
تعد أن تسخعمل. 
(1) في اللسان: «قصب الشيء يقصبه قصبا. واقتصبه: قطمه والقاصب والقصاب: الجزارء وحرفته القصابة؛ ما 

أن يكون من القطع» وإما أن يكون من أنه يأخذ الشاة بقصبتهاء أي بساقها». 
(۲) في الأصل: «يفعل الأشياء». 
۳۲۰ 


الهوامل وانشوامل 

فهكذا يجب أن يقال في الأمور التي تَسْتَحْسَن ن أو تستقبح في آحوال» وبحسب 
عادات إنها ليست حسنة عند العقل ولا قبيحة على الاطلاق. حتى يتبين واضعها 
ومستعملها وزمانها وأحوالها. فإن القصاص ذ(۱) وقع عليه هذا الاسم حش لما 
فيه من حياة الناس» وإذا وقع عليه اسم القتل بغير هذا الاعتبار صار قبیخا لما فيه من 
تلت التحيوات: 

وقد حرجت في هذه المسألة عن عادتي في هذا الكتاب من الاختصار والإيماء إلى 
النّكَتَ؛ لكثرة ما أسمعٌه من جُهّال «المانوية ومَنْ اغمَرَ بأمثلتهم» وجَنّحَ إلى أقاويلهم 
مُصَدَنًا بالخديعة التي حَلَصوا بها إلى قلوب الأغمار من الناس حتى عَدَلُوا بهم عن 
الشرائع الصحيحة. ولو أن واحدًا منهم سل عن القبيح والکسن مطلْقًا أو مقيدًا لما 
عَرَفه لا على سبيل الاختلاط. 

على أنه لا يمتنع كل عاقل منهم إذا رأى حيوانًا يضطربُ ويطول موه في قروح 
خارجة به أو ولج ن أو[١6١-أ]‏ مَهُوَاة تردّى فيها فتكسَّرَ منها- 
آن قير بذبحه وان لم یتول ذلك بنفسه. 

ولعل ضروبًا من المکاره تلحق الحیوان إذا طال عمرّه» ليست من دون ما ذکرناهه 
خلاصه منها بالموت لوح لو قْطنّ له. اّما لا یتولی البح بنفسه» ویشیر على غیره 
به لأجل العادة والاستشعار الذي لزمه. 

ولو أن هذا العاقل منهم بلي بسلطان يعدي عذابًا يريد به أن يأتي على نفسه في 
زمان طویل ليذيقه e‏ با نا + وتناوّل سم ساعة» أو سأل 
عم نع . وكذلك لو فعل بولده أو عترّته نه ما یکرهه لاختار الموت على 


(۱) في الأصل: «آحد وقع». 
(۲) في مفاتیح العلوم ص ۹۹: القولنج: اعتقال الطبيعة لانسداد المعی المسمی قولون». 
(۳) في اللسان: «قال ابن الأعرابي: العترة: ولد الرجل وذریته وعقبه من صلبه». وفي الأصل: «آوعزته». 


۳۳۱ 


الهوامل وانشوامل 
رؤيته. فکیف یکون المکروهُ مختارًا محبوبًاء والمستقبَحٌ مُسْتَحسنًا من جهة العقل 
لو لا ماكرام 
فقد ظهر الجواب عن هذه المسألة وتبيّن أنَّ کل ما كان قبیخا في وقت دون وقت 
لا يجوز أن يُنْسَبَ إلى العقل المحرّد. والی آحکامه الأولية الأزلية. بل لا يقال فيه 
إنه قبيح ولا حسنْ على الاطلاق. قاطا تعب إلى الطباع والعادات. ثم يقال قب 
بحسب كيت وَکیْت» وحَسَنٌّ لكذا وكذا مقيدًا غير مطلق» ولا منسوب إلى العقل 
المحرّد. ۱ 
فأمًا ال التي على العاقلة» فقد تکلم الاس في وجه السياسة بهاء ووجه خسنها 
ین لا سيّما والمسألة المتقدمة قد أوضحنهاء وبینث وجه الصواب في أمثالها من 
(154) 
مسألة 
قال أحمدٌ بن عبد الوهاب في جواب" أبي عثمان الجاحظ عن "التَربيع 
والتَدُوير)7): 
لا يقدر أحد أن يكذب کنبّا لا صدق فيه من جهة من الجهات. وهو يُفْدر أن 
بصق صدفا لا کذت فبه من جهة من الجهات. 
الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 


(۱) لم يذكر آحد غير آبي حيان -فیما نذکر الآن- أن آحمد بن عبد الوهاب آجاب الجاحظ عن رسالة «التربیع 
والتدویر» برسالة عایاه فیها بمسائل. وآن الحاحظ لم يجبه عليهاء وقد نقل آبو حيان نصوصًا آخری من رسالة 
أحمد بن عبد الوهاب. فى مسائل يأتى ذکرها بعد. 

و 5 35 
(۲) طبعت هذه الرسالة فى «رسائل الجاحظ» التى طبعها السندوبی» ص ۱۸۷- ۰ ۲). 


TTT 


الهوامل والشوامل 
[۱۵۰-ب] إن كان الصدق والكذبٌ نما يقعان في الب خاصة من بين آقسام۱) 
الکلام. 
والخبر الذي يسميه المنطقیون: القول الجازم» وهو الذي تقع فيه الفواند. وکانت 
آقسامه هي التي تکلم علیها آهل هذه الصناعة- فان الخبر قد یکون كذيًا مَحْضًا كما 
یکون صدقا محضًا. 
وإن كان ذهب آحمد بن عبد الوهاب في الصدق والکذب إلى غير ما عرفه هؤلاء 
القوم وتكلموا عليه فإني غيرٌ محصل له ولا متکلم عليه. 
)۱6٩(‏ 
مسألة 
ذكرت في هذه المسألة مسألة ذكرّها أبو زيد البلخی حاكيّاء ومرٌ أيضًا بجوابها 
اوكا قال أبو زيد الفلسفٌ البلخيٌ: قيل لبعض الحكماء: ما معنى سكون التفس 
لفاضلة إلى الصدق» ونفورها عن الکذب؟ فقال: العلة في ولف کیت وكيك . ١‏ 
الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
الماشيكن اش الاک إلى ما كان من ال عقو له إكا وجرت سا اقا 
دليلٌ من برهان أو إقناع قويّ» وما لم يكن كذلك: فا لس -لا محالة- ترد وتأباه. 
وأظن صاحبّ المسألة إلما آراد من هذه السا كيف صازت انش سكن إلى 
الحق بالقول المرسل ؟ 
فالجواب: أنَّ النَفْسَ نما تتَحَرَّكُ حرکتّها الخاصّة بها -آعني إجالة الرّويّة- لب 
للح لتم ولوللا ھا لا تح کت ولولا حركثها هذه لما کانت حه ي الجسم 


ع 


(۱) في الأصل: «من بين دون أقسام». 


YY 


الهوامل والشوامل 
أيضًا الحياة. فلس بهذه الحركة الدائمة الذاتيّة حية. بل الحياة هي هذه لح رک من 
لس وهي ذاتية لها كما قلنا الع سر 
مانن لرو والتك لحا راع ا اذك زكترت چا في الوا 
ما و عر ار ور 
هي تلقّاء مر ما. آعني به (صابة الحقّ» فإذا آصابه سکتّث من ذلك الوجه. ولا تزال 
تتحرّك حتی تُصِيبٌ الح من الوجوه التي تُمکنْ صابّه [منها]. فإذا أصابئه سکنث؛ 
لأنَّ غاية کل متحرّك أن يَسْكنَ عند بلوغه الغاية التي تحرّك إليها. 

ولعلّكَ تَقفٌ من هذا الإيماء على غَوْر بعيد جدًا. أعانك الله -تعالى- عليه بلطفه. 


)10۰( 
مسألة 
قال أحمد بن عبد الوهاب في مُعَاياة الجاحظ: 
لم صار الحيوان يتولّدٌ في النبات» ولا يتولّدُ النبات في الحيوان؟ أي قد تتوّلّد 
الدودة في الشجرة ولا تنْتَ شجرة في حیوان». 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
إن الحيوان يحتاج في وجوده إلى وجود النبات» والنبات لا يحتاج في وجوده إلى 
وجود الحیوان. والسبب في ذلك أن الحیوان أكثرٌ تركيبًا من النبات؛ لانه مر کب منه 
ومن جواهر كي آعني لس اترات ولذلك بکون الحبوان في زک هد 
ثم تحصل من بعد حركة الحیوان. 
(۱) في الأصل: «جالية في للحواس». 


۳۲ 


الهوامل والشوامل 
و ۰ ۱ :5 1 ج ام و وس 6 4 
و و ۳ چا ۳ 17 2 
ويكون استمداده الغذاء به هناك بغروق متصلة برحم أمّه شبيهة بعروق النبات حتى إذا 


۲ ۷ 


0 


استکما آیضا ضورة الحیوان و حضات 4 الف الحیوانبة تقطمت تلك ۱۵۱1 -ب] 
52 7 و 2 

العروق» وهو الطلق الذي يلحق الأ ويُحرّك الولد للخروج. فإذا خرج وتنفس في 
الهواء فتح فَمَهُ واغْتَدَى به. ولا يزال تکمل فيه صُورةٌ الحيوان إلى أن یل أثرَ اس 
الّاطقةء ثم یکمل بها ويصيرٌ إنسانًا بقدّرة الله -تعالى- ولطف حکمته- جل اسمّه -. 

فالنبات -كما ذكرنا- أَبْسَط وأقدمٌ وجودًا من الحيوان. أعني أنه لا يحتاج في 
وجوده إلى وجود الحيوان؛ فهو يكتفي بمادّته من الأرض والهواء والماء والحرارة 
التي تأتيه من الشمس حتى يتم ويحصل وجوده. 

ما الحيوان فلا يكتفي بتلك الأشياء حتی ناف إليها ما أخرى تَعْذُوه؛ إذ كان 
لا يكتفي بالبسائط من الماء والأرض والهواء وبحتاجُ إلى النبات حتییَفْذوّ ويكمّلٌ 
وجوده» ويحفظ عليه قوامّه. 

فإذا كان وجوده وقوامه بالتبات» جاز أن ينود فيه. ولما كان وجود النبات يتم 
بغيره؛ ولا يَحمَاجُ إليه لم يت فيه. ولو تلد النبات في الحیوان۱) -مع أنه لايغذوه ولا 
يحتاج إليه» والطبيعة لا تفعل شيئًا باطلا ولا لغوًا- لأَفْسَد الحيوانَ» وقَسَدٌ هو في ذاته: 

أا إفساده الحيوانٌَ» فلحاجته إلى ما يُصَرّفٌ فيه عروقَهُ التي یمتط بها مات التي 
تحفظ عليه دان وتعوضه مما یتحلل منه» ومتى ضرب عروقه في بَدَن الحيوان تفرَّقَ 
الم وفي تفرّق اتصال بَدَن الحيّ هلاکه. 

وأا هلاکه فى نفسه وفساده؛ فلا لا یجذ الماءٌ البسیط والارض السيظة: 
والهواء الذي منه قوامه و مات فان الحيوانّ لا توجَدٌ فيه هذه البسائط بالفعل. 

وهذا كاف في هذه المسألة. 
(۱) في الأصل: «في الحيوان لكان». 


Yo 


الهوامل والشوامل 


(۱۵۱) 
مسألة 
[۲-] ما سبب [تساوى] الناس فى طلب الكيمياء حتى إنك لتجد الغنىّ فى 
2 و ° 

غناه» والمتوسط فى توسطه. والفقير فى فقره. على شيمة واحدة؟ 

وما هو آولا؟ وهل له حقيقة؟ فقد طال خوض الخائضين فیه. وكثر كلام الناس 
7 و 2 و 2 

عليه واصطرّع الحق والباطل» والخطاً والصواب. والاحالة فیه. فكأن الذي يثبته غير 
o 2 5 ۰‏ 0 ۳ ۰ 1 
هذاء وقد تمت من الناس به حيل على الناس. ومتی وقفت على هذه المسالت 

ا ی إلى عار وى او نز وفيا ب تالا وآ 
وهل ما يعزى إلى جابر بن حیان حق» ولما ي د بن يزيد " اصل! 
3 و نم 
عمل رو و 00 ۰ ام ی وی )0( 
۰ و مت 5۹ ۰ 5 ۰ 2 7 بن م2 مد بو 2 
وإذا اشتبه الأمر هذا الاشتباه كيف نخلص إلى ما یرفع الريبَء ويوَيّد اليقينَ؟ فقد 

ريت ورأينا ناسا اختلفت بهم آحوال. وتقلبت عليهم أمور بتصديق هذا الباب وتكذيبه. 

(۱) هو أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الکوفی. المعروف بالصوفی. اختلف الناس فى آمره فقالت الشيعة 
إنه من کبارهم. وزعم قوم من الفلاسفة أنه كان منهم» وله في المنطق والفلسفة مصنفات. وزعم أهل صناعة 
الذهب والفضة أن الرياسة انتهت إليه في عصره. كما نقل ابن النديم» راجع الفهرست 4۹۸ - ۵۰۳. 

(۲) في الأصل: «ولما ينشد». 

(۳) هو أبو هاشم: خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» كان من أعلم قريش بفنون العلم» وله في صنعة الكيمياء 
والطب مولفات. وكان بصيرًا بهذين العلمين منقتا لهماء وله رسائل دالة على معرفته وبراعته» كما قال ابن 
خلكان. وقال ابن النديم إنه هو الذي عني بإخراج كتب القدماء في الصنعة» وكان خطيبًا شاعرًا فصيحًا 
جوادًا حازمًا ذا رأي» وكانت وفاته سنة خمس وثمانين للهجرة» راجع ترجمته في وفيات الأعيان ۲/ 25-5 
وفهرست ابن النديم 4۹۷- ۰4۹۸ 


(6) في اللسان: «قال آبو الهیثم: الاختراق والاختلاق والافتراء: واحد. ویقال: خلق الكلمة واختلقها؛ وخرقها 
واخترقها: إذا ابتدعها کذیا. وتخرق الکذب وتخلقه». 


۳۳۹ 


الهوامل والشوامل 
ی 3 ر 7 
وأطرف ما أرى فيه حلاوة الحدیث به وخلابة(۱) المتحَدّث بذ کره ومیل النفوس 
0 4 5 موه ۶ / ور 0 0 8 
إليه» حتی إِنْ المکذت ليفرغ له(" باله ويُضْغي آذنه» ويُخلي ذهته من غير أن یخلی 
بطائل» أو یخی بنائل. 
الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
ا 2 فظاهرٌ ین وهو آنهم حریصون على جميع المُنعٍ 
هراب يي لكر رترب لدت را لسع تس بن الخواس 
الاستکثار والاستبدادء والنَّهُمْ على الجمع والادخار شي 2 في الطبيعة. 
2 : ۳ ا 28 3 - 
على اختلافها. وکل إنسان بعلم أنه متی حَصَّلَهُما أو واحدّا منهما فقد حَصَّلَ جمیع 
5 5-5 الت 2 3ه 
المارب [۲-ب] على كثرتها متى هم بها وآرادها. ومع ذلك فهو یعدها ذخرا 
1 ۶ 3 2 رعو 
لولده» ولأوقات شدّته التي تلحقه من فجائع الدنيا ومحنها. فبهدَيْن الحجَرَيْن يتوصّل 
إلى جمیع ما ذکرناهه ويَدْفَعٌ جمیع یع اسر والمن أيضًا بهما 
فهذا سببٌ طلب الناس لهما. وحرصهم علیهما. ولیس پوصّل إليهما الا 
4 و ۶ مر 2 3 0 
بالمخاطرات الکثیرة ورکوب الأهوال؛ وتجشم الاعمال الصعبت وغیر ذلك. 
ثم هما معرضان للافات والمسلطین» وآهل العیّث» وهما من هذه الحهة -إن 
صحت- آسهل شىء و آهونه. 


(۱) فى اللسان: «والخلابة: المخادعة. وقیل: الخديعة باللسان. وقال اللیث: الخلابة: أن تخلب المرأة قلب 
الرجل بألطف القول وأخلبه». 
(۲) فى الأصل: «به». 
۳۳۷ 


الهوامل وانشوامل 
فأَمّا قوله: ما هو؟ وهل له حقيقة حقيقة؟ فإنَّ البحت المستقيم أن نبداً ألا بهل هو ثم 
بما هو. وإذا بحثنا عن هل هو وجدنا الأمرّ فيه مشکلا يُحْمَاجُ فيه إلى أخذ مقدمات 
كثيرة طبيعيّة وصناعيّة. وينبغي أن نورد شكوك الاس في تلك المقدمات. واحتياجَ 
ن يروم حلا من مي الصناعة» فقد أكثروا في ذلك. ثم رو تعن الط دیا 
وقد اختلف المتقدمون من الفلاسفة في ذلك والمتأخرون. وآخد من تكلم على 
بطلان الكيمياء وابطال دعاوی آصحابها «یوسف بْنُ 4سحاق الكندي»۲۲ و کتابه 


۲ 
4 3 


۲ 4 ی و 2 ۳ 
مشهورٌ في ذلك. وَرَدٌ عليه «محمد بْنْ زكريا الرّازيی»۳7" و کتابه معروف. 
ل و ل يثبتون هذه الصناعة والأكثرون ببطلونها. 
فأمًا المتکلمون وطبقاتهم من آصناف التاس فمجمعون'" على إبطالها؛ لأنهم 
يزعمون أن في ذلك إبطال معجزات الأنبياء -صلوات الله عليهم- إذ كان ما یذعونه 
و ۳ ٠.‏ با 7 و 0 چ 0 
قلبّ الأعيان» وهو لا يصح عندهم إلا على يد نبي حَسْبٌ. وان الله -عز وجل- هو 
القادرٌ على قلب الأعيان دون مخلوقيه. 
# ور و وف 4 ق ة eS‏ 2 رود 
ولکل حجح. وسننظر فیها نظرًا شافيًاء ونورد آقاویل الجمیع» ویکون بحثنا عن 
<rf oR or‏ و 2 و ك 2 
ذلك بحت من قصده [15۳-]] تعرّف الحق دون الثمرة المرجوة من الکیمیاء؛ فان 
هذا هو غاية مَنْ یتفلسف في نظره وبحثه» ولا نبالي بعد ذلك صح أمْبَطَلَ؛ لثلا تدعونا 
2 1 1 4 ۶ 0 
محبة صحته» ورجاؤنا إلى إثباته بخديعة التفس للهوی. أو نفيه على طريق العصبّة. 
1 3 و 5 
وفي هذا النظر طول لا يحتمله هذا الكتابٌ مع ما شرّطنا فيه من الایجان ولكنْ سنفرد 
(۱) كذا في الأصل» «وفي فهرست ابن النديم وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» وطبقات الأمم لصاعد أنه «آبو 
يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» قال 
ابن النديم إنه افاضل دهره» وواحد عصره في معرفة العلوم القديمة بأسرهاء ويُسمَّى فيلسوف العرب. وكتبه 
في علوم مختلفة . وكان بخيلاء راجع الفهرست ص ۳۵۷- ۵ وتاريخ حكماء الاسلام ص ۰4۱ وطبقات 
الأطباء 1/۱ ۹-۰ ۰ وطبقات الآمم» ص 59. 


(۲) سبق التعریف به ص ۱٩۰‏ 
(۳) في الأصل: «ومجمعون). 


۸ 


الهوامل والشوامل 
له مقالة كما فعلنا ذلك في مسألة العدل؛ لما طال الکلام فيها آدنی طول. 
وإذا فعلّنا هذا في المقالة التي وَعَذّنا بها نظرنا: فان صحت لنا هليه نها بالنظر 
في المائيّة وان بطل الأول بطل الثاني لا محالة. 
(۱۵۲) 
مسألة 
قال أحمد بْنُ عبد الوهاب في جواب «التربیع والتدوير» لأبي عثمانَ الجاحظ: 
ما الفرق بين المُسْتَبْهم وَالمَسْتَغْلق؟ 
وهذا بيّنُ الجواب ولكني سُعتّه ها هنا لكيت وكيت. 
الجواب 
ل ۳ 
المستبهم من الأمور مرقة ؤاندةٌ علی المستغلق» يدلك على ذلك الاشتقاق؛ فإ إن 


الاشتقاق ملائمٌ لمعاني موافقٌ لها لع 0 
ل ل ولسن بط بهل 

o 
شه به» وا له اسم منه أو تصریف.‎ 


وأا المستبهم > فلا يقال في الباب أَبْهمُه إلا إذا تجاوژت حدّ الغلّق إلى الس وما 


يجري مجراه. الم فيه أقلّ. 
يخال المسائل والأمور المستغلقة المستبهمة تشبيهًا بالأبواب التي ذكرنا 
آخوالها. 


۳۳۹ 


الهوامل والشوامل 
(۱۵۲) 
مسألة 
حضرتٌ مجلسًا لبعض الرؤساء فتدافع [۱۵۳-ب] الحديث بأهله على جدّه 
وهزله» فتحدی بعضهم الحاضرین(* وقال: 
03 ۰ مه 5 عه :2 7 
و ور 
ویقول الآخر فيه بعینه: هو حلال. والفرج فرج وكذلك المال مال. 
۲ ف د e‏ ال يه (۲) 0:2 مد 1 
نعم وكذلك في النفس وما بعدها: كلام؛ هذا يوجب كل يمنع 
الهوى والشهوة ویتسعون في طريق التأويل. وليس هذا من فغل أهل الدين والوّرع 


م2 


۳ 


هذاء وهُمْ یزعمون أن ال -تعالی- قد بیّن الأحکاع ونصَب الأعلام» وأفرد 
الخاص من العام؛ ولم يترك رَطبا ولا يابسًا 1 آودع کتابه !۰۲ وضمّن خطابه(*. 

وهذه مسألة ليس يجب أنْ يكونّ مکانها في هذه الرسالة؛ لأنها رد على الفقهای 
أو على المتكلّمين النّاصرين للدين. لكني أحببت أن يكونّ في هذا الكتاب بعض ما 
يدل على اوق الشريمة: وان كان كل ما فیه ارغان الطبیعه ومأخوذا من دا 
E‏ وغل الله الى د 
بلوغ الإرادة والسَّلامة من طَعْن الحَسّدة. 


(۲) فى الأصل: «ما يوجب». 

() قال تعالی: ( © تسه مایخ لب لا یتمه یه اف از ور وم کبس دة 
مها ولا کت في برض ولا رب ولا بیس لا كك رین 4 [الأنعام: ۹ 

(4) قال الشافعي في «الرسالة» فلیست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي کتاب الله الدلیل على سبیل 


الهدى فيها. قال تعالى: # وبرلا لک الْكتب تیا لکل ىء وَهدى وَيَحْمَهٌ وش لِلْمْسَلِيِينَ 4 [النحل: 89]. 


Za 


- 
+ 


۳۳۰ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
ما قول الفقهاء: إِنَّ الله -تعالی - بيّن الأحكام» وتصّب الأعلام» ولم بنرك رطبًا 
ولا يابسًا لا في كتاب مبين» فكلامٌ في غاية الصدقء ونهاية الصّحّة. وكيف لا يكونٌ 
كذلك وأنت لا تقدر أن تا ني بحکم لا اضل له من القرآن من تأويلٍ يرجع إليهء أو نص 
ظاهر يقطع عليه ثم لا يخلو مع ذلك من باه بغيب» وإخبار اف من القرون. 
ومَكّل لما نوعَدٌ به» وإشارة إلى ما تَنْقَلبُ إليه [۱۵6-] وتنبيه على ما نعمل به من 
سیاسة دنا ومضلحة ا 
نم الذي سو للفقهاء أن يقولوا في شيء واحد اه حلال وحرامٌ فلآنَّ ذلك 
الشيء ترد واجتهادٌ الناس فيه لمصلحة أخرى تتعلّقُ على هذا الوجه بالناسء وذاك أنَّ 
الاجتهاد لا يكون في الأحكام متساويّاء أعني أنه لا يؤدي إلى أمر واحد كما يكونٌ ذلك 
في غير الأحكام من الأمور الواجبة. وبيانٌ هذا أنَّ کل من اجتهد في إصابة الحق في أنَّ 
الله ماليو اعا فظریقه واحدٌ وعو حال تحال - جاه إا ري الغ سه قان غدل 
للد 0 كرسي ب 
ولیس كذلك الاجتهاد في الأحكام؛ ابد الأحکام یتغیربحسب الزمانن ویحسب 
اولي را اي لأنَّ الأحكام موضوعة على العذل الوضعی. ووا 
oy‏ و ی سا 
. وعلی أنَّ الاجتهاد الذي يجري مجری التعبّد واختیار الطاعة. أو موم 
المصلحة في النّظْر والاجتهاد نفسه لا في الأمر المطلوب- ليس يض فيه الخطأ بعد 
نیع فيه الاجتهادٌ موقعه. مثال ذلك أنَّ المراة من ضرْب الكرة بالصَّوْلَجَان إنما هو 
الرّياضة بالحركة. فليس يَضرٌ أن ُخُطى الكرةء ولا ينف أن يصيبّهاء وان كان الحكم 
قد اتن بالضرب والإصابة؛ لأنَّ غرَضه كان في ذلك الأمر نف الحركة والرياضة. 
۳۳۱ 


#4 ۷ 


الهوامل والشوامل 
وكذلك إِنْ دَفنَ حكيمٌ في بريّة ديا وقال للناس: اطلبوه فمن وجده فله کذا. و کان 
غرضّه في ذلك أَنْ یجتهة الناس فیعرف مقاديرٌ اجتهادهم؛ لیکون ذلك ال عائدًا 
[4-ب] لهم بمنفعة أخرى غير وجود الدفين. فإنه لا يضرٌ أيضًا في ذلك أنْ يخطىّ 
الدفین» ولا ينفعٌ أَنْ يصيبّه. وإنما الفائدةٌ كانت في السّعي والطلب وق 
للطائفتین جميعًا. أعني الذين وجدوه والذين لم يجدوه. 

وأصناف الاجتهادات والنظر الذي يجري هذا المجرى كثيرة» فمنْ ذلك كثيرٌ 
من مسائل العدد والهندسة وسائر التوضوعات» لیس قرف الاك هاوج 
الغرض الأقصى من استخراج مره ونا دهم أن تناض الس بالط وه 
الصبرٌ على الرّويّة والفکر إذا جریا على مهاج صحيح؛ ولتصيرٌ النّفْس ذات ملكة 
وقثية للفكر الطويل» ومفارقة الحواس والأمور الجسميّة, فإذا حصَلث هذه الفائدة 
فقد وُجِدَ الغرض الأقصى من النظر. 

فا کانمن الرع مرو كاحي او فه ما جری يندهذا لمچری» وكان الغرض 
فيه والمصلحة منه حصول النظر والاجتهاد حشب. ثم ما ادى إليه الاختلاف كله 
عوك وک ونين شش آن سكت الإسان من ا الواحد أن یکون 
حلالا بحسب تَظر «الشافعيٌ». وحرامًا بحسب نظر «مالك» و«أبي حنيفة؛ فإنَّ الحلال 
والحرام في الأحكام والأمور الشّرعيّة لیس يجري مجرى الضَّدَّينء أو المُتَناقضَيْن في 
الأمور الطبيعيّة وما جرى مجراها؛ لأن تلك لا يستحيل أنْ يكونّ الشيءٌ الواحذ منها 
خلال و بسحب حال رخسيو اوعلى ماروا تال فو مرب الک 
بالصَّوْلَجانء ووجود دفين الحكيم على الوجه الذي افتضناه. 

وإذا كان الأمرُ کذلك. فينبغي للعاقل إذا نظر في شيء من أحكام الشرع وكان 
صاحت اجتهاد. له أن ینظر -أعني أنه يكونٌ عالمًا بالقرآن [۱56-] وأحكامه: 
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الهوامل وانشوامل 
وبالأخبار الصَحيحة والسّّن المرویّة والاجماعات الصحيحة- أَنْ یجتهد في النظر 
ثم یعمل بحسب اجنهاده ذلك. ولعَيْره إذا كان في مْل مرتبته من المعرفة أن بجتهت 
ویعمل بما يؤدٌيه إليه اجتهاده» ولِنْ كان مخالفا لول واثقًا بأنَّ اجتهادّه هو المطلوبُ 
منه» ولا ضَرَرَ في الخلاف؛ اللهم الا أن یکوَ ذلك الامر المنظور فيه من غير هذا 
الضرب الذي حکینّا وضرننا له الأمثال» مثل الأصول التي غاية النظر فيها هو إِصَابَة 
الحم لاغ فإنَّ هذا مطلبٌ آخرٌء وله نظرٌ لا بد أنْ يد إليه. 

وكما أنَّ الرياضة المطلوبة بضرْب الصّوْلجَان وإصابة الكرةء إنما كانت لأجل 
السحَة» ثم لم يضر بعدَ حصول الرّياضة التي حصَلثْ بها الصحَةّ كيف جرى الأمرُ 
في الكرة: ااا آم آخطأناها؛ فکذلك ۲ الحال في الوجه الآخر. أعني الذي لا بد 
من إصابة الحق فيه بعينه فنَّ مه مثل القَضْد الذي لا بدٌ في طلب الصحة من إصابته 
بعينه» وإخراج الدَّم دون غيره» ولا ينفعٌ منه شيءٌ غیزه. 

وإذا حَصَّلْتَ هذين الطریقین من النظره وأعطيتهما قسْطهما من التمیین لم عرض 
لك العجبٌ فيما حكيته من مسألتك. وخَرّج لك الجوابٌ عنها صحيحًا إن شاء الله. 

(۱۵۵) 
مسألة 

4 لذا عَرَقّثْ العامة حال المَلك في إيثار لد وانهماکه على الشّهوة وَاسْتَرْسَاله 
في هوی النَّفْسء اسْتَهَانَتْ به» و كان سَفَاكًا للدّماءء تالا لفوس ظلوما لاس 
مُزيلًا للنّعمِ؟ 

وإذا عرقت منه العقل والفضّل والحدٌ [۱۵۰-ب] ها وجَمَعتْ آطرافها منه؟ 

ما شهادة الحال في هذه المسألة؛ فان جوابها يَشْرَحٌ علمًا فوق قذر المسألة؟ 
(۱) في الأصل: «وکذلك». 


۳۳۳ 


الهوامل والشوامل 
الجواب 

قال أبو على مسکویه -رحمه الله: 

۳1 ۵ م ۶ و سین ا و 

إن المُلك هو(" صناعة مَُوّمة للمدنیّة حاملة للناس على مصالحهم من شراتعهم 
وسياساتهم بالإيثار» وبالاکراه وحافظة لمَرَاتب النّاس ومعایشهم؛ لتجري على 
أفضل ما يمكن أن تجريّ عليه. 

وإذا كانت هذه الصناعة في هذه الرَنْبة من العُلَوٌ فيثبفي أن يكونّ صاحبُها مقتنا 
للفضائل کلها في نفسه؛ فا مَنْ لّمْ یوم نفسه لم يقوّمْ غیرم فإذا تهذب في نفسه 
بحصول الفضائل له نكن أن نهدت شر 

وخصول فضائل انس يكونٌ ولا بالعمّة التي هي تَفُويمُ القوّة الشَّهِويّة حتى لا 
تنازع إلى ما لا يثبغي وتكون حركتّها إلى ما یجب. وكما يجب» وعلى الحال التي 
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وثانيًا تقو يم القوّة العَضَبيّة حتی تعتدل هذه القوة أيضًا في حر كتهاء فيستعملها كما 
ينبغي» وعلى من ينبغي» وفي الحال التي تنبغي ویعذلها في طلب الکرامق واحتمال 
الأذى» والصبر على الهّوان بوجه وجه والنرَاع إلى الكرامة على القذر الذي ينبغي, 
وعلی الشرائط التي وُصِفَّتْ في كتب الأخلاق. 

وإذا اعتدلث هاتان اتان في الإنسان» فكانت حركتهما على ما يجب معتدلةً من 
غير إفراط ولا تقصير ر- حَصَلّتْ له لاله التي هي ثمرةٌ الفضائل كلّها. 

وبحصول هذه الفضائل وی انس الناطقة» وتستمر للإنسان الصورةٌ الما 


التي ی يَستحقٌ بها أن یکون سائس مدیتّة أو مدير لد 


1 


)١(‏ في الأصل: (هي». 
۳۳ 


الهوامل والشوامل 
ومتی لم تحصل ۲281 هذه له فینبغی آن کون مسوسًا بغیره» مدیرّ یمن 


و 
ومو ورت 


مه ویعدله. 


فأيّ شيء أقبحُ منْ عکس هذه الحال» وإجرائها على غير وجهها؟ وطباع الانسانية 
تأبى الاعوجاجٌ في الأمور. فکیف الاتکاس وقلبٍ الأشياء عن جهاتها؟ 


فأمّا قولك: وان كان امّلك ذا بطش شدید. وعشف كثير بسَفْك الدماء وانتهاك 
الحرم فهذه حال َقضّه من شروط الاك ولا تزید فيه. وهو باذ بالط من عن رش 
آفر؛ لد کانت كرف الماك آن پت هذه ا لکیام علی ما بتبغي؛ وعلی جع 
الشرائط التی قَدْمّت. 

وهل هذا إلا مثل طبیب يدض أنه رئ من جمیع الملل وض بسلامة 
الأبدان على اختلاف أمزجتهاء وحفظها على اعتدالاتهاء ثم إذا نظر یوجد مشقامّاه 
مختلف المزاج بسوء التذبير. ولمّا ستل» ونکت از وجد منْ سوء البصیرق 
وفساد نبیر لل بحیث لایر منه صلاخ مزاج بدن فکیف لا یمرض من ل 
هذا الضحك والاستهزا وكيف لا يستهين به مَنْ ليس بطبیب ولا يدّعي هذه الصناعة 
إلا أنه على سيرة جميلة في بدنه وسياسة صالحة لنفسه؟ فان اتفق لهذا المدّعي آن 
معدت ووبان ويَسْتَدْعيَ من الاس أن َدَبّروا بتدبيره» فكيف لا یداد الاس مر 
النفو عنه» والضّحك منه؟ 

فهذا مثل صحيحٌ مطابق ل به . فينبغي أن يُنْظرٌ فيه؛ فإنَّه كاف فیما سألت عنه 
إن شاء الله. 


(۱) في الأصل: «الأعلال». 


۳۳۵ 


الهوامل وانشوامل 
(۱۵۵) 
مسألة 
لم صاوتن یرب لغناء ومرتاح لماع یحزش رات وربماقام ١577‏ حب 
وجَاله ورقص وتر ' وصرخ؛ وربماعَدَا وه . ولیس هكذا مَنْ اف فإنّه قشم 
ویتقبّض» ويواري شخصه ویب 3 ویخفض صوته 0 حدیثه؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
جحت اک 
إن الس عند ارو بط لدم في الُروق إلى ظاهر البدنء وإنّها عند الط 
وبائحصار الحرارة إلى حُمْقٍ البدن» وإلى مَنْشَئِها(" من القلب ما یکت هناك البخارٌ 
لایور [إلى] ار ۳ 
وشتقاق اشم الم بدل علی معناه؛ ۳ القلت: پلسته نا يلف الشيء ا 
إذا غ فيمنع ذلك اراد من الانتشار والظهور إلى سطح البدن؛ ولذلك يتش 
الانسان عند الغ تشم شدیدا كثيرا؛ لحاجة القلب إلى هواء يُخْرِجُ عنه الفضلة 
الدّخَائيةَ التي فیه ويَجُلبٌ له هواءً کر صافيا يُتَمّي الحرارة ويُرَوّحُهاء کالحال في 
النار التي من خارج. 
وهاتان الحالتان متلازمتان» أعني مرج القلب. وحركة التفس» وذلك أنه إن عرض 
(۱) في القاموس: «نعر كمنع وضرب -وهذه أكثر- نعيرًا ونعارًا: صاح صوت بخيشومه). 
(۲) في الأصل: «وإلى منشأه». 
(۳) في الأصل: «ویبرز ظاهر». 


(4) راجع صفحة ٩۱-۲۵۰‏ ۲. 
(۵) في اللسان: «وسمي الغم غمّا لاشتماله على القلب». 
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الهوامل والشوامل 
6 اانه 9 7 0 
للنفس انقباض غارت الحرارة من أقطار البدن إلى ُمْقه. وان افق لمزاج البدن غؤورٌ 


03 ا مسر “كن 


من الحرارة» وانحصارٌ إلى ناحية القلب؛ انقبضت التَّفْسٌ؛ لأنَّ آحدهما مُلازمْ للاخر 
ایغ ولا قوم ل لس مزاج ماء ول آخرون أنه حال تبعة ليزج دی 

والخمرٌ وما يجري مجراها من الأشربة والأدوية التي ققط الخزارة بلطفهاء 
وتتمها 3 إلى ظاهر البدن- يَعرِضٌ منها الشرور والطربُ؛ والأدوية التي تر 
و تقبض الحرارة یعرض منها [۱5۷-] ضِدٌّ ذلك. 

والمزاج السّؤْداويٌ معه -أبدًا- الم والمزاج الدَّمَويٌ معه -أبدًا- السّرورٌ. 

وكما أنَّ الأدوية والأغذية يعرض منها للمزاج هذا العارض» وه حر كة امس 
فكذلك الحديثٌ والألحانُء وصوث الآلات من الأوتار و المزامير- ترك النفسّ 


و 


أيضاء ويتبعٌ ذلك حركة ماج البدن؛ لانّصال المزاج بالنَفُْسء ولأنّهما متلازمان یوت 
آحذهما في الاخر ویتبع فعل آحدهما قعل ار 
(۱۵۲) 
مسألة 
8 تا ال ات یصدّق كثيرًاء والصادق کب نادرًا؟ 
وهل ينتقل إلْف الصّدق إلى الكذب؟ 
وهل يتحوّل ال الكذب إلى الصدق أم یستحیل ذلك؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
لد الصَّدقَ والكذبٌ يجريان من النَفْس مجری الصحَّة والمرض؛ لأنَّ الصّدقَ لها 


(۱) راجع ما نقله أبو حيان في المقابسة التاسعة عشرة عن آبي سليمان المنطقي في السماع والغناء وأثرهما في 
النفس. ص ۱۷۳- 4 ۱۷. 


۳۳۷ 


الهوامل والشوامل 
ف مان والگات عرض ها 

وآیضا فان الصدق من الحَبّر يجري مجری الصحْة والکذب منه يجري مجری 
فان 

نكن ا الاين الجسم ادر من المرض؛ لأنَّ المرض إِنّما یکون في عضو أو 
عضوين أو ثلاثة» فكذلك الصحَة في النّفْس أكثرٌ من المرض؛ لا المرض نما یکون 
منها في قوة أو قوتين» وفي خلت أو لقن 

وكما أنَّ الجسم لو كثرت أمراض آعضائه أ لو توالث أمراض كثيرة على عضو 
منه لاله وأعْدَمَنه» فكذلك النَفْسٌ لو كثرت أمراض قواهاء أو توالت أمراض كثيرة 
على قوّة واحدة لأهلكتها. 

وإلّما الاعتدال الموضوعٌ لكل واحد من الجسم لس هو الذي يحفظ عليه 
وجودّه فِنْ طرّقَ واحدًا [181١-ب]‏ منهما مرض في بعض الأحوال حتى يرجه عن 
اغتدالة» تم بكرن ذلك في جزء من الاجزام. وقوة من القوى ثم بكرن ذلك زان 
یسیرّا؛ ویرجع بعد ذلك إلى الاعتدال الموضوع له. 

نان تود أن الأمراض تَتولي علی جمیع اعضاء الجسم حتی لا يلي من 
جزء صحيح» أو قوالی إلى آمراض كثيرة في زمان طویل متصل على عضو واحد. 
فإنَّ ذلك وَهُمّ باطل؛ لأنّهِ لو صح وَهْمُه بل ذلك الجسم» أو ذلك العضوٌ الذي توهم 
فيه. والدليل على ذلك أنَّ القلب لما كان مبدأ الحياة الذي منه شري الحياة في جميع 
البدن صار محفوظا غاية الحفظ من الأمراض؛ لاه لو عرض له مرض لَسَرَى ذلك 
امرض في جميع أجزاء ید سريقاء وقزض من الَف ریغ والموث لح 

وهذه حال لس في اعتدالها ومرضها. 

ولمّا كان الكذبٌ یعطیها صور مشوّهة أيْ صورة الشيء ۱9 
صار المعطي والمعطی مریضین به؛ ولذلك لا یتکلف آحد ذلك» ولا يتعمّده الا 
۳۳۸ 


الهوامل والشوامل 

لضرورة داعيةء أو لأنه ین بذلك الکذب أنه نافعٌ له آیضّا. كما ینفع سم الجسم في 

بعض الأحوالء قَيتَجَشّمٌ هذه السّماجةَ على استکراه من نفسه وربما تكرّر منه ذلك 

فصار عاد كما تصيرٌ سائرٌ القبائح آخلاقا وعادات» وكما تصيرٌ المآكل الضَارَّةٌ عادة 
سك لقوم. 

وأيضًا فان المعتاة للكذب إِنّما يتم له الكذبٌ إذا حَلَطَهُ بالصّدق» وإذا سمح أيضًا 
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منه الصدق. والا لم يتم له الكذبٌ آیضا؛ لأن الباطل لا قوام له إلا إذا مرج بالحق. 


فما قولك: هل ينتقل من اعتادٌ الصَّدقَ إلى الکذب. أو مَنْ آلف الكذبّ إلى 
لصن فلولا أن ذلك ممكنٌ وماد في لنَّْسء لما ّث ال [3-۱9۸] ولا 
وم ان ولا الاس مایب آولادهم. ولا عَاتب أحد أخدل ولکن هذه 
ع ۳ 2 0 
الأشياءَ شائعة في النّاسء ظاهرة فيهم. 
وقد بُيّنَ ذلك فى كتب الأخلاق» فان آرذت استقصاءه فخذه من هناك إن شاء 
الله. 
(۱۵۷) 
مسألة 
ذکرّت -آیدك الله- مسائل لا : نالرات من آراء العامة وجَهالات وَقَعَتْ 
مثل قو فل الذيات قن قاب اه ر : دية تمه کر 
م ۳۹ 0 ١‏ 1 ۳ 
وإذا طنت أذن أحدهم قالوا كيت وكيت. 


۰ 9و ۶ 0 ۶ 3 7 
وهذه المسائل وآشباهها انما ينبغي أن يُهْرَأْ بهاء وَيُتَمَلحَ بایزادها على طریق 
ER 0‏ 1۹ ۳ ود ۶ 8 و 2 
النادرة» فأمّا أن تطلب لها آجوبة. فما آظن عاقلا یعترف بهاء فکیف نجيبٌ عنها؟ 
والله یغفر لك ویصلحك. 
۳۳۹ 


الهوامل والشوامل 
(۱۵۸) 
مسألة 
ما الفرق بين العرافة والكهانة» 00 والطزق. والعیافت والجُر ۲6۱ 
وهل شارك العَرَبَ في هذه الأشياء ا 


قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

ما الفرق بين العرافة والكهانة فهو نالف یر عن الأمور الماضية» والکاهن 
يخبر بالأمور المستقبلة» وذلك أنَّ العرافة معرفة الآثارء والاستدلال منها على مؤثرها. 
والكهانةٌ هي قوَةٌ في لس تطالع الأمور الكائنة بتخليها عن الحواسٌ ومرتیّها عالية 
على العرافة. وقد تكلّمنا عليها في كتابنا الذي سميناه «الفوز»» عند ذكرنا الفرّق بين 
الثبي والمتنبّي» وفي القوّة التي يكون بها الوَحَيَ يُ» وكيفيّة ذلك. فخله من هناك. 


وأمّا الفرق بين التَّجِيم وما يجري مجرى الفأل فظاهر؛ لأنَّ اجيم صناعة رَد 
لي e‏ 
وإناكاة قد كل علیها اکلر من طاتتهاه احني او السك ریما لطن العام من 
جزئیات الأمور ودقائقها ما لا يُوصَلٌ إليه بهذه الصناعة. فيخبرٌ بالکاثنات على طريقة 
تأثیر الشي» ]10۸1 -ب] في مثله. وذلك أنّ الشمسّ إذا تحرکت في دورة واحدة من 
أدوارها رت فيها ضُرُوب من ابر في هذا لالم وكذلك کل كوكب من الكواكب 
له ر بحركته ودورته وشّعاعه الذي يصل إلى عاونا هذا. فالمنجُمْ نم يقول مثلا: 
ان السَنَةَ الآنية تجتمع [فيها] دلائل الشمس ورّحَلء فتوثر في عالّمنًا هذا ثرا مرکا من 
(۱) في الأصل: «والجزو». 
۳۶:۰ 


الهوامل والشوامل 

طبيعتي هاتين الحر کتین» فتكون حال الهواء كيت وكيت. وكذلك حال الاسْتُقضََاتِ 

ا ولا كان الحيوانٌ ولا مرگبین من هذه الطبائع» وجب أن يكونَ کل ما 
أثر في بسانطها يؤثر أيضًا في المركّبات منها. 

یز جوم في عالمنا تثيرٌ طبيعيٌ. اسم د كين الخو ان 

حرکانها وشعاعاتها الواصل إلينا آثارها كما طبیعیّه وان كان یفلط أحيانًا بحسب َس 

دة نظره و سور سس رضي 


فما أصحاتٌ الفأل. ورّجر الطین وطق الک ر6 ا لت ذانها تون 
والصَّدْقٌ فيها إِنّما يكونُ على طريق لئاق وفي الادره وليس تسد إلى أضلء ولا 
يقومٌ عليها دليل؛ لها ليست طبيعيّة ولا سای ولا هيه وإنّما هي الحتياراتٌ 
بحسب الأؤهام والظنونء وهي تب كثيراء وتَضْدُقُ قلبلاه كما يغْرض ذلك لمن 
بر أنَّ غدًا يجيء المَطنٌ » أو يركبٌ الأميرء بغير دليل ولا إقناع؛ بل تكلم بذلك 
وسل الحکُم به رسالا فربما صح وواقق أن يُطابقَ الحقيقةً وفي الأكثر بطل ولا 
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بم 
و د اش سا عه وو ل ی 
والامم تشارك العرب في هذه الأشياءء الا أن العرب تخت من العرافة ومن زجر 


0 ل و 
الطير باکثر مما في الأمَم الاخر. 


)١(‏ الاستقصات الأربع: هي النار والهواء والماء والأرض. 


۱۳۱ 


الهوامل والشوامل 
)۱۵٩(‏ 
مسألة 
[-] لم صارث أبوابٌ البحث عن كل شيء موجود أربعة؟ وهي: هل 
والثاني ماء والثالث آي والرابع لم. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
ان هذه الأشياء الأربعة” ١‏ هي مبادی جميع الموجودات ونه الأول والشكوك 
نما تعرضٌ في هذه فإذا حیط بها مق وجهٌ لدخول شك. 
وذلك أنَّ المد في وجود الشيء هو تَبَاتُ ذاته» أعني هُويته التي بح عنها بهلء 
فشك إنسانٌ في هو الي آي في وجودذانه لم نحت عن شي» آخر من آمره 
فإذا وال غنه امَك في وجوده» وات له انا وهويّق جاز يعد ذلك أن بت عن 
المبدا الثاني من وجوده وهو صورته آعني نوعه الذي قومَه» وصار به هو ما هو وهذا 
هو البحث بما؛ لأنَّ ما هي بََحْثْ عن النوع» والصورة المقوّمة. 
فإذا حَصَّلَ الانسان في الشيء المحجوب عنه هذین؛ و ا الأول 
والهويّة التي بحث عنها 7 والوجود الثاني وهو النوعيّة أعني الصورة المقوّمة التي 
بحث عنها بما- جاز أنْ يَبْحَتَ عن الشيء الذي یمه من غیره أعني الفضلء وهذا 
هو المبداً الثالث؛ لا الذي يميّزه من غيره هو الذي بح عنه بأي» أعني الفصل 
الذاتيّ له. 
فإذا حَصَّلٌ من الشيء المبحوث عنه هذه المبادی الثلاثة» لمْ يبق في أمره ما 


(۱) فى الأصل: «الأربعة الأشیاء». 
(۲) فى الأصل: «هذان وهمو». 
۳:۲ 


الهوامل والشوامل 
یره شك وصحّ لملم ها ال كمال والشيء الذي من أجله وُجد» وهذه 
لعلة الأخيرة التي تُسمّى الكماليّة وهي آشرف العلل. وأرسططاليسٌ [۱۶۹ -ب] هو 
ول من له عليها واستخرجهاء وذاك أنَّ العلل ثلاث هي كلها حادم وأسبابٌ لهذ 
العلّة الأخيرة» وكأنها كلّها إنما وُجَدَتْ لها ولأجلها("". وهذه التي يحت عنها بلم. 
فإذا خرف لم وُجِدّء وما غرضه الأخيرٌ -أعني الذي وُجِدّ من أجله- انقطع البحثٌ. 
وحَصّل العلم الام بالشيء وزالت الشكوك كلها في مره لین وجه توف 
النّس بالرّويّة فيه» والشوق إلى معرفته؛ لگ الا حاطة بجمیع علله ومبادثه اق 
غاا ولس لت »وه عط أله لااك ارت الت أريطة له انا ولا 
أكثر. 
(۱٦۰(‏ 
مسألة 
ما المعدومٌ؟ وكيف البحث عنه؟ 
وما فائدة الاختلاف فيه؟ 
وما الذي أطال المتكلمون الکلام في اسمه ومعناه؟ 
وهل لقولهم ۲۳ محصول؟ فإني ما رأيت مسألة لا تمكن من نفسها غَيْرها. 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
لد المعدومَ الذي يشير إليه المتكلمون خاصّة هو موجودٌ بوجه من الوجوه؛ 
ولذلك صت الإشارة إليه. والكلامُ عليه. ومثال ذلك أنَّ زيدًا إذا نوم معدومّاء فإنَّ 


(۱) فى الأصل: «له ولأجله». 
(۲) في الأصل: «لقواهم». 
er‏ 


الهوامل والشوامل 
صورته قائمة في وهم المتکلم على عم وتلك الصورة له في الوشم هي“ 
ماله وکذالك حال کر مانت ومون مقدوام جسې أو رخآو حال وت 
بل ملحوظة. والدليل على [ذلك] أن لا وهم شيا معدوما إلا وتتصورٌ له حالا قد 
وجد فیهاه أو يَوَجَدٌ فیها وصورئه تلك قائمة في وهمناء وهي وجود ما. 

اما المعدوم [ 1-۰ المطلقٌ الذي لین إلى شخص ماء ولا إلى عرض فيه 
وحال له فإنَّه لايُضْبَط بوهم ولا یکلم علیه ولا تصخ مسألةٌ أحد عنه؛ له لا شيءَ 
على الاطلاق. 

اّما تصحٌ المسألة عن شيء تمه تفرض له أحوال إما حاضرةٌ فيه أو مر له؛ 
ولذلك زعم أكثرٌ المتكلمين أنَّ المعدوعٌ هو شيء, وزعم بعضهم أنه لا شيء» أعني 
أنهم لا یسمونه بشيء. 

وإنّما عرض لهم هذا الخلاف لأنَّ منهم من لَحَظَه من حيتٌ الوهم» ومنهم من 
لحظه من حیث الحسٌ. فمَنْ لحظه في وهمه أنه شیاه ومَنْ لحظه من حسّه لم ينه 
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والدليل على أنَّ المعدومَ الذي يُشيرون إليه هو ما ذكرناه» وعلى الحال التي 
وصفناها- أنَّ القوم إذا تَعَاوَرُوا مسألة الممدوم سألوا عن الجوهر: هل هو في 
العَدّمِ؟ وعن السّواد هل هو سواد في العدم؟ وكذلك جميعٌ أمثلتهم نما هي من آمور 
محسوسةه إذا صارت غير محسوسة كيف تكودٌ أحوالها؟ ثم یک جوايهم عن ذلك 
بما ور منه للنفس» ویِقوم في الوهم. فیقولون في السّواد الذي حقيقته أنه في 
البصر من مَوّثر يَعْرض منه الَبْض: إنه في العدم أيضًا كذلك. كأنّهم يَتَوَهّمون أنه 
یل بالبصر وهو معدومٌ ما يفعله وهو موجود. 
(۲) في الأصل: «إلى». 
۳ 


الهوامل والشوامل 
وإنّما عرض لهم هذا الوم لأنَّ القوة التي ترتقي إليها الحواس تَقْبَلَ شبيهًا بالآثار 
التي + أي تخل لها الصُورةٌ مجردةً من المادةه وهذا هو العلم الحسّيٌ. 
لو أمكنهم بات صورة عقليّة ويها لتكلّموا على الموجود العقلييّ؛ والمعدوم 
العقليٌ. ولو أمكنهم ذلك لجاز أن یلوا أيضًا عن العدم المطلق: هل يشار إليه أم لا 
يشار الیه؟ ولکن هذه [۱۰-ب] الأمور غاتث عنهم ۲ . وإنما سألت عن مذاهبهم. 
وعمّا يَسألون عنه. وقد خرج الجواب. ولا لك بمشيئة الله. 
(151) 
مسألة 
سمحت شیشا من الاطباء يقول: 
أنا رح ببرْء العلیل على تذبيري» وَأ لاک را 
قلت له: فما تعرف هله ذلك؟ قال: لا. 


فذ کرت له ما يَمُدٌ بك فى الجواب إن شاء الله. 


الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
نما فرح الطبیب بنفسه وصحة علمه وذاك أنه إذا شاهد علیلا احتاج آن یعرف 
لا عله حتی يَعْلّمَها على الصحَة والحقيقة. فاذا علمها قابلها بضذها من الأذوية 
والأغذية فیکون ذلك سببًا لبُرْء العلیل. 
فالطبيبُ حينئذ يكونٌ قد أصاب في معرفة العلّة ثم في مُقَابلتها بالدّواء الذي هو 
۲ 


ضدها. 


)١(‏ في الأصل: «غايتهم عنهم). 
to‏ 


الهوامل والشوامل 
5 و و با ۳ 0 2 55 2 
وهذه الإصابة هي الحال التي يلتمسها بعلمه» ویشعی لها طول زمان درسه ورويته. 
ومن شان اس ذا تحرکت نحو مطلوب حركة قويّةٌ في زمان طويل» » بشوق 
شدید. ثم ظفرث به فرخت له» ولحقها الْبِسَاط وسرور عجيبٌ. 
(۱1۱۲) 


مسا له 
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ثم لت يدك الله- سمل ابن العميد: لم لم يتّفق ق الاس في التعامل على الما 
بالياقوت والجوهرء أو بالنْحاس والحديد والرّصاص دون الفضّة والذَّمَب؟ 

وما الذي قَصَرّهُم عليهما مع إمكان غيرهما أنْ يقوم مقامهماء ويجري مجراهما؟ 

الجواب 
ا 
فد ت أن الائبنان لا تتم م له الحياة بِالتَفدّدِ؛ لحاجته إلى المعاونات الكبيرة 

۱1 - ] ممّنْ ید له الأغذية الموافقَة والأذويةًء والکشوةّ والمنزل والکن وغیر 
ذلك من سائر الأسباب التي بعضّها ضروريةٌ في المعيشة؛ وبعضها نافعةٌ في تحسين 
العیّش وتفضیله ا لذا أو جمیلا أو فاضلا. 

ولیس يجري الانسان مجری سائر الحيوانات التي آزیکث عنّها في ضرورات 
عيشها وفيما تقوم به حياتها بالطبع. فالاهتداء إلى الغذاء والرّياش وغیرهما من 
حاجات رلت امد بالعفل» و أعية به ا به کل شي» ركوط بمکانه 
إلى کل آرب. 

ولمّا كان التعاونٌ واجبّا بالضّرورة» والاجتماغ الكثيرٌ طبيعيًا في بقاء الواحد- 
وَجَبَ لذلك أنْ يتمدَّنَ الناس» أي معا رورا الأغفال والمهنّ ليتمّ من 
الجميع هذا الشيء المطلوبٌء أعني البقاء والحياة على أفضل ما يمكن. ولمّا فرضنا 


۳: 


الهوامل والشوامل 
أنَّ الاجتماع قد وفع والتعاون قد حصل عرض لا الذي یقطع الخشب وه بهیته 
للحدّاد» والحداء الذي يقطع الحدید وه للحراث و کذلك ۴ واحد منهم إذا 
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احتاج إلى صاحبه الذي عاونه. قد يقعٌ اسْتَغْناءٌ صاحبه عنه في ذلك الوقت. فان 
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الحدّادَ إذا احتاج إلى صناعة الحياكة» وصاحب لوب غيرٌ محتاج إلى صناعة الحداد 
وقّف التعاون ول تدر العامة وحصّل كل واحد على عمله الذي لا دي عليه 
فيما يُضْطَر إليه من حاجات بدنه التي من أجلها وقع التعاونء واحتيج لذلك إلى 
قم للجماعت. ووكيل مُشرف على أعمالهم ومهنهم» موثوق بأمانته وعدالته؛ يقل 
الجميعٌ أمرّه. ويصيرٌ حکمه جائراء وأمْرُه نافذا مصدق وأمانتة صحيحة؛ ليأخدٌ من 
كل آحد. ويستوفيّ عليه [71١-ب]‏ قَدْرٌ ما عاوّنَ به» ويُعطيّه من مُعاونَة غيره بقشطه 
من غیرعیف. ام يتم له ذلك بان عمل کل واحد منهم ويُحَضّل ثم يعطيه 
بمقدار تبه وعمله من عَمَل ال خر الذي يلتمسٌ معاوتته . وهذا الفعل أيضًا لا يتم لهذا 
الق المشتوفي آغمال الاس إلا بان يانيه كل من عمل عمله فرغل واخ 
منه علامة من طابَع أو غیره» یکونْفي يده منى عَرَضّه قبل ول س» وفرفث ص 
دعواه» وأغطيّ به من تعب غيره بمقداره. 


ثم لما نظرٌ في هذا الشيء الذي بحتمل أن یکون بهذه الصّفة فلم یمکن أن بجعا 


من الأشياء الموجودة دائما» وممًا بر کل أحد على تناوله» ويد اليد إليه؛ لثلا 
يُحَصّله من لا یعمل عملاء ولا یمین أحدًا بکده ويَتَوصّل به إلى كد غيره» فيؤدّي 
إلى خلاف ما دير لاتمام المدنيّة والتعاون» فوجب أنْ یکون هذا الطابَعُ من جوهر 
عزیز الوجود؛ ليُمْكنَ حفظه والاحتباط هليب ولا یصل إلا من جهة ذلك القّم إلى 
مستحقّه الذي يعرض عمله وكدّه. ووجب مع ذلك أنْ يكونّ مع عرَّة وجوده غيرٌ قابل 
لاد من الماء والنار والهواء بنحو ما یمن ذلك في عالّمنا هذا؛ فإنه متى كان شيا 


مق بالماءة أو یحترق بالا أو تفسد صورتّه بعض العناصر الأربع - ا 
۳:۷ 


الهوامل والشوامل 
3 وه ور لت , روم و و اس 
صاحبٌ التعب الكثير أن بخصله ثم يفسد عنده. فيضيع عمله. ولا يصدق فيما آعان 
به» وكدّ فيه» فوجب أنْ يكونَ هذا الطابَعُ حافظا لصورته. خفیف المحمل مع ذلك 
ء > 5 44 20 7 1 5 5 و ومسي e‏ 7 
مأمونا عليه الفساد مدة طويلة من الطبائع الأربع» ومن الفساد الذي يكون بالمهتة أيضا 
ولمّا تصُفحَت [157-أ] الموجوداتٌ لم یوج شيء يجمع هذه الفضائل إلا 
الأشياة المع ومن ببق الأقياء المعدتية الجراعة الى تدذوثٌ بالتار» وتحيد 
۰ مات هع ع 2 9 8 
بالهواء. ومن بين هذه الذهب وحده؛ فانه آبقاها وآعزها وأخفظها لصورته. وَأَسْلمَها 
على النار والهواء والماء والأرض» وهو مع ذلك سليمٌ على الکسروالقطع والرض؛ 
مارب ويحفظها من جمیع عوارض الفساد زمانًا طويًا جدً. 
فيل ۶و وما للصنائع» وعلامة لهذا القيّم؛ ثم احتيط عليه بأنْ طبع بخائّمه وعلاماته. 
كل ذلك وا من توصل الأشرار له من رت من عمل غير ولايرفقُغيره فإ 
هذا الفعلَ هو الظلمُ الذي یرتم به التعاونء ويزول معه النظام ويَبْطلٌ بسببه الاجتماع 
والتعايش. 
ثم لمّا وْجدّ هذا الجوهرٌ الذي جَمَعَ هذه الفضائل» واحتيط عليه ضروب 
الاحتياطات من أن بصل إلى غير مستحقه- عرض فيه عارض آخرٌ وهو [أنَّ] الذي 
فاون الا بمعاونة استحق بها شيا منه» ربما احتاج إلى معاونة يسيرة لا تساوي 
تعته الاوّل» ولا تة تقرّت منه. مثال ذلك أنه ربما تعب الإنسان أيامًا صل لغيره عَمَل 
الرّحى بمؤونة وكلفة وحكمة بليغة فإف أطي من هذا الجوهر قيمة عمله [ثم] احتاج 
إلى بقل أو خلال أو عَرَض یسیر لا يستطيع أن يعطيّه د شيئًا من الجوهر الذي عنده 
ولا اقل الفلیل منه؛ لا اف الیسیر جا ت که قيما ن العمل الذي یاتمشه من 
58 2 وس م 7 
غيره. فاحتيج لذلك إلى جوهر آخر تکون فضائله أَنْقَصّ من الذهب؛ لیصیرٌ خليفة 
و .م 5 2 3 2 
۳:۸ 


الهوامل والشوامل 
الب ڈ شي۱#) غيرٌ الفضّةء فجعلث نائبة) عنه ۱۹۲1 -ب] ثم جل کل واحد من 
اهب مساو فض آشمافد من ا2 لأنَّ العشرةٍ نهاية الحاد» فوجب لذلك آن 
تكو قيمة الواحد من ذلك الجوهر عشرة آمثاله من هذا الجوهر. 


فأمّا التفاوت الذي وقع بين صَرّف الدینار والذرهم أعني أنْ صار منه الواحد 
بخمسة عشر درهمًا ونحوهاه وهي المسألة التي جعلتّها تالية لهذه المسألة- فإنمًا 
ذلك لأجل وت في الوزن بين المثقال والدّرهمه ثم لأجُل الغش الذي یکون في 
أحدهما . والأمر محفوظ مع ذلك في أنَّ الواحد من الذهب بإزاء عشرة من الفضّة إذا 
كان کل واحد منهما غير موب ولا مفشوش. 
(1517) 
مسألة 
متی تتٌصل لس بالبدن؟ ومتى توجَدٌ فيه؟ 
آفي حال ما یکون جنیتاء أم قبلهاء آم بَعْدَها؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
إل انّصالَ لس بالبدن, ووجودها فيه ألفاظ متّسَعٌ فيها. 
والأولى أن يقال: ظهورٌ آثر النفس في البدن على قذر استعداد البدن» وقبوله یاه 
ام تَحرَرْنا من تلك الألفاظ؛ لا نوم لها اتصالا عَرَضبًا أو < جسشمياء وكلا 
هذين غيرٌ مطلق على النفس. 


(۱) فى الأصل: «لشیء». 
(۲) فى الأصل: «فجعل نائيًا». 


۳7 
۳ 


۳:۹ 


الهوامل والشوامل 
والأشبه إذا عبّرْنا عن هذا المعنی أن نقول: 
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إن لس جوهرٌ بسب إذا خضر مزاج مستعدٌ لان بل لها را كان ظهورٌ ذلك الأثر 
على حب ذلك الاستعداد؛ للع بهذه العبارة من ظنَّ مَنْ زعم ینف تتقلّبُ 
وتفعل آفعالها على سبیل القَصد والاختیار آعني نها تفعل في حال» وتَمْنَعٌ في 
أَخْرَى؛ فان هذا بجلب ١81‏ -ب] كثيرًا من الشكوك التي لا تليق بخصائص اس 
وأفعالها. 

وإ تحت هذه امار فتقول: 

إن النطقةَ التي كُونٌ منها الجنین إذا حَصَلَّتْ في الرّحم الموافق كان اول ما بظهر 
فيه من أثر الطبيعة ما يظهرٌ مله في الأشياء المغدنيّ آعني أنَّ الحرارةً اللطيفة تُنْضُهُ 
وا "» وتفطیه -إذا اج بالماء الذي يوافقه مِنْ شهوة الأننى - صورَة مر 
كما يكون ذلك في ال إذا مج بل و ار 
الخرارة حيصيو مار نا بالعدكرة فبصيرٌ مضفةً ثم يستعدٌ بعد ذلك بول رآ 
اتم إ5 لمعا سفن سل ماعو مقار راتات .فال 
رحم أمّ بلك العروق ما تاه عروقٌ الشجر من ی هزین الس النامية. 
أعني النباتيّة» ثم يَقَوَى هذا الأثرٌ فیه. ويستحكمٌ على الأيام حتى یکمل وينتهيّ بعد 
ذلك إلى أنْ يستعدٌ لقبول الغذاء بغير العروق» أعني أنه يَتتقل بحركته لتناؤل غذائه 
فیظهه فیه ايه ر الحيوان ول ول فإذا کل استعداده لقبول هذا له فرق موضمّه؛ 
وقبل آثر التفس الحيوانية» ثم لا یزال في مرتبة البهائم من الحیوان إلى آن یصيرّ فيه 
استعداد لقبول آثر النطق؛ آعني لمیر ری فحیتذ يظهرٌ فيه نز العقل؛ »ثم لا 
يزال يَقْوَى هذا الأئرُ فيه على قذر استعداده وقبوله حتی یلع نهاية درجته وكماله من 
(۱) تمخضه: أي تحر که. ۱ 
(۲) في اللسان: «الانفحة: لا تکون إلا لذي کرش. وهو شيء يخرج من بطنه آصفر یعصر في صوفة مبتلة في 

اللبن فیغلظ کالحبن». 
۳۵۰ 


الهوامل والشوامل 
الإنسانيةء ويُشارفٌ الدرجة التي تلو درجة الإنسان» فيستعدٌ لقبول آثر الملك. فحينئذ 
يجب أن يشا النشأةً خر بحال أقوى من [١-ب]‏ الحالة الأولى المتقدمة. 
وهذا الكلام ليس يقتضي أن يُقال فيه: متى تتصل وتنفصل» بل من شأن القائل له أن 
قال فیه: متی ب ویقبل. وأمّا لس فهي ا ا ات کل ما ر اھ بحسب 
قبوله واستعداده وتهیثه. ۱ 
وقد تين أنها تعطي البدنّ أحوالا مختلفة وصُورًا مین قبل أن يكونّ جنیتا؛ 
وبعد أن تتم الصورا الآتبنات: ية ليس" ينقطع أثْرُ النفس من البدن لب على ضروب 
أحواله إلى أن يدور ضروب أذواره. وينتهيّ إلى غاية كماله. ولا ينبغي أن يقال إنه 
یخلو منها في حال من أحواله ما يقُوَى لائر ويضعُفٌ بحسب قبوله. والسلام. 
(1584) 
مسألة 
ستل بعضهم: إذا فارقث ال الحسّت .هل تذکر من علومها شین أم لا؟ فأجاب 
بأنها تذكر المعقول كله ولا تذكر المحسوت: 
فزاد السائل بما يَغْرض للعليل من النسيان؟ أي كيف تَذُكر اس معقولها إذا 
فارقك البدنْ وهي لا تذكر شيئًا منه إذا اتل البدن أو كي افا البدن؟ 
فأجاب بما سيمرٌ بك. 
الجواب 
قال أبو علي مسکویه -رحمه الله: 
انما بظهر اد ر الس في البدن بحسب حاجة البدن» وعلی قياس ما حكيناه من 


(۱) فى الأصل: «متناسبة». 
(١‏ في الأصل: «قبل لیس». 
۱۳۱ 


الهوامل والشوامل 
حالانهفي اي من حال إلى حال. 

ودک ما هو إحضارٌ صوّر المحسوسات من قرّة الذكر إلى قوة الخیال(). 
زساتان الغو فان جا انا تحصّلان!۳ صوّرٌ المحسوسات ا 
حواملها" من الأجسام الطبیعیّ [ثم] تحصّلانها بسیطا في غير حامل جسْمِيٌ» بل 
في قوّة [1-۱74] اس المسمّاة ذكرًا. وإلما اتيج إلى هذه القوة لأغراض البدن 
وحاجته إلى الشيء بعد الشيء. فإذا استحال البدن» وزالت الحاجة إلى الحواسٌء» 
سَقَطَتْ الحاجة إلى الذكر أيضًاء وصارت النفسٌُ مستغنية بذاتها وما فيها من صُوّر 
العقل» أعني التي تَسمّی أوائل؛ لأنَّ تلك هي ذاث العقل غير محتاجة إلى ماد ولا 
إلى جسم توجَد بوجوده. أعني ان ن الأمورٌ الموجودة ذ في العقل هي العقلء وهي التي 
نسمّيها الآن أوائل وليست في ماد ولا محتاجة إليها. 

نیع ترق لس التي تتم بالبدن وبآلات جشميّة, فإنها بطل ببطلان البدن» أي 
تشتغني عنها الَف بما هي نفل وجوهرٌ بسيط. وإِنّما احتاجت إليه لأجل حاجات 


۳ 


البدن المشارك لس المستمد منها البقاء الملاتم لها ذا كان نباتا أو حبوانا أو إنسانًا. 
س ا 0 1 ۶ 
فأمًا التفش بما هى جوهر بسيط فغیر محتاجة إلى شىء من هذه الالات الحسمية. 
ما غ صت لك هل الحیرة لأاك بالق عن آمر بسیط مع توهمك لاه مُر كبا 
و 3 5 عله اس 1 02 ع 4 ۶ م 
وحال المركب غيرٌ حال البسیط. أعني أنَّ الآلات البدنيّة كلها هي أيضًا مركبة نو 
تمامات لهاء لیکمل بها أيضا شیء مركبٌ. 
۳ و 2 
والحواس الخمس. والقوی التي تا من التخيّل» والوّهُمء والفكر لا تتم ا 
بالات وأمزججة منم بها فا مرا 
(۱) في الأصل: «الحمال». 
(۲) في الأصل: «إنها ویحصلان). 
(۳) في الأصل: «آولا إن في حواملها». 


YoY 


الهوامل والشوامل 


فإذا عادت الجواهر إلى بسائطها. بطل الفعل المركت أيضًا ببطلان الالات 


المركبةء واستفنی نی الجوهر البسيط القائمٌ بذاته عن حاجات البدن وضروراته التي َم 
وجوده بها من حيث هو مركبٌ لأجلها. 

)156( 

مسألة 


سأل عن الحكمة في کون( الجبال. 
[١-ب]‏ الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

ان منافعالجبال ووضتها على بسيط من الأرض كثيرةٌ جدّاء ولولاها ما وُجد نباتٌ 
ولا حيوانٌ على بسيط الأرض؛ وذلك أنَّ سببٌ وجود النبات والحیوان وبقائهما”") 
بَعْدٌ هو الماء العذْبُ السائح على وجه الأرض. وسببٌ الماء العذب السائح هو 
انعقاد البخار في الجوء في ات وا يعض کی اسان با زد و 
منه ما مطرٌء وم ثل وم برَدّ. ولو أنك تومت الجبال مرتفعة عن وجه الأرض» 
وتحتلت الآرفى كرة سعديرة ل شرع ولا رر ها لكان الشاز المرتقعٌ من هذه 
الكرة لا ينقد في الجق ولا يَنْحصِرٌ ولا يعودٌ منه ما عذْبٌ» بل كان غاية ذلك 
البخار نحل ویستحیل هواءً قبل أن يم منه ما هو سببٌ عمارة وجه الأرض؛ 
وذلك لأجل أنَّ البخارٌ المرتفعٌ من الأركن یل من PT‏ رركن الاك 
التي تمنعه اسان ومُطاوَعَةَ حركة القَلّكء وآسباب الرجّة”" التي هي حركة الهواء. 
أعني أن قلل الجبال الشّاهقة تخفظ الهواء المحتَقَنَ بيّْن أغوارها من الحركة التي 
)١(‏ الكون هنا بمعنى الوجود. 
(۲) في الأصل: «وبقاوهما». 
(۳) في الأصل: «الرحة». 

or 


الهوامل والشوامل 
يوجيّها القَلّكُْ بأسره» والکواکب فيهاء وشعاعائها المؤثْرةٌ الملطفة التي تُوجبُ لها 
السَّيَانَ. فإذا حصّل الهواء بين الجبال کذلك- كان البخارٌ المرتفعٌ فيه أيضًا محفوظا 
من اد والحركة برك الهواء ولَحِقّ هذا البخارٌ من برد الجبال التي تخفظه في 
زمان ال اا وران د ا ا 
مما یجری مجراه. 

ولولا الجبال لكانت هذه المي المديرة بهذا اا 
بحدالارفن ال رشب بلدا المطرء ثم تشه الأرضء فكان يَعْرض [150-أ] من 
ذلك أن يكونّ النبات والحيوان يَعْدَّمُه في صميم الصیف؛ وعند الحاجة الشديدة إليه 
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في بقانهما(» حتى كان لا يُوصَلٌ [إليه] (لا كما یوصل إليه في البوادي البعيدة من 
الجبال» أعني باختقار الآبار يلع عمقها مائة» ومائتین من الان اما الآن مع 
وجود الجبال- فن الأمطارَ والثلوجَ تبقی علیهاه » فإذا تَشْمَنْهَا ذ في الوقت أو بعد زمان؛ 
نشأت من آسافلها العیون وسالت منها ناژ وا وساحت علی وجه الارض 
مُنْصَبَّةَ إلى البحار. جارية من الشّمال إلى الجنوب فإذا فنی ما استفادتّه من الأمطار 
في الصيف لَحمَيْهَا َوب الشتاء والأمطارء تناذت الال. 

والدليل على أنَّ العيونَ والأنهار والأْدِية كلها من الجبال. أنك لا رقي في نهر 
ولا ود إلا ی بك إلى جيل قآما العیون فإنها لا تو جد إلا بالقرب من الجبال ال 
وكذلك ما یبیط من القن وما يجري مجراها. 

الخال تجري بن در نيا O‏ علبها قرع الامطار NENE‏ 
صوفة بل بالماء تخل منه شين کشر ثم توضّعٌ على مكان یسیل منه الما قلي 
قلیلا. حتی ]ذا جفت أعيد بلها وكيا من الماء+ تدوع الوطويةٌ السائلةً متها علی و جد 
الأرض» ويصير هذا یی سبيًا لعمارة العالّم» ووجود النبات والحيوان فيه. 


ot 


الهوامل وانشوامل 
وللجبال منافعٌ كثيرة» إلا أ أنَّ ما ذکزناه من أعظم منافعهاء یفص عليه. ولثابت() 


مقالة في منافع الجبال مَنْ حب أن يَسْتتقصيّ هذا البابَ قرأه من تلك المقالة إن شاء 
الله. 


(155) 
مسألة 
لم صارت الْأنْفْسٌ ثلانًا في العدد؟ 
وهل يجوز أن تکون اثنتين؟ 
أو هل يستحيل أن تكون أربعًا؟ 
[4١1-ب]‏ الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
لس في الحقيقة واحدة وإنما يظهر أثرها -كما قلنا فيها فيما تقدم- بحسب 
قبول القابل ام قبل نها لا لا من شان الشيء الذي يده ضعي موی 
غاية القرّة أن ینقسم ثلاثة آقسام» آعني الابتدا وال سط والثهّاية, ولمّا كان دا أثر 
التفس في النبات» أعني أنه يظهر فيه مَعنَى بل الغذاء الموافق» ويَنْفْض المَضْلّة وما 
ليس بموافق» ویحفظ صورّه بالتوع - شمن مذا ارف الأول فنا ا 
ثم لما قوي هذا الأمر حتى صار یل المتنفّسُ لتناوّل غذائه وصارث لوا 
وإرادة سيت هذه المرتبة: المتوسطة والحيواتيّة 
ولا قوي هذا لائر حتى صار -مع هذه الأحوال- يَرْتئِي ویفکل ویستعمل التمبيرٌ 


(۱) هو أبو الحسن ثابت بن قرة» الفيلسوف الطبیب. كان في مبداً أمره صیرفیّا بحران, ڈ الا م 
بالمعتضد فأدخله فى جملة المنحمین. وكانت ولادته سنة إحدى وعشرين ومائتين» ووفاته فى سنة ثما 
وثمانین ومائتين» راجع وفيات الأعيان ۲۷۸/۱- ۰۲۸۰ وفهرست ابن النديم» ص ۰۳۸۰ ۱ 

(۲) في الأصل: «نباتيًا) . 


oo 


الهوامل وانشوامل 
بتقديم المقدمات؛ واستنتاج النتائج؛ ثم يعدا أعمالهُ بحسّبها سمي سم ي ناطقاء وعاقلاء 
وما آشبه ذلك. 
ولکل واحدة من هذه المراتب ی سای ات كثير :. إلاأنَالأذلى في كل ما 
جرى هذا المجرى» أن يقس إلى: المبدأء والوسط والنهاية» كما فعل ذلك بقَوّی 
الطبيعة» فإن الحرارة والبرودة وما جری مجراهما نما تقسم إلى ثلاث ۲۲ مراتب» 
أعني الابتدای والوسّط. والنهاية. وان كانت ۴ واحدة من هذه المراتب تنقسمٌ 
آیضّا. ولذا ما ت جمیع الفرى وجدت الامر فیها جاریا هذا المجری. 
فأمّا قولك: هل يجوز أن تكونّ ائنتین» فهي إنما تکون وا حدة لاه ثم انتین» ثم 
تستکمل فتصیر ثلانا وقد مضی شَّرْحٌ هذا. 
(/151) 
مسألة 
[3-اأ] لم صار البحرٌ في جانب من الأرض؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
لولا حكمّة عظيمة اقتضت أن يَنْحَسِرٌَ الما عن وجه الأرض لكان الأمرُ الطبيعيٌ 


1 


يوجبٌ أن يكونَ الما لابا وه الارض أَجمَعَهِ حتى تصیر الأرض في وستطه شبيهة 
بمح البيض والماءٌ حولها شبيهًا بالبياض والهواء محيط بهما على ما هو موجوةٌ 
الآنء ولا محيطةٌ بالجميع؛ ليكونّ ال الأول بالمزكز وهو الأرض في موضعه 
الخاصٌ من المزكز ويليه الما الذي هو أحَفٌ من الأرض وَالَْلُ من الهواء و 
لهوا ثم الناژ على سوم الطباع. ولكنْ لو ثرکث هذه الأشياءٌ وسَوْمَهًا الطبيعيٌ» لم 


۳۹۹ 


الهوامل وانشوامل 
تكن غلى وجه الارض عمارة من نبات وحیوان وبشر وبهيمة وطاتر؛ وبَطلثْ هذه 
الحكمة العجيبة والنظام الحَسَنُ؛ فلأجل ذلك خولف بين مزکز الشمس ومركز 
القلك الاغلی. فتَبِعَ هذا أن صارت الشمسٌ دور على مزكز لھاء خاصٌ بها غير 
الأرض؛ أعني أنَّ مزكرّها خارجٌ من الأرضء ولا دارث على مرکزها ن 
ناحية [من] الارض. و من أخرى» وصارت الناحية التي رب منها تَحْمَى بها. 
ومن أن الماء إذا حي أن نب إلى الجهة التي یخی فيها بالبخار. وإذا اجب 
إلى هنك الس عن وج الأرض الذي يقابله من الشن الذي تخد عه الشمس. وإذا 
لداعو وجه الأرض حدّث من الجمیع کر واحدةٌ أعني من الماء والأرض؛ 
إلا أن شق الكرة الجنوبيّ الذي تَقْرّبُ الشمسٌُ فيه من الأرض مكان الماء وهو البح 
وشي الكرة الشماليٌ الذي تبعد عنه الشمسٌ من الأرض یاب تظهر فيه الأرض. 
ثم وجب [۱۹۹-ب] بعد ذلك أن تب عليها الجبال؛ لتَسْتَقيمَ الحكمةٌ» وینتظع 
مر العالم على ما هو به موجود. 
َر مُبْدىَ الجميع ومُنْشئه وناظمّه ومُقَدُرُه وتبارك اسْمُه وجل جلاله» وَتقدّستٌ 
أسياة+ وهال ا ل الظالمون غلك ك 
( ۱7۸( 
مسألة 
لم صارت مياه البحر ملحًا؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
ما ذلك لأجلٍ رپ الشمس من سطح الماءء وتمكنها من طبه ومن طببعة 


الماء إذا لَحَتْ عليه الحرارةٌ بالطبخ أن يتحال لطيفه إلى البخار» ويقبل الباقي أثرًا 
۳۷ 


الهوامل والشوامل 
من الملوحة. فإن زادت الحرارة ودامت صار ذلك الماء شدید الملوحة» ثم انتهی 
في آخر الأمر إلى المرارة. 
وأصحابٌُ الصّنعة يديّرون ماءً لهم بالتّار ویدیرونه حتی یکر قردده علی الثار 
فيصير -بذلك- الماء حارًا مالحا يَضْربٌ إلى المرارة. 
(158) 
مسألة 
إذا كان المرئييٌ لیذ إلا بآلة» وتلك هي الح فما تقول فيما يراه النائم؟ 
لیذ رکه من غير حسْ, ولا ايناث شَْاعء ولا إِعْمَال آلة؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
قد عي في سالد آنا ہا ی بد مھا ما فیه على عن تکلّف الجواب عن 
ملم المسألة. ولعلا کر جملة وهو إن اا کار ی إلى ف ال لها لجل 
المشترك. وهذا الحس یقبل الآثار من الحواسٌ ۱5۷1 -] ویحفظها علیها في القرّة 
التي تغرف بالوهم. فإذا غاب المحسوس أحْصَّرَتُ هذه القوّةَ صورة ذلك المحسوس 
من الوُم؛ سواء كان مر أو مسموعًاء أو غيرَهُما من الصّور المحسوسات. ولیس 
یمکنْ أن يحصّلّ في هذه القوة شي؛ من الصوّر إلا ما تب وأخذته من الحواس. 
وقد مَرّ هذا الکلام في الموضع الذي أذكرنا به مستقصّى مع الکلام في حَدَّ المزئی 


مرو 
وما یتبعه. 


۳۸ 


الهوامل والشوامل 
(۱۷۰) 
مسألة 
لا تَخلو في طلبنا لعلم شيء من أن نكونّ قد عَلمُنا ذلك المطلوب. أو لم نعلّمة. 
فا كنا قد ان :ازا رای له وتات مورا 


۹9 


مه ا وه و 
وان كنا لا نعلمُه» فمحال أنْ نطلب ما لا نعلمه. وعاد مرن فيه مثل الذ ی آبتق له 


لا یعرفه وهو یطلیه. 
الجواب 

قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 

لو كان لین للشّيء إنّما هو من وجه واحد. وذلك الوجهٌ مجهول. لكان الأمرٌ على 
ما ذکزت. كنا قد مت بل نشرخنا أنّ کل مطلوب يمكنٌ أنْ بت من أمْره عن 
آربعة مطالب: آحذها ی وهذا البحث بل ثم باه ثم بأيّ» ثم بلم. وهذه جهات 
لكل مطلوب . فإذا رفث جهةٌ جُهلّت أخرى . ولیس يُغْنِي الم بأحدها عن الأخرى. 
مال ذلك أنك إِنْ بحفت عن جزم ات التاسع: هل له وجود؟ فتييّنَ هذا المطلبٌ 
بيت الجهة الأخرى وهي جهة ما هو؛ لأنك قد عرفت جهة هل» وجهلت جهة ما. 
فإذا عرفت هذه الجهة بقيتُ الجهة الثالثة وهي جهة أيٍّ. وقد شرحنا هذه الجهات فيما 
مضىء فإذا حصلت هذه بقیث جهة العلّة القُضُوى [1١-ب]‏ أعني لم. وهي البحك 
عن الشيء الذي من أجله وجد على ما وجد عليه من المائيّة والكيّفيّة. فإذا عرفت 
هذه الجهة لمْ يبن من أمْره شيءٌ مجهول إلا جزئيات الأمور التي لا نهاية لها. وليس 
بح عن تلك؛ لقلّة الفائدة فيها. أعني أن تطلّبٌ مساحتُهاء ومبلّعُ عدد الأجزاء التي 
تمسحهاء ونسبةٌ كل جزء إلى غيره» ووضعه. وما أشبة ذلك. وهذه المطالبٌ هي 
بَحْتُ مطلب كيف وغيره من المقولات في أنواعها وأشخاصها. 

۳5۹ 1 ۱ 


الهوامل والشوامل 
وإذا عَرَفْتَ الجنسسّ العاليّء لم تطلّبْ أجزاءه لحصول الجهة العليا؛ فقد صح أنَّ 
المطلوب إِنَّما هو الجهة المجهولك لا الجهة المعلومة وأنَّ الشيء الواحد قد یلم 
من جهةء ويُجْهَلُ من جهة أخرى» وزال موضعٌ السك ان شاء الله. 
(۱۷۲۱) 
مسألة 
لم لا يجيء الثلج في الصیف. كما قد يجيء المطرٌ فيه؟ 
الجواب 

قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 

ا بين حالي الج والمط أن البخار إذا ارتفع من الأرض؛ حمل 5 
اه ار يكرد مقار هذا الجر الأرطي ما تن الان وين ك مه 
ويَصعد بصعوده كالهبَاءَة التي تراها أبدّا في الهواء. فإنَّ ذلك القذر من أجزاء 
الأرض لخفته سداد بحركة الهواء» ويصعدٌ مع بخار الماء. فإذا اتمَنَ وقت 
ضعود هذا البخار أنْ يُصيبه في الهواء برد شديدٌ حتى يَجْمدَ- جمد معه الجزء 
الأرضيٌ» وثقل بما يكتّسبّه من انضمام البغض إلى البغض بالبْرد فأرْجَحَنَّ إلى 
أسفل» وهو للع ۱ 

وان اتفق أن يكونّ البرْدُ الذي بلحقه يسيرًا لا يبلغ أنْ يُجَمَّدَهُ ُصر البخارٌ عصرًاء 
فخرج منه الماء الذي یط وهو المطرٌ 

والدليل [154١-أ]‏ على أنَّ في الثلج جزءا أرضيًا يا القَيْضٌ الذي فيه الثلج وسلامة 
المطر منه. وأيضًا فإنَّ في الثلج جرم البخار بعينه؛ أعني الحالة التي ليست ماءً ولا 
شرا فاا دت بلك اتال روت طت ابخان فنا المظر قلاط لار قف 
وهو ماء بعینه. 

۳۹۰ 


الهوامل والشوامل 
وكذلك يصيبٌ آکل اتلج من ال والأسباب العارضة من البخار ما لا يصيبُ 
فا ا 00 
5 و 2 7 و 
وإذ قد وضح الفرق بين المطر والثلج» فإنا نقول في جواب مسالتك: 
و الشتاء شد فيه برد الهواء حتى جمد البخارٌ الصاعدّ إليه من الأرض فير 
فأما الت فلیس يوفع فه بر الهواء ولکن بما عرض فیه من ا بقذر ما 
ی ی 
(۱۷۲) 
مسألة 


ما الدليل على وجود الملائكة؟ 


1 و0 0 ۳ 3 0 7 
اما الکتات والسنة فمملوءان من ذکر الملائكة. وأنها علق شریف لله -تعالی- 
ois‏ ا e‏ 3 1 1 56 
ولها مراتب متفاضلة. وآماالعقل فانه بوجب وجودها""" من طرق أن العقل [ذا قسم 


الا مر کرام 


شيًا جد لا محالة إلا نیع منه محال. 


وذلك أنَّ قسْمَة العقل هي الوجود الأول والح المَخض الذي لا یفترضه مان 
ولا توق تنما فإذا قَسَم العقل» فقد وجد الوجودٌ العقلي؛ وإذا حصّل هذا 
الوجوذ تبعَهُ الوجوذ النفسانیٌ والوجوذ الطبيعيٌ؛ لأنَّ هذين متشبّهان بالعقل. مفتديان 
به تابعان له غير مقصّرَيْنء ولا وانیین. 
(۱) في الأصل: «وجوده». 
(۲) في الأصل: «في هذا». 


۳۱ 


الهوامل والشوامل 

ولكنَّ الطبيعة تحتاج في هذا الاقتداء إلى حركة؛ لقصورها عن الایجاد الم 
ولذلك قيل في حَدٌ الطبيعة ها مبدا ع رکة. ولا العقل [۱۹۸ -ب] إذا تسم الجوهر 
إلى الحی وغیر الحيّ- قَسَم الحيّ منه إلى الناطق» وغیر الناطق» وقستم الناطقّ منه 
إلى المائت وغیر المائت» فيحصّل من القشمة آربعة وهي: 

حي ناطق مائتٌ 

وحَي غيرٌ ناطق غيرٌ مائت 

3 خی ناطق غيرٌ مائت 

حي خر ناطق مانت 

والقشم الثالث هم المُسَمّوْنَ ملائكة» وهي ما مشتركة في أنها غير ماثتة» ومتفاضلة في 
النطق. وبهذا التفاضل صار بعضها قرب إلى الله -تعالی- من بعضء وبه أيضًا صِرّنا 
-نحن معاشرٌ از متفاضلین في التقرب إلى الله -تعالی- والبعد منه» ولأجله 
قيل: فلا شبيةٌ لك وفلانٌ شبيةٌ بشيطان» وبسببه قيل: فلان عدو الله» وبسببه قيل: 
و و ی 

وقد يمكن أن ینت وجودٌ الملائكة من طريق آثارها وأفعالها الظاهرة في هذا 
اا رلک لماح في کت إلى مقدمات کی تفط لکلا کے يد عن 
الط الذي شرطته في آوّل هذه المسائل اقنصرتٌ على ما ذكرته. وهو كاف إن شاء 
الله. 


4 0 5 ضع 


)¥۴( 
مسألة 
وسألت ید الله- عن آلام الأطفال ومَنْ لعفل له من الحیوان وعن وجه 
الحكمة فيه. 
۳۹۲ 


الهوامل والشوامل 


الجواب 
قال آبو علي مسکویه -رحمه الله: 
آنا هذه السات فانها تتوجه إلى من نبت جمیع الأفعال التي ليست للناس منسوبة 
إلى الله -تعالى- ول یرف بأفعال الطبيعة» ولا بأفعال الأشياء التي هي وسائط بيننا 
وال ل اه و و 
وسات انعال ل الطبائع» وما تَنْسْبْهُ نحن إلى الوسائط التي فرّض الله إليها تدبيرٌ عالمنا 
من انا والكواكب كلها ما الد -تعالی- E‏ 
وفي مُناقضة هؤلاء القوم طول. فان أحبّت أن رد همقل أو كتابًا فعلتُ. 
فأمّامَنْ زعم آن ار إذا جاور الط ال واذا جار ت الماء کته و کذنك 
كل عنصر وکن وکل شاع ون مس من ال یال فإنه يؤر في جميع ما 
یقاب ا مختلفة؛ اما لاختلاف الفواعل» وما لاختلاف القَوَاب فإنَّ هذه المسألة 
غير لازمة له 
ما ينبغي أن يُسأَلَ من وجه آخر لم تال عنه؛ فلذلك لم آتکلف جوا 
وقد ظهر من مقدار ما أوْمَأت لیه جوابٌُ مسألتك إن شاء الله. 
۱۷6( 
مسألة 
لم كان صوت الرَّعْد إلى آذاننا آنطاً وأَبْعَدَ من رؤية ابرق إلى أبصارنا؟ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 
ا فإنه من استحالة الهواء إلى الإضاءة. 
۳۲ 


الهوامل والشوامل 
ولمّا كان الهواءُ سريع الول للضوّ» بل يَستضيءٌ في غير زمان» وذاك أنَّ الشمسّ 
١ 7 ۳ 9۵‏ ۲ 1 4 و 03 
حين تطلع من المَشرق يضيء منها الهواء في المغرب لا زمان و کذلك الحال في كل 
مضیء کالنار وما أشبّهها إذا قابل الهواء [قبل ] منه(۲۲ الاضاءة بلا زمان -وکان() 
الهواة متا ا ارا لا واس يها ويك معت ان بکون رکا ۲-۱۹4 
ع 2 1 5 ع2 2 و ۶ و ۶ 
أيضًا بلا زمان؛ ولذلك صِرّنا OT‏ 
لثبتة ۲٩‏ المضيئة إذا لم یعترض في الهواء عارض یستر أو ب يحب 
ات کان زفي لوا بطري رک اج ریسا 
وجب آن کون مه إلى أسماعنا بحسب حر كته في الشّرعة والابطای وذاك أن 
الصَّوتَ الذي هو اقتراغ في الهواء يمو ما يليه من الهواء كما يُموّحٌ الحَحَرٌ الجزء 
الذي يليه من الماء إذا صك به. ثم يَْبَعُ ذلك أن يُموّجٌ أيضًا بعض الماء بعضًاء وبعض 
الهواء بعصا على طريق المَدافعة بين الأجزاء إذا كانت متصلة. 
هم ی م ع ما يلي ما يليه إلى أن 
هي إلى الجانب الأقصى من حتى تصيرٌ بينهما مده وزمان على قذر اتساع سَطح 
الماءء فكذلك ال الهواء. إذا اقترَ رَعَ فيه الجسم الصلتك ل ما يليك عن هوات 
وح يه ثم حرّك هذ لجز ما له في زمن دزمان حتی ينهي إلى ي 
يلي آذانتا فنحسٌ به؛ رلك ضار صك ر فع الحجر على الحجرٍ إذا لمح الإنسان 
محر که من بعید. يصلٌ إلى أسماعنا بَعْدَ زمان من یتنا إياه. وكذلك حالنا إذا رأيّنا 
)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 
(۲) معطوف على «کان الهواء سريع». 
(*) زحل من الکواکب السیارة وهي: زحلء والمشتري. والمریخ» والشمس والزهرة» وعطارد والقمر وهي 
المعروفة إذ ذاك. 
(4) الکواکب الثابتة: هي النجوم كلها ما خلا الکواکب السيارة» وسمیت ثابتة؛ لأنها تحفظ آبعادها على نظام 


واحد ولا تسیر عرضًاء راجع مفاتیح العلوم ص ۰۱۲۳ 
(5) في الأصل: «بلا طريق». 


۳۹ 


الهوامل والشوامل 
المَصّار(۱) من بعيد على طرّف واد. فإننا نرى حر کة یده وإِلَاحَتَهُ بالنّوبِ”'2 حين رفعه 
نت تا ی 
فهذه بعينها حال لزق والرَغد؛ لاحاب یضعك بعضه يبعض یقح من 
ذلك الاضطكاك ما ينقدحٌ من كل جشمین إذا اضطکا بقوّة شديدة» ويخرجٌ ۰1 ۰ -] 
أيضا [من] يتيماضصوت. 
وهما جميمًا - أعني البق والرّعْدَ- يحدثان معًا في حال واحدة؛ إذ كان سيّبُهما 
جمينًا لس وال أعني حركة الجسم الصَّلبٍ [و] قرع بعضه ببعْض كحال 
المقد حَة والحجی إلا أن ارق يضيءٌ منه الهواءٌ بالاستحالة التي تكونٌ بلا زمان 
ده في الوفت. 
ما الرَعْدُ فيتَمَوّحُ منه الهواء الذي يلي السَّحابَ الفضطكة ف موم ایتا ما 
يليه ويشري في الجزء بعد الجزءء إلى أن ینت ينتهيّ إلى الهواء الذي يلي آسماعتا في 
زمان» فنحس به حینئذ. 
(۱۷۵) 
مسألة 
إذا كان الإنسانٌ على مهب من المذاهب. ثم یل عنه لخَطَأ يه ٠‏ فما تلکر آن 
ینتقل عن المذهب الثاني مثْل انتقاله عن الأوّلء ويستمرٌ ذلك به في جميع المذاهب؛ 
حتی لا يصح له مذهبٌ» ولا يضح له حقٌ؟ ۱ 
الجواب 
قال أبو علي مسكويه -رحمه الله: 


(۷) في اللسان: «قصر الثوب قصارة» عن سيبويه» وقصره: كلاهما: حوره ودقه. ومنه سمي القصار). 
(۲) في اللسان: «وألاح بثوبه ولوح: أخذ طرفه بيده من مكان بعید. ثم أداره ولمع به ليريه من يحب أن يراه. وکل 
من لمع بشيء وأظهره فقد لاح به وآلاح». 
۳۹۵ 


الهوامل والشوامل 

لو كانت الاقناعا ومراتبها متساوية في جمیع الآراء لما أنكرْتٌ ما ذکزته 
ولكني وجدت مراتت الأدلة وال قناعات فیها متفاونة؛ فمنها ما یسَمّی یقیتاء ومنها 
فا تدك ليل وف اقاغا بحتب مقسات ذلك الاس وها ما سس كنا 


وه 


وتلا وما أشبة ذلك- فأنکزت أن تستّو و الأحوالٌ في الآراء مع تفاوّت القياسات 
الموضوعة فيها. فمن ذلك أن القياسٌ إذا كان برهانيًا وهو أن نکون مقدماته مأخوذة 
من آمور ضروریة» وكان تركيبها صحیخا- حاف فيد قدا لاوط وا فان 
ولا بجوز أْ بقل عنه ولا یسوم فیه خط وکذلك(۰1)۱ ۷۵اب | 


الذي امتد لي بها -فأترٌ الحرارة في المبدأ یکون ضعیفا لکثرة المادة ومَاوَمته 
نم 3 4 
فا فريك الحرارة بالتدريج وانتهت إلى غاية آمرها- كان زمان الشباب وكأنه صعود 


L1 


وحال نشأ حتى ينتهي: ثم یقف وقفة» كما يَعْرض في جميع الحركات الطبيعية؛ ثم 


نحط وهو زمان له فلا یزال إلى نقصان حتى يفنى فناءً طبيعيًًا كما وصفناء وهو 


مه مه 


زمان الشيخوخة والهرم. وقد كان في زمان «جالینوس» من ظن ما ظننته حتی حکاه 
عنه» وذکر أنه بل بمرض طویل أضحك منه من كان حفظ عليه مذهبه. [1-1۸۰]. 


(۱) بهذه الکلمة انتهت لوحة ۱۷۰1 -ب] ولما ينته الجواب عن المسألة» وآول الکلام في الصفحة الأخيرة من 
الکتاب لا یتسق وما قبله ولا یتفق وموضوع الجواب. وهو نهاية لوحة 1 1-۱1۸۰] أو صفحة ۳۳۹ ولا ندري 
على وجه التحقیق مقدار الأوراق أو الصفحات المفقودة من هذه النسخة الوحيدة وان كنا ندري على وجه 
التقریب أن المسائل الموجودة فیها لا تزید على خمس مسائل» ولعل ظهور هذه الطبعة یکشف لنا عن هذه 
الأوراق المفقودة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


۳۹۹ 


الهوامل والشوامل 


هذا آخر ما سألت في «الهوامل». 
وقد سلكت في الجواب عن جمیعها المسلك الذي اخترته 
واقترحتّه من الاختصار والإيماء إلى الكت 
والإحالة -فيما يحتاج إلى شرح- إلى مَظانّه من الكتب. 
نفعك الله بها؛ وعلّمك ما فيه خير الدارين بمنّه ولطفه. 
الحمد لله رب العالمین 


وصلواته على رسوله محمد وآله آجمعین. 


۳۷ 


الهوامل والشوامل 


۳۸ 


الهوامل والشوامل 


قهارس الکتاب 


فهرس الاأعلام 

فهرس القوافي 

فهرس الأمم والفرق والجماعات 
فهرس البلدان 

فهرس الکتب 

فهرس المسائل 


۳۹۹ 


الهوامل والشوامل 


ند 


الهوامل والشوامل 


فهرس الاعلام 
ابن إسماعيل ۲۱۰ آبو سعید الحصيري ۲۲۱ 
ابن الخليل ۲۵۰ أبو الشيص ۲٠۲‏ 
ابن الرومي ۲۱۲۰۲۱۰ أبو العبر ۲۸۵ 
ابن سالم البصري ۳۰۷ آبو عثمان النهدي ۲۰ 
ابن العمید ۳7 آبو عثمان الحاحظ ۰*۰ ۰۲۷۰ ۰۲۹۰ ۰۳۲۲ 
ابن قتيبة ۲۰ af‏ 
ابن لنکك ۷۸ أبو عيسى الوراق ۲۲۱ 
ابن محاهد ۲۲۲ آبو محجن الثقفي ۳۷ 
ابن الندیم ۸ ۰۱۹۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۷۱ | آبو هلال العسكري ۰۲۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
Yoo ۳ ۰‏ ۱۳۱ 
آبو أيوب الأنصاري ۲۰۹ آبو هاشم المتکلم ۲۷۱ 
أبو بشر متى بن يونس ۲۷۱ الأعمش ۳۹ 
أبو بكر بن الرازي ۳۲۸۰۱۹۰ أبقراطيس ۱۸۳ 
أبو بكر الصديق ۲۱۰ إبراهيم بن العباس الصولي ٠٤‏ 


أبو تمام ۰۲۵۱ ۳۱۲ 
أبو الحسن علي بن ربن الطبري ۱۹۰ 
أبو حنيفة ۰۷۸ ١65‏ 


۰۲۹۰ ۰۲۸۰ ۰۲۲۱ ۰۱۲۸ ۰۱۱٩ ابو حیان‎ 
YTV YT <11 


آبو زيد البلخی ۰۲۹۰ ۳۲۳ 


آبو سلیمان المنطقی ۳۳۷ 


آحمد بن محمد مسکویه ۲ 
آحمد بن عبد الوهاب ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 4 ۳۲۹۰۳۲ 


۰۱۸۸ ۰۱۳۳ ۰۱۰۱ ۰۸۵ ۰۷۱ آرسططالیس‎ 
TE ۲ ۱۷ ۳ 


إسحاق الموصلی ۰۲۱۸ ۳۰۳ 


الأصمعی ۰۱۱۰ ۲۰۰ 
آفلاطون ۰1۸ 59 ۰۱۸۸۰۹٩‏ ۲۰۵ 


۳۷1 


الهوامل والشوامل 

آفلیمون ۱۸۳۰۱۸۱ 

امرژ القیس ۲۲۷ 

آوس بن حجر ۲۰۰ 
الباقلاني 45 ١‏ 

١57 باقل‎ 

البحتري ۰۳۸ ۰۱۸۸ ۲۸۵ 
بريدة الأسلمي ۲۱۰ 

بشار ۲۰ 

تأبط شرا ۲۸۷ 

ثابت بن قرة ۳۵۵ 

جابر بن حيان ۳۲۲ 

الحاحظ ۰۳۵ ۰۳۰ ۳۲۲ 
جالینوس ۰4٩‏ ۱۷۰۱۹۵ ۳۹۲۰۲۷۶۰۲۱۹۰۲ 
جعفر بن محمد = الروذكي 
جعفر بن يحبى البرمكي ۳۰۳ 
الجوهري 5ت ۰۱۱۰ ۰۲۱۰ 4 ۰۲ ۳۰۲ 
الحجاج ۰۲۳ ۲۰ 

الحكيم - آرسططالیس 
خالد بن يزيد ۳۲۲ 

دعد ۳۸ 

الرشید ۳۰۳ ۶ ۳۰ 
الزعفراني ۲۱۰ 

الزمخشري ۰۲۱۰ ۲۱۱ 
الروذكي ٩6‏ 

سحبان وائل ۱۶۲ 

السري السقطي ۸4 

VY 


سعيد بن العاص ۷١‏ 
سلمى ۲۸ 

الشافعي ۰۳۳۰ ۳۳۲ 
الشنفري ۲۸۷ 

الضحاك بن قيس ۷۱ 
الطرمي ۲۸ 

طرفة ۱۸۸ 

عائشة ۲۰۳۰۷۱ 

عامر بن الظرب ۲۷۰ 
عبد القاهر الجرجاني ۷۸ 
عدي بن زید ۱۸۸ 

علي بن أبي طالب ۲۰۸ 
علي بن موسى الرضا ۸٤‏ 
علوة ۳۸ 

عمرو بن العاص ۷۱ 
الفضل بن يحبى البرمكي ۰۳۰۳ 4 ۳۰ 
فرتني ۳۸ 

فضالة بن كلدة ۲۰۰ 
الكندي 4 ۳۲۸۰۱۷ 
اللاة ۲۱۷۳ 

المأمون ۲۷۷ 

۲۰۰ ٩۰ المبرد‎ 

المتنبي ۳6۰ 

المرقش الأصغر ۲۸۲ 
المسعودي ۲۲۱ 
مسکین الدارمي ۳۷ 


مسکویه ۰۳ ٤‏ » ه 

المسيح ۰۱۳۸۰۱۳۰۷ 1۲ 
مصعب بن عمير ۲۰۹ 
معروف الكرخي ۸ 
معاوية ۷١‏ 

المعتضد هه" 


مالك ۳۳۲ 


الهوامل والشوامل 
النابغة الذبياني ۲۰ 
النبی بيار ۰ رف عق ۰۱۲۹ ۰۱۷۲ ۰۲۰۸ 
°۹ ۲ ۲ ۱۴۳۲-۶۰۶۲ 


التعمان بن المنذر ٠١‏ 


۳۷۳ 


الهوامل والشوامل 


(ب) 
ولست بمستبق... المهذب ۲۰ 
ولا آکتم الأسرار... قلبی ۳۷ 
وأرجو غذا.. الذاهب ٤ه‏ 
رانا موضعین... بالشراب ۲۲۷ 
ليس تأسو... ما بي ۲۱۲ 
(ت) 
إن الموقی مثل ما وقیت ۱۸ 
(د) 
عن المرء... مقتد ۱۸۸ 
هي جوهر... وعقودا ۳۱۲ 
(ر) 
تخبر طیره... خبیر ۲۱۳ 
في شجر السرو... ثمر ۷۸ 


وإذا جددت... ضائر ۱۱۹ 


وأعظم ما یکون... الدیار ۲۸ 


حذر آمورا... الأقدار ۱۸۲ 
3 

الألمعي الذي... سمعا ٠٠١‏ 

(ق) 

يهوين شتی ویقعن وفقا ۱۰۳ 

۳۷ 


فهرس القوافي 


سبحان من... تفريقًا ۲۲۰ 

وأكشف المازق... العنق ۳۷ 

طلب الأبلق... الأنوق ۲۰ 
(ل) 


إن الغريب... ذلیل ۲۳۶ 
إن بالشعب... ما يطل ۲۸۷ 


لم أبك من زمن... یزول ٤ه‏ 
والتشن مولعة بب الماجل ۱۵۹ 
() 


لابنة عحلان... قدیم YAV‏ 


والظلم في خلق... لا یظلم 
(ن) 
آشاقك والليل... بان ۲۱۲ 
(ه) 


وإذا حذرت تتوجه ۱۸۲ 
والحادثات وإن... نعيمها ۲۵۲ 
إذا كنت... لا تعاتبه ۲۰ 
وإخوان صدق... جماعها ۳۷ 


رب يوم بکیت... عليه 4 0 


الهوامل والشوامل 


فهرس الأمم والفرق والجماعات 
أصحاب التوحید ۲۸۲ الفرس ۰۱۷۱ ۰۱۸۰ ۰۲۱۳۰۰۲۰۷ ۰۲۳۷ ۲۹۶ 
الترك ۲۱۰۰۹۰ المانوية ۳۲۱۰۲۲۱ 
الخوارج ٩۰‏ المد کین ۲۷۲ 
الرافضة ۲۲۱ المستحقین ۲۷۲ 
الروم ۲۱۲۰۲۰۷ المعتزلة 4۷ ۰۱ ۲۲۱ 
الزنوج ۰۲۱۹ ۲۲۰ المنجمون ۲۲۲ 
الشيعة ۳۲۹ الهند ۰٩۰‏ ۲۱۰۲۰۷ 


الصوفية ۰۰۳ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۸6 ۰۱۲۳ ۱۷۲ 
العرب كاك ۸٦ء‏ ۰۸۲ ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳۰ 
۷/۸(« حي ا V IAN‏ الل ۲( 2 
|< مالل ۱( ۷ ۳( ۷ 44« 
TEI f° ۸‏ 


Vo 


الهوامل والشوامل 


فهرس البلدان 

آصبهان ۲۲۱ سمرقند 6 ٩‏ 
ا فرغانة ۱6۱ 
بغداد ۰۱۳۹ ۱ مه" 

قاشان ۲۲۱ 
تاهرت ۱۶۱ 

الفسطنطينية ۲۰۹ 
حران ۳۵۵ مسب 
الرملة ۲۲۱ المدينة ۰۲۰۹۰۱۸۹ ۰۲۱۰ ۰۲۸۷ 
روذك 45 مدينة السلام ۱۳۳ 
راوند ۲۳۲۱ 


۳۷٦ 


آخبار آبي تمام ۳۱۲ 

آخبار الحکماء ۰۱۸۳ ۰۱۹۰ ۱۹۵ 
اختیار السیر ۲۹۰ 

آخلاق الأمم ۲۹۰ 

الأخلاق لأرسطو 9ه 

الآداب 4ه 

آسرار البلاغة ۷۸ 

الاصابة ۲۰۹ 

الأغاني 4 ۰۵ ۰۲۰۸ ۲۸۰ 

آقسام العلوم ۲۹۰ 

الامتاع والموانسة ۱۳4 

الانتصار ۲۲۱ 

۹٤ الاتسات:‎ 

البداية والنهاية ۲۲۲ 

البصائر والذخائر ۱۱۹۰۱۰۱۰۷۱ 
البيان والتبیین ۲۷۰ 

تاريخ بغداد ۰۲۲۲ ۲۰ 

تاريخ حکماء الاسلام ۳۲۸۰۲۹۰ 
التربیع والتدویر ۰۳۲۲ ۳۲۹ 
التعازي والمراثي للمبرد ۲۰۰ 
تقریظ الحاحظ ۰1۰ ۲۹۰ 
التمهید للباقلاني 55 ١‏ 


الهوامل والشوامل 


فهرس الکتب 


جمهرة آشعار العرب ۱۸۸ 
حماسة آبي تمام ۳۷ 
حماسة البحتري ۱۸۸ 
حياة الحیوان ۱۸۰ 

دیوان آبي العتاهية ؛ ه 
دیوان طرفة ۱۸۸ 

دیوان المتنبي ٩۹۸‏ 

ذیل الأمالي ۲۰۰ 


رسالة اون بن عبد الوهاب فى الرد علی 
التربیع والتدویر للحاحظ ۰۳۲۲ ۵۳۲۳ ۳۲ 
۳۳۹ 


رسائل الحاحظ ۳۲۲ 

الرسالة - الشوامل 

رسالة الشافعي ۳۳۰ 

رسالة العدل لمسکویه 49 

رسالة القشيري ۸۶ 

زهر الآداب ۰۲۲۱۸۰۲۵۱۰۲۱۰ ۳۱۲ 
السماع الطبيعي ٤۸‏ 

الشوامل ۲۹۵ 

الصداقة والصدیق ۰۷ ۰۱۳ ۲۰ 
طبقات الأمم ۳۲۸ 

العقد الفرید ۰۲۵۹۰۲۱۲۰۲۱۱۰۲۱۰ ۳۰۲ 


VV 


الهوامل والشوامل 

عیون الأخبار ۰۳۷ ۰۱۸۸ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
غرر الخصائص ۰1۰ ۳۰۲ 

الفائق للزمخشري ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۸۸ 
الفروق اللغوية ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۱۱۰ ۱۱۲ 
الفوز لمسکویه ۰۲۸۵ ۳۰ 

فهرست ابن الندیم ۰۳۲۰۰۲۷۱۰۲۲۲ ۳۲۸ 
القاموس ۰۱۲ ۰۱۸۰ ۳۳۹۰۲۹۳ 
الکامل للمبرد ۰٩۰‏ ۲۰۰ 

الکتاب 9ه 

کتاب الأخلاق ۰٩۱‏ ۰۱۰۱ ۱۹۵ 

کتمان السر ۳۵ 

اللباب 945 

۱٩ اللسان‎ 

المحازات النبوية ۲۰۸ 

مجمع الأمثال ۰۱۱۳ ۲۰۰ 

مجموعة المعاني ۰۳۷ ۱۸۸ 


معجم الأدباء ° ۹٩‏ 


۳۷/۸ 


مروج الذهب ۲۱۱ 

المستطرف ۳۷ 

المعارف ۲۶۰ 

معاهد التتصیص ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

المعمرین ۲۷۰ 

۲ 4٩ ۰۲۲۲۰۲۱۹۰۱۹۲ ۰۱۷ 4 مفاتیح العلوم‎ 
aA 


المفضلیات ۰۲۸۲ ۲۸۷ 

مقالة ثابت بن قرة في منافع الجبال ۳9۵ 
المقابسات ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۱۰۱۳۰۱۲ ۰۳۷ ۳۱۱ 
المقالات لأبي عیسی الوراق ۲۲۱ 

نظم القرآن لأبي زيد البلخي ۲۹۰ 

نكت الهمیان ۷۹ 

نهاية الأرب ۱۸۸ 

١5 ۰۱۳ ۰5 ۰5 الهوامل‎ 

الوزراء والکتاب ٠٠٤‏ 

۳۰۵ ۰۳۰۳ ۰۲۲۱ ۰۱٩۰ وفیات الأعيان‎ 
Yoo ۳۳۹ 


الهوامل والشوامل 


فهرس المسانل 


١‏ - المسألة الاولی وهي لغوية : رف 
ما الفرق بين العجلة والسرعة؟ وسر فلان وفرح» ومرح وأشرء وبعد ونزح» وهزل 
ومزح» وحجب وصد. وجلس وقعد؟ وهل يجب أن يكون بين كل لفظتين إذا 
تواقعتا علی معنی وتعاورتا غرضا - فرق؟ وإذا کان بینهما فرق یفصل معنی من 
معنی ومرادًا من مراد وغرضا من غرضء فلم لا يشترك في معرفته كما اشترك في 
معرفة أصله؟ وما الفرق بين الغرض والمعنی والمراد؟ وما الذي آوضح الفرق بين 
نطق وسکت. وألبسه بين نطق وتکلم» وسكت وصمت؟ 
۲ - مسألة خلقية ۳۲ 
لم تحاث الناس على كتمان الأسرار» وحرجوا من إفشائهاء ومع ذلك لم تنكتم؟ 
وكيف فشت مع الاحتياط في طيهاء والخوف العارض في نشرهاء والندم الواقع 


من ذکرها؟ 

؟ - مسألة مركبة من آسرار طبيعية وحروف لغوية ۳۸ 
لم صار اسم آخف عند السماع من اسم؟ 

> - مسألة اختيارية ۲ 


لم تواصی الناس جميعًا بالزهد في الدنيا مع شدة حرصهم علیها؟ وما السبب والعلة 
وهو ينوب أحدهما عن الآخر؟ وما الزمان والمكان؟ وهل الوقت والزمان واحد؟ 
والدهر والحين واحد؟ 
۵ - مسألة اختيارية ۵۰ 
لم طلبت الدنیا بالعلم» ولم يطلب العلم بالدنیا؟ 
٦‏ - مسألة طبيعية 0 
ما السبب فى اشتياق الإنسان إلى ما مضى من عمره؟ 
بب في اسان ام ١‏ مص من عمر 
۷- مسألة خلقية ۷ 
لم اقترن العجب بالعالم؟ 
۳۷۹ 


الهوامل والشوامل 
۸ -مسألة 
ما سبب الحیاء من القبیح مرة والتبجح به مرق وما الحیاء وهل يحمد في کل موضع؟ 
٩‏ - مسألة طبيعية 
ما سبب من يدعي لاعلم وهو یعلم أنه لا علم عنده؟ 
۰ - مسألة طبيعية 
ما سبب فرح الإنسان بخیر ينسب الیه وهو فیه؟ وما سبب سروره بجمیل یذ کر به 
ولیس فیه؟ 
۱ - مسألة اختيارية 
لم قبح الثناء في الوجه وحسن في المغیب؟ 
۲- مسألة طبيعية 
لم آحب الانسان أن یعرف من ذکره بعد قيامه من مجلسه؟ 
۳ - مسألة اختيارية 
١‏ - لم حمق الشاب إذا تشایخ؟ 
۲ - ولم سخف شيخ تفتى وآثر الخلاعة والمجون؟ 
4 - مسألة خلقية 
لم خص اللئيم بالحلم. والجواد بالحدة» وهل يجتمع الحلم والجود؟ وهل تقترن 
الحدة واللوم. 
۵ - مسألة طبيعية واختيارية 
لم كان الإنسان محتاجا إلى تعلم العلم» ولا يحتاج إلى تعلم الجهل؟ 
١5‏ - مسألة طبيعية 
لم شارك المعجب من نفسه المتعجب منه؟ وما التعجب؟ وما الحق والباطل؟ وبم 
أم هو إيماء إلى صفة من الصفات مع الجهل بالموصوف؟ أم هو غير منسوب إلى 
١١‏ - مسألة اختيارية 
لمَ إذا اشتد الأنس واستحکم. والتحمت الزلفة» وطال العهد- سقط التقرب وسمج 
الثناء؟ 
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۸ - مسألة طبيعية ۷۷ 
لم صار الأعمى يجد فائته من البصر في شيء آخر؟ 

۸۰ مسألة طبيعية واختيارية‎ - ٩ 
لم قال الناس لا خير في الشركة؟‎ 

۰ - مسألة اختيارية ۸۲ 
لم فزع الناس إلى الوسائط في الأمور مع ما قالوه من فساد الشركة والشر کاء؟ 

۸۳ مسألة طبيعية خلقية‎ - "١ 
لم طال للسان الإنسان في حاجة غیره إذا عنى به» وقصر لسانه في حاجته مع عنايته‎ 
بنفسه؟ وما السر فى هذا؟‎ 


۲ - مسألة طبيعية خلقية ۸ 
ما سبب الصيت الذي يتفق لبعضهم بعد موته. وأنه يعيش خاملاه ويشتهر ميئًا؟ 
۲ - مسألة خلقية ۸۵ 


ما الحسد الذي يعتري الفاضل العاقل من نظیره. مع علمه بشناعة الحسد وبقبح 
اسمه» واجتماع الأولين والااخرین على ذمه؟ وما وجه ذمه والانحاء عليه إذا كان لا 
فكاك له منه؟ وإذا كان یجتلبه لنفسه فما هذا الاختیار؟ وهل یکون من هذا وصفه فى 
درجة الكملة أو قرییّا من العقلاء؟ 


4 - مسألة طبيعية وخلقية ۸۷ 
ما سبب الجزع من الموت؟ وما الاسترسال إليه؟ وأي المعنيين أجل؟ 

۵ - مسألة طبيعية ۹۰ 
لم كانت النجابة في النحاف آکثر؟ ولم كانت الفسولة في السمان آکثر؟ 

۰ - مسألة طبيعية ۹۲ 
لم كان القصير آخبث, والطويل آهوج؟ 

۷ - مسألة خلقية ۹۲ 


لم صار بعض الناس إذا سئل عن عمره نقص في الخبر؟ وآخر يزيد على عمره؟ 
۸ - مسألة طبيعية ۹ 
لم صار الانسان يحب شهرًا بعینه ویومّا بعینه؟ ومن أين تولد للانسان صورة یوم 
الجمعة على خلاف صورة یوم الخمیس؟ 
۳۸۱ 


الهوامل والشوامل 


۹ - مسألة فى حد الظلم 
والظلم في خلق النفوس فان تجدذا عفة فلعلة لا يظلم 
وما حد الظلم؟ ومن أين منشژه؟ وما معنی قول بعض الوزراء: آنا أتلذذ بالظلم؟ 

۰- مسألة رَجْريّة ولغوية 
لمَ يُقال للرجل إذا لبس شيئًا جديدًا: خذ معك بعض ما لا يشاكل ما عليك ليكون 
وقاية لك؟ ألم تكن المشاكلة مطلوبة في كل موضع؟ وما المشاكلة» والموافقة 
والمضارعة والمماثلة والمعادلة والمناسبة؟ 

۱ - مسألة خلقية 
لم اشتدت عداوة ذوي الأرحام والقربى حتى لم يكن لها دواء؟ وهل كان الجوار في 
شكل هذه العداوة آم لا 

۲ - مسألة طبيعية 
لم غضب الإنسان من شر ينسب إليه وهو فيه؟ وما سبب غضبه من شر ينسب إليه 
وليس هو فيه؟ والصدق في الأول محبوب محمود. والكذب في الثاني مذموم 
مكروه؟ 

۲۳ - مسألة نفسانية 
ماعلة حضور المذكور عند مقطع ذكره. وهو لا يتوقع فيه؟ ورؤية الإنسان بالالتفات 
من لم يكن يظن أنه يراه؟ وتشبيهه بعض ما يراه بمن يعرفه. فإذا حدق فيه لم يجده 
هوء ثم لا يلبث حتى يصادف المشبه به؟ 

۶ - مسألة تشتمل على نيف وعشرين مسألة طبيعية ولغوية 

وفيها الكلام في البخت والاتفاق 

ما الخصائص الفارقة بين حقائق المعاني في ألفاظ دائرة بين أهل العقل والدين وهي 
أسماء طابقت أغراضا لكنها خفية الأصول جلية المعاني وهي: ما القوة والقدرةه 
والاستطاعة والطاقة» والشحاعة والنجدة والبطولة والمعونة» والتوفيق واللطف. 
والمصلحة. والتمکن والخذلان والنصرة» والولاية والملك» والملك والرزق» 
والدولة. والحد والحظ؟ 

۵ - مسألة 
ما معنی قول الناس: هذا من الله وهذا بالله. وهذا إلى الله» وهذا على الله» وهذا من 
تدبير اللهء وهذا بتدبير الله وهذا بارادة الله وهذا بعلم الله؟ 
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۰ - مسألة ۱۳۳ 
ما الالف الذي يجده الانسان لمکان یکثر القعود فيه» ولشخص يتقدم الأنس به 

۷ - مسألة طبية ۱۳۵ 
لم صار الصرع من بين الأمراض صعب العلاح؟ 

۸ - مسألة ۱۳۹ 
ما سبب محبة الناس للزاهد الذی یتعفف عما فى أيدى الناس. حتی إذا مات اتخذوا 
قبره مصلی ؟ 

۹ - مسألة ۱۳۸ 


لم صار بعض الناس یولع بالتبذین مع علمه بسوء عاقبته؟ وآخر یولع بالتقتیر مع 
علمه بقبح القالة فيه؟ وما الفرق بين الرزق والملك؟ 
۰ - مسألة خلقية ۱۳۹ 
لم یکون بعض الناس مولعًا بکتمان ما یفعله ویکره أن یعرف أمره. وآخر يظهر ما 
یکون منه» ویدل الناس علیه؟ 


۱ - مسألة إرادية ۱۳۰ 
لم سمج ملح الإنسان لنفسه وحسن مدح غيره له؟ وما الذي يحب الممدوح من 
المادح؟ وما سبب ذلك؟ 

۲ - مسألة إرادية وخلقية ولغوية ۱۳ 


ما سبب ذم الناس البخل مع غلبة البخل عليهم؟ وما سبب مدحهم الجود مع قلته 
فيهم؟ وهل الجود والبخل طبيعيان أو مکسوبان؟ وهل بين البخيل واللئيم والشحيح 
والمنوع والنذل والوتح والمسيك والجعد والكز فروق؟ 


۳ - مسألة ارادية وخلقية ۱۳۳ 
ما سبب اجتماع الناس على استشناع الغدر واستحسان الوفاء؟ وهل هما عرضان 
في أصل الجوهر أم مصطلح علیهما في العادة؟ 

۱۳ مسألة في مبادی العادات‎ - ٤ 


ما مبداً العادات المختلفة من الأمم المختلفة. وما الباعث الذي رتب كل قوم في 
الزی والحلية والعبارة والحركة على حدود لا یتعدونها؟ 
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۵ - مسألة طبيعية 
لمَلَمْ یرجم الإنسان بعد ما شاخ وخرف كهلاء ثم شابّا ثم غلامًا ثم طفلا كما نشأ؟ 
وعلام يدل هذا النظم؟ 

5 - مسألة إرادية 
ما الذى يحده الإنسان فى تشبيه الشىء بالشىء؟ ولم إذا لم يكن التشبيه واقعًا 
والمعنى فيه بارعا أورث الصدود ومنع الاستحسان؟ 

۷ - مسألة في الرؤيا 
ما السبب في صحة بعض الرؤى وفساد بعضها؟ ولمَ لم تصح كلها أو تفسد كلها؟ 
وعلام يدل ترجحها بين هذين الطرفين؟ 

۸ - مسألة 
ما الرژیا؟ وما الذي یری ما یری النفس أم الطبيعة آم الانسان؟ 

4 - مسألة إرادية وخلقية 
ما السبب في تصافي شخصين لا تشابه بينهما في الصورة ولا تشاكل عندهما في 
الخلقة ولا تجاور بينهما في الدار؟ 

۰ - مسألة 
ما العلم وما حده وطبیعته؟ 

۱ - مسألة 
لم إذا أبصر الانسان صورة حسنة أو سمع نغمة رخيمة قال: والله ما رأيت مثل هذاء 
ولا سمعت. وقد علم أنه سمع وأبصر آحسن من ذالك؟ 

۲ - مسألة 
ما سبب استحسان الصورة الحسنة؟ 

۲ - مسألة 
لم صار اللبیب یشاور فيآتي بالعجب. فإذا انفرد بشأنه عاد کسراب بقیعه؟ ما الذي 
أصابه وبدله وأداه إلى ما آداه؟ 

- مسأل 
لم يشمئز الإنسان من الجرح المفتوح؟ ولم لا يشمئز المعالج؟ وهل ذلك راجع إلى 
عادته أم لحرفته؟ 
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۵- مسألة 
ما العلة في حب العاجلة؟ وإذا كان حبها مبذورا في الطينة» فکیف یستطاع نفیه 
وکیف يرد التکلیف بخلاف ما في الطبیعة؟ وکیف بطرد العتب على من أحب ما 
حبب إلیه» وقصرت همته عليه كما خلق ذکرا أو آننی؟ 

1 - مسألة 
ما السبب في قتل الإنسان نفسه عند إخفاق يتولى علیه. وفقر يحوج إليه» وعشق 
يضيق به؟ وما الذي يرجو بما يأتي؟ 

۷ - مسألة 
تتعلق بحادثة انتحار شهدها آبو حیان فى بغداد سأل عنها فقال: من قتل هذا الانسان؟ 
فإذا قلنا قتل نفسه فالقاتل هو المقتول أم غيره؟ فان كان آحدهما غير الآخر فكيف 
تواصلا مع هذا الانفصال؟ وإن كان هذا ذاك فكيف تفاصلا مع هذا الاتصال؟ 

۸ - مسألة 
كيف یخلص معتاد النفاق في بعض الأوقات؟ وکیف ینافق من نشأ على الااخلاص؟ 
وكيف يخون من استمر على الأمانة ستين عامًا؟ ویتحرج منها من عاش فیها ستین 
عامًا؟ 

4 - مسألة 
ما معنی قول بعض العلماء: إن الله عم الخلق بالصنع ولم یعمهم بالاصطناع؟ وهل 
ترك الله شیتا فيه صلاح الخلق فلم يجد به ابتداء من غير طلب؟ 

۰ - مسألة 
ما السر في إيثار النفس النظافة والطهارة؟ وما وجه الخیر في قول الرسول ب 
«البذاذة من الایمان»؟ 

۱ - مساألة 
هل الغناء أفضل آم الضرب؟ والمغني آشرف آم الضارب؟ 

۲ - مساأله 
ما علة افتتان بعض الناس في العلوم على سهولة من نفسه. وانقياد من هواه واستجابه 
من طبعه» وآخر لا یستقل بفن مع كد القلب. ودوام السهر ومواصلة المجالس 
وطول الممارسة ولعل الأول كان من المحاويج» والثاني من المیاسیر؟ 
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۳ - مسالة 
ما الفراسة وماذا يراد بها؟ وهل هي صحيحة. أم تصح في بعض الأوقات دون 
بعض؟ أو لشخص دون شخص ؟ 

4" - مسألة 
ماسر قولهم: الإنسان حريص على ما منع؟ وكيف يسرع الملل مما بذل؟ 

۵ - مسألة 
ما سبب نظر الإنسان في العواقب؟ وما مراد الأولين في قولهم: المحتفل ملقى 
والمسترسل موقى؟ 

7 -مسألة 
ما يصيب الإنسان من قرينه في خيره وشره؟ وكيف صار يؤثر الشرير في الخير أسرع 
مما يؤثر الخير في الشرير؟ وما فائدة النفس في المقارنة؟ 

۷ - مسألة 
ما السر في أن الناس یستخفون من آطال ذیله و کبر عمامته ومشی متبخترّا وتکلم 
متشادقا؟ ولع لم يترك كل إنسان على رأيه واختیاره» وشهوته وإيثاره؟ 

۸ -مسألة 
ما ملتمس النفس في هذا العالم؟ وهل لها ملتمس وبغية؟ 

٩‏ - مسألة 
لم يثبت نصها مسکویه ولم يجب عنها؛ لأنها من باب الأسماء والصفات التي سبق 
کلامه عليهاء فلم یروجها لإعادتها. 

٠‏ مسألة 
ما سبب استشعار الخوف بلا مخيف؟ وما وجه تجلد الخائف والمصاب مع ظهور 
علامات لك على أسرة وجهه وألحاظ عينيه وألفاظ لسانه. واضطراب شمائله؟ 

۱ - مسألة 
ما سبب غضب الانسان وضجره إذا كان مثلا يفتح قفلا فیتعسر عليه» حتی يجن» 
ویعض على القفل ویکفر؟ 

۲- مسألة 
لم صار من كان صغیر الرأس خفیف الدماغ؟ ولم يكن كل من كان عظیم الرأس 
رزین الدماغ؟ 
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۲۳- مسألة ۱۹1 
لم اعتقد الناس في القصیر ومن لا لحية له أنه خبیث وداهیة؟ ولم یعتقد والعقل 
والحصافة فيمن كان طویل اللحية» مدید القامة؟ ولم رآوا خفة العارضین من 
السعادة؟ 

۶6- مسألة ۱۹۷ 
لم سهل الموت على المعذب مع علمه أن العدم لا حياة معه» ولیس بموجود فيه 
وآن الأذى -وإن اشتد- فانه مقرون بالحياة العزيزة وما الذي سهل عليه العدم؟ وما 
الشيء المنتصب لقلبه؟ وهل هذا الاختيار منه بعقل أو فساد مزاج؟ 


۵ - مسألة ۱۹۸ 
لم ذم الانسان ما لم ينله» ولع عادی الناس ما جهلواء ولم لم یحبوه ویطلبوه ویفقهوه 
حتی تزول العداوة؟ 

۰ - مسألة ۷۳۰۰ 


لم كان الانسان إذا آراد أن یتخذ عدة آعداء في ساعة واحدة قدر على ذلك. وإذا قصد 
اتخاذ صديق واحد لم يستطع ذلك إلا بزمان واجتهاد؟ 

۷ - مسألة ۲۰ 
ما الذي حرك الزندیق والدهري على الخیر وایثار الحمیل» وهو لا یرجو ثوابًا ولا 
ینتظر میا ولا بخاف حسايًا؟ وهل الباعث له على ذلك رغبته فى الحمد وخوفه من 
السیف. وهل في ذلك ما يشير إلى توحید الله؟ ۱ 

۸-مسألة ۲ 
كيف يهون على بعض الناس أن يجعل نفسه ضحکة أو مخنّا مغنيًا لعابًاء ولعله من 
بيت ظاهر الشرف» وربما لم يعد عليه ذلك بنفع مادي؟ 

۹ - مسألة ۴ 
ما السبب في محبة الانسان الریاسة؟ ومن أين ورث هذا الخلق؟ واي شيء رمزت 
الطبيعة به؟ ولم آفرط بعضهم فى طلبها؟ وهل من ذلك امتعاض بعض الاس من 
ترتیب العنوان إذا كاتب أو کوتب؟ 

۰ - مسألة ۳۰۹ 
ما السبب في تشریف من كان له أب أو جد منظور إليه دون تشریف من كان ابنه 
كذلك؟ ` 
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۱ - مسألة 

ما السبب في غرور آولاد المشهورین و کبرهم وتعالیهم على الناس؟ وما أصل هذه 
الافة؟ وهل كان ذلك في الأمم المعروفة؟ 

۲ - مسألة 
هل يجوز أن تکون الحكمة في تساوي الناس من جهة ارتفاع الشرف دون تباینهم؟ 

۲ - مسالة 
ما التطیر والفأل؟ ولع آولع كثير من الناس بهما؟ ولع آبطلت الشريعة الأول وأثبتت 
الثاني؟ وهل لهما أصل يرجع إليه؟ أو هما جاریان مرة بالهاجس والاستشعار» ومرة 

بالاتفاق والاضطرار؟ 

5 - مسألة 

ما السبب في كراهة بعضهم إذا قيل له: يا شيخ على التوقير والإجلال وهو لا يكون 
شیخا؟ وآخر يتمنى أن يقال له ذلك وهو شاب طرير؟ 

۵ - مسألة 
ما السبب في سلوة الانسان إذا كانت محنته عامة له ولغیره؟ وما علة جزعه وتحسره 
إذا خصته المساءق وما سر النفس في ذلك؟ وهل ذلك محمود من الانسان آم 
مکروه؟ وإذا نزا به هذا الخاطر فبم یعالجه؟ وإلى أي شيء برده؟ ولم یتمنی بسبب 

محنته أن يشر كه الناس؟ ولم یستریح إلى ذلك؟ 
5م -مسألة 

ما الفضيلة السارية في الأجناس المختلفة كالعرب والفرس والروم والهند؟ 
۷ - مسألة 

ما علة كثرة غم من كان أعقل» وقلة غم من كان آجهل في الأفراد والأجناس؟ 

٨‏ - مسألة 
حدثني عن مسألة هي هي ملكة المسائل» والجواب عنها أمير الأجوبة وهي الشجا 
في الحلقء والقذى في العين والغصة في الصدر والوقر على الظهر والسل في 
الجسم والحسرة في النفس» وقد كفر بسببها ابن الراوندي وغيره وهي حرمان 

الفاضل وإدراك الناقص. 
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۹ - مسألة ۷ 
١‏ - موضوعها «الاتفاق» لم يذكر نصها مسکویه وقال [نها مکررة وقد مضی 
الحواب عنها. 

۲ - وبعدها مسألة التوفیق وشأنها شأن سابقتها. 

۰ - مسا له ۲۳۸ 
ما الجبر وما الاختیار؟ وما نسبتها إلى العالم؟ و کیف انتسابهما والتئامهما؟ 

۲۳۶ مسألة‎ - ٩۱ 
لم حن بعض الناس إلى السفر منذ صغره إلى کبره؟ وآخر لا ینزع به الحنين إلى بلد‎ 
ولا یغلبه شوق إلى آحد؟‎ 

۲ - مسا له ۷۷۹ 


ما سبب رغبة الانسان في العلم؟ وما فائدته» وما غائلة الجهل. ثم ما عائدة الجهل 
الذي قد شمل الخلق؟ وما سر العلم الذي قد طبع عليه الخلق؟ 


۳ - مسا له ۲۳۸ 
ما سبب تصاغي البهائم والطیر إلى اللحن الشجي؟ وما الواصل منه إلى الانسان 
العاقل حتی يأتى على نفسه؟ 

6 - مسألة ۲۰ 


لم كلما شاب این شب الأمل؟ وما الأمل أولا؟ وم لام قايا وما الرجاء ال 
وهل تشتمل على مصالح العالم؟ وان كانت مشتملة» فلع تواصى الناس بقصر 
الأمل وقطع الأماني؟ 

۵ - مسألة 4۲ 
۱ - لم صارت غيرة ة المرأة على الرجل آشد من غيرة الرجل على المرأة؟ 
۲ ك وما الغيرة رلا ونا هاا و کیت آساها وتضليا؟ وغل اذا یدل اکانها؟ 
وهل هي محمود آو مذمومة؟ 

7 - مسألة ۲٤۵‏ 
ما السبب في أن الذین یموتون وهم شبان آکثر من الذین یموتون وهم شیوخ؟ 

۷ - مسألة ۱:۷ 
ما السبب فى طلب الانسان الأمثال فيما یسمعه ویقوله ویفعله ويرتئيه ويروي فیه؟ 
وما فائدة المثل وما غناژه؟ ۱ 
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- مسألة 
كيف قوي الوهم على أن ينقش في نفس الإنسان أحسن صورةء وأمقت شکل» 
وأقبح تخطيط؟ ولم يقو على أن يصور أحسن صورة وألطف شكل وأملح تخطيط؟ 

٩‏ - مسألة 
لم صار السرور إذا هجم كان تأثیره آشد. وربما قتل؟ ولا تکاد تجد هذا العارض في 
الغم والهم النازل الملم؟ 

۰ - مسألة 
ما السبب في أن |حساس الانسان بألم يعتريه آشد من إحساسه بعافية تکون فیه؟ 

۱ -مسألة 
قد نری من يضحك من عجب يراه ویسمعه. أو بخطره على قلبه» ثم ینظر إليه ناظر 
من بعد فیضحك لضحکه من غير أن یکون شر که فیما يضحك من آجله. وربما 
آربی ضحك الناظر على ضحك الأول. فما الذي سری من الضاحك المتعجب إلى 
الضاحك الثاني؟ 

۲ - مسألة 
لم اشتد عشق الانسان لهذا العالم حتی لصق به آثره و کدح فيه مع ما يرى من صروفه 
ونکباته» وزواله بأهله؟ 

۲ - مسألة 
لم قیل: لولا الحمقی لخربت الدنیا؟ وما في حياتهم من الفائدة على الدين والدنیا؟ 
وهل الذي قالوه حق؟ 

۶ - مسألة 
ما السبب في قلق من استسر فاحشة؟ حتی قیل من أجل ما يبدو على وجهه وشمائله: 
كاد المریب يقول خذوني؟ 

۵ - مسألة 
لم إذا كان الواعظ صادّا نفع وعظه؟ ولع إذا كان بخلاف ذلك لم يؤثر کلامه وان 
راق» ولا ينفع وعظه وان بلغ؟ وما في انسلاخه من حقيقة ما يقول مع حقيقة القول؛ 
وصحة الدلالة وسطوع الحجة؟ وكيف صار فعله مشيدًا لقوله» وخلافه موه 
لدلالته؟ أليست الحكمة قائمة في نفسها مستقلة بصحتها؟ 
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7 -مسألة ۲۹۰ 
لم عظم ندم الانسان على ما قصر فيه من إكرام الفاضل وتعظیمه. واقتباس الحكمة 
منه بعد فقده؟ ولمَ كان يعرض له الزهد فيه مع التمكن منه والانقطاع إليه» وقد كان 
في الوقت الأول أفرغ قلبّا وأوسع مذهبًا؟ 

۷ - مسألة ۲۹۱ 
لم انتسبت العرب والعجم في مواقف الحروب وأيام الهیاج إلى الآباء والأجداد. 
والأيام المشهورة والأفعال المذكورة؟ وما الذي حرك أحدهم حتى ثار وتقدم, 
وبارز وأقدم؟ وربما سمع في ذلك الوقت بیّا أو تذكر مثلا أو رأى من دونه يفعل 
فوق ما يفعله فتأتيه الأنفة» فتقوده إلى مباشرة حتفه؟ ما هذه الغرائب المبثوثة» 
والعجائب المدفونة في هذا الخلق عن هذا الخلق؟ 

۸ -مسألة نكف 
ما السبب فى أن الناس يقولون: هذا الهواء أطيب من ذاك الهواء وذلك الماء أعذب 
من ذلك الماء» وطين مکان کذا آئعم من ظين مکان کذا؟ ثم لا بقولون في قیاس 
هذا: بلد كذا ناره آجود. وأشد حرّا وإحراقاء وأعظم لهيبًا؟ 

۵ - مسألة ۳۹ 
لم كان فرح الانسان بنیل ما لم بحتسبه ویتوقعه أكثر من فرحه بدرك ما طلب ولحوق 
ما زاول؟ 

۰ - مسال ۱۹1 
لم صار البنیان إذا لم یسکنه الناس تداعی عن قرب. وما هکذا هو إذا سکن واختلف 
إليه؟ 

۱- مسألة ۳۹۷ 
لم صار الکریم الماجد الشجاع يلد اللئيم الساقط الوغد؟ وهذا يلد ذاك؟ 

۲ - مسألة الف 
لم إذا كان الانسان بعيدًا عن وطنه یکون آخمد شوقاء وأقل قلقًاء حتى إذا دنت الدیار 
من الدیار وقوي الطمع في الجوار نفد الصبر وذهب القرار؟ وهل هذا معنی يعم أو 
یخص؟ وما علته وهل له علة؟ 

۲ - مسألة ۳۷۰ 
لم قیل: الرأي نائم والهوی یقظان ولذلك غلب الهوی الرأي؟ وما معنی قول 

۳۹۱ 
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الآخر: العقل صدیق مقطوع» والهوی عدو متبوع؟ وما سبب هذه الصداقة مع هذا 
العقوق؟ وما سبب تلك العداوة مع تلك المتابعة؟ 

۶6 - مسألة 
عاب أبو هاشم المتکلم المنطق فقال: هل المنطق إلا في وزن مفعل من النطق؟ فهل 
آنصف أم قال ما لا يجوز أن یسمع منه؟ فإن البیان عن هذا القدر يأتي على کنائن 
العلم» ویوضح طرق الحكمة. 

۵ - مسألة 
ما العلة في أن العرب تؤنث الشمس وتذکر القمر؟ وأي معنی عنوا بهذا الاطباق؟ 
فإنه إن خلا من العلة جری مجری الاصطلاح على غير غرض مقصود. 

۰ - مسألة 
هل يجوز لانسان أن يعي العلوم كلها على افتنانها وطرقها. واختلاف اللغات بهاء 
والعبارات عنها؟ فان كان يجوز فهل یجب؟ وان وجب فهل یوجد. وان وجد فهل 
عرف؟ وان كان يجوز فما وجه جوازه؟ وإن کان یستحیل فما وجه استحالته؟ 

۷ - مسألة 
ما السبب في غضب الصارف علی المصروف؟ وما غضب الجلاد والسیاف؟ 

۸ - مسألة 
لم كان الیتم في الناس من قبل الأب» وفي سائر الحیوان من قبل الام؟ 

۹ - مسألة 
قال المآمون: إني لأعجب من آمري؛ آدبر آفاق الارض وأعجز عن رقعة -يعني 
الشطرنج- وهذا معنی شائع في الناس فما السبب فیه؟ فانه إنما عجب من خفاء 
السبب. 

۰ - مسألة 
ما السبب في استیحاش الانسان من نقل کنیته أو اسمه؟ و کیف صار بعض الناس 
یمقت الشيء لاسمه دون عینه؟ أو للقبه دون جوهره؟ وما النفور الذي يسرع إلى 
النفس من النبز واللقب؟ وما السکون الذي يرد على النفس من النعت؟ وما هما إلا 
متقاربان في الظاهر متدانيان في الوهم؟ 

۱ - مسألة 
لم صار صاحب الهم. ومن غلب عليه الفکر في ملم یولع بمس لحیته. وربما نكت 
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الأرض باصبعه» وعبث بالحصی؟ وقد یختلف الحال فى ذلك حتی إنك لتحد 
واحدًا يحب الاجتماع والمجالس المزدحمة وآخر یفزع إلى الخلوة والمکان 
الموحش وآخر يؤثر الخلوة. ولکنه يحن إلى بستان خال وروض مزهر ونهر جار. 
ثم تختلف الحال بين هؤلاء حتی إنك لتجد واحدًا عند غاشية ذلك الفکر آصفی 
طبعًا وأحضر ذهتّاه وآخر يذهل ویتحیر ویزول عنه الرأي حتی لو هُديّ ما اهتدی؟ 

۲ - مسألة 
ما بال صحاب التوحيد لا یخبرون عن الباري إلا بنفی الصفات؟ 

۳ - مسألة 
لم صار الانسان في حفظ الصواب آنفذ منه في حفظ الخطأ؟ 

6 - مسألة 
لم صار العروضي رديء الشع والمطبوع علی خلافه؟ آلم تبن العروض علی 
الطبع؟ آلیست هي ميزان الطبع؟ فما بالها تخون؟ 

۵ - مسألة 
ما معنی قول بعض القدماء: العالم آطول عمرًا م الجاهل بکثیر. ون كان آقصر عمرًا 
منه؟ ما هذه الاشارة والدفينة فان ظاهرها مناقضة؟ 

۰ - مسألة 
لم صارت بلاغة اللسان أعسر من بلاغة القلم؟ وما القلم واللسان إلا آلتان» وما 
مستقاهما الا واحد؟ 

۷ - مسألة 
على ماذا يدل انتصاب قامة الانسان من بين هذا الحیوان؟ 


۸ - مساله 

لم صار اليقين إذا حدث وطرأ لا یثبت ولا یستقر؟ والشك إذا عرض آرسی وربض؟ 
۹ - مسألة 

لم صار الناس یضحکون من السخرة والمضحك. إذا لم يضحك - آکثر من 
۰ - مسألة 


ما معنی قول العلماء على طبقاتهم: (النادر لا حکم له» هکذا تجد الفقیه والمتکلم 
والنحوي» والفلسفي فما سر هذا؟ وما علمه وما علته؟ ولم إذا ندر خلا من الحکم؟ 
وإذا شذ عری من التعلیل؟ 
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۱ - مسألة 
قال بعض المتکلمین: قد علمنا یقینا أنه لا يجوز أن یتفق أن یمس آهل محلة واحدة 
لحاهم في ساعة واحدق وفصل واحد. وحال واحدةء ون جاز هذا فهل يجوز أن 
یتفق في آهل بلدة؛ وان جاز فهل يجوز في جمیع من في العالم» وان كان لا يجوز 
أن يتفق هذا فما علته؟ 

۲ - مسألة 
سئل بعض العلماء بالنحو واللغة فقيل له: «آیستمر القیاس في جميع ما يذهب إليه 
في الألفاظ؟ فقال: لا. فقال السائل: فینکسر القیاس في جمیع ذلك؟ فقال: لا. فقيل 
له: فما السبب؟ فقال: لا آدري. 


۳ - مسألة 
هل خلق الله العالم لعلة أو لغیر علة؟ فان كان لعلة فما هي؟ ون كان لغیر علة فما 
هی الححة؟ 

۶6 - مسأله 


لم یضیق الانسان في الراحة إذا توالت عليه» وفي النعمة إذا حالفته؟ 

۵ - مسألة 
لم صار بعض الأشياء تمامه أن يكون غضًا طریّه ولا یستحسن ولا يستطاب إلا 
کذلك؟ وبعض الأشياء لا بختار ولا یستحسن إلا إذا كان عتیقا قديمًا؟ ولم لم 
تكن الأشياء كلها على وجه واحد عند الناس؟ وما السبب فى انقسامها على هذين 
الوجهین؟ ۱ 

۰ - مسالة 
لم صار الانسان إذا صام أو صلی زائذا على الفرض المشترك فيه حقر غيره وتکبر 
حتی كأنه صاحب الوحي. أو الواثق بالمغفرة والمنفرد بالجنة؟ وهو مع ذلك یعلم 
أن العمل معرض للآفات التي تحبطه وتجعله هباء منثورًا؟ 

۷ - مسألة 
حکی آبو حیان حكاية طويلة جرت بين الرشید وإسحاق الموصلي عن حاله مع 
الفضل بن يحيى البرمكي» وجعفر بن یحیی؟ فقال: إن الفضل يلقاه بوجه طلق ولا 
يبره» وجعفر لا يلتفت إليه بطرف» ولا ینعم له بحرف» ولكنه يجزل له العطاء. فقال 
له: فأيهما آثر عندك وفعل أيهما من نفسك أوقع؟ فقال: فعل الفضل. وعقب أبو 

۳4٤ 
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حیان على الحکاية بقوله: «وموضع المسألة فیها: ما السبب في تشریف إسحاق فعل 
الفضل دون فعل جعفر؟ والفضلا مبذوله عرض لا بقاء له ولا منفعة به؟ ومبذول 
جعفر له بقاءء والحاجة إليه ماسة والرغبات به منوطة والامال إليه مصروفة؟ والدلیل 
على ذلك آنك لا تجد طالبّا في الدنیا لبشر رجل, ولا ضاربًا في الأرض لبشاشة 
إنسان» وأنت تری البر والبحر مترعین بمنتجعي المال وأبناء السؤال» وخدم الامال 
عند الر جال؟). 

۸ - مساألة 
ما بال خاصة الملك والمقربین إليه لا يجري من ذکره على آلسنتهم مثل ما يجري 
على ألسنة الأباعد كالبوابين» فإنك تجد هولاء وآمثالهم یکثرون من ذكره والاشارة 
إليه والتکذب علیه؟ 

۰۹ - مسألة 


ما الشبهة التي عرضت لابن سالم البصري فیما تفرد به من مقالته حين زعم أن الله لم 
يؤل ناظرًا إلى الدنيا رائيًا لهاء مد ر کا وهی معدومة؟ فما وجه باطله إن كان قد أبطل؟ 


وما وجه الحق فيه إن كان حقق؟ 
۰ - مسألة 

حدثني عن ولوع الشاعر بالطیف وتشبیبه واستهتاره بذكره. 
١1‏ - مسألة 


ما السبب في ترفع الإنسان عن التنبيه على نفسه بنشر فضله وعرض حاله. وإثبات 
اسمه» وأشاعة نعته؟ وليس بعد هذا إلا إثبات الخمول. والخمول عدمًاء وهو إلى 
النقص ما هو؛ لأن الخامل مجهول. والمجهول نقيض المعدوم ولا تباري في 


المعدوم؛ ولا تماري في الموجود. 

۲ - مسألة 
عن النثر والنظم ومرتبة کل واحد منهماء ومزية أحدهماء ونسبة هذا إلى هذاء 
وطبقات الناس فیهما. 

۳ - مسألة 


لم صار الحظر يثقل على الإنسان؟ وكذا الأمر إذا ورد أخذ بالمخنق وسد الکظم. 
وقد علمت أن نظام العالم يقتضي الأمر والنهي ولا يتمان إلا بآمر ونا ومأمور 
ومنهي؟ 


۳۹ 
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6 - مسألة 
ما السبب في أن الخطیب يعتريه الحصر والتتعتع في شيء قد حفظه وأتقنه ووثق 
بحسنه ونقائه؟ وما الذي يستشعر حتی یضل ذهنه. ویعصیه لسانه ویتحیر باله؟ 

۵ - مسألة 
ما السبب في خجل الناظر إلى الخطیب وحيائه» خاصة إذا كان منه بسبب وضمهما 
تسه ورا ال حال جات رماس تر وما تال من افر هی 
الناظر؟ وما الواصل من المتکلم إلى السامع حتی يغضي طرفه حياله» ویسد آذنه؟ 

۲ - مسألة 
ما علة كراهية النفس الحدیث المعاد؟ وما سبب ثقل إعادة الحدیث على المستعاد؟ 
ولیس فيه في الحال الثانية إلا ما فيه في الحالة الأولى» فان كان بینهما فارق فما هو؟ 

۷ - مسألة 
هل يجوز أن ترد الشريعة من قبل الله بما يأباه العقل ویخالفه ویکرهه ولا يجيزه. 
کذبح الحیوانات. و کایجاب الدية على العاقلة؟ 

۸ - مسألة 
عن قول آحمد بن عبد الوهاب في جواب الجاحظ عن «التربيع والتدویر»: لا يقدر 
آحد أن یکذب كذيًا لا صدق فيه من جهة من الحهات. 

٩‏ - مسألة 
عن قول بعض الحکماء: ما معنی سکون النفس الفاضلة إلى الصدق ونفورها عن 
الکذب؟ 

۰ - مسألة 
عن قول أحمد بن عبد الوهاب في معاياة الجاحظ: «لم صار الحیوان یتولد في 
النبات» ولا یتولد النبات في الحیوان؟ أي قد تتولد الدودة في الشجرة ولا تنبت 
شجرة ی یوان قلم لم يحب الب حظ؟ ۱ 

۱ - مسألة 
ما سبب تساوي الناس في طلب الکیمیاء؟ وما هو آولا؟ وهل له حقیقة؟ وهل ما 
یعزی لجابر بن حیان حق؟ ولما یسند لخالد بن يزيد أصل؟ 

۲ - مسألة 
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عن قول أحمد بن عبد الوهاب في جواب "التربیع والتدویر» للحاحظ: ما الفرق بين 
المستبهم والمستغلق؟ 

۳ - مسألة ۳۳۰ 
ما الذي سوغ للفقهاء أن یقول بعضهم في فرج واحد: هو حرام. ویقول الآخر فيه 
بعینه هو حلال؟ وكذلك المال والتفس کلام هذا يوجب قتل هذاء وصاحبه یمنع 
من قتله» ویختلفون هذا الاختلاف الموحش. ویتحکمون التحکم القبیح. ویتبعون 
الهوی والشهوة. ویتسعون في طریق التأويل» ولیس هذا من فعل آهل الدین والورع 
ولا من أخلاق ذوي العقل والتحصيل. هذا وهم یزعمون أن الله قد بين الأحكام 
ونصب الأعلام» وأفرد الخاص من العام ولم يترك رطبًا ولا يابسًا إلا آودعه تابه 
وضمنه خطابه. 

6 - مسألة ۳۳۲ 
لم إذا عرفت العامة حال الملك في إيثار اللذة» وانهماکه على الشهوة واسترساله 
فى هوی النفس- استهانت به وإن كان سفاكا للدماء» فالا للنفوس. ظلومًا للناس» 
مزيلًا للنعم؟ وإذا عرفت منه العقل والفضل والجد هابتهء وجمعت أطرافها منه؟ وما 
شهادة الحال في هذه المسألة؟ فان جوابها يشرح علمًا فوق قدر المسألة. 

۵ - مسألة ۳۳۹ 
لم صار من يطرب لغناء ويرتاح لسماع يمد يده ويحرك رأسه. وربما قام وجال 
ورقص وصرخ وعدا؟ وليس هكذا من یخاف. فإنه يقشعر ويتقبضء ويواري 
شخصه» ويغيب أثره. ویخفض صوته ويقل حديثه؟ 

- مسألة ۳۳۷ 
لم صار الکذاب یصدق کثیرا» والصادق یکذب نادرًا؟ وهل ینتقل غلف الصدق إلى 
الکذب؟ وهل يتحول إلف الکذب إلى الصدق؟ آم یستحیل ذلك؟ 


۷ - مسألة ۳۳۹ 
عن بعض آراء العامة وجهالاتهم مثل قولهم: إذا دخل الذباب في ثیاب آحدهم 
یمرض. 

۸-مسالة € 


ما الفرق بين العرافة والكهانة» والتنجيم والطرق» والعيافة والزجر؟ وهل تشارك 
العرب في هذه الأشياء أمة آخری أم لا؟ 


۳۹۷ 
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٩‏ - مسألة 
لم صارت آبواب البحث عن کل شيء موجود أربعة؟ وهي: اهل »؛ واماا؛ وآي. 
و«لم»؟ 

۰ - مسألة 
ما المعدوم؟ وکیف البحث عنه؟ وما فائدة الاختلاف فیه؟ وهل لقول المتکلمین فيه 
محصول؟ فاني ما رأيت مسألة لا تمکن من نفسها غیرها. 


۲ - مسأله 
عن العلة في قول بعض الأطباء: أنا آفرح ببرء العلیل على تدبيري» وأسر بذلك جدًا. 
۲ - مسأله 


لم لم یتفق الناس في التعامل على المثامنة بالیاقوت والجوهر أو بالتحاس 
والرصاص دون الفضة والذهب؟ وما الذي قصرهم علیهما مع إمكان غیرهما أن 
یقوم مقامهما ويجري مجراهما؟ 
۳ - مسالة 
متی تتصل النفس بالبدن؟ ومتی توجد فیه؟ آفي حال ما يكون جنینا أم قبلها أم بعدها؟ 
۵6 - مسألة 
كيف تذکر النفس معقولها إذا فارقت البدن وهی لا تذکر شیتا منه إذا اعتل البدن أو 
بعض آعضاء البدن؟ ۱ 
۵ - مسألة 
ما الحكمة في وجود الجبال؟ 
۰ - مسألة 
لم صارت الا نفس ثلاثة في العدد؟ وهل يجوز أن تکون ائنتین؟ أو هل يستحيل أن 
تكون أربعًا؟ 
۷ - مسألة 
لم صار البحر في جانب من الأرض؟ 
۸ - مسألة 
لم صارت میاه البحر ملخا؟ 
۹ - مسألة 
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إذا كان المرئي لا يدرك الا بالق وتلك الآلة هي الحس. فما تقول فیما يراه النائم؟ 
ألم يدركه من غير حس ولا انبثاث شعاع ولا إعمال آلة؟ 
۷۰ - مسألة 04" 
فان کنا قد علمناه فلا وجه لطلبنا له والدآب من ورائه. وان كنا لا نعلمه فمحال» أن 
نطلب ما لا نعلمه وعاد آمرنا فيه مثل الذي آبق له عبد لا یعرفه وهو یطلبه. 


۱ - مسألة ۳۹۰ 
لم لا يجيء الثلج في الصیف. كما قد يجيء المطر فیه؟ 

۲ - مسألة ۳۹۱ 
ما الدلیل على وجود الملائکة؟ 

۳۲ - مسألة ۳۹۲ 
ما وجه الحكمة في آلام الأطفال ومن لا عقل له من الحیوان؟ 

۶ - مسألة ۳۲ 
لم كان صوت الرعد إلى آذاننا أبطأ وأبعد من رژية البرق إلى آبصارنا؟ 

+1۵ مسألة‎ - ١١١ 


إذا كان الإنسان على مذهب من المذاهب. ثم ينتقل عنه لخطأ يتبينه» فما تنكر أن 
ينتقل عن المذهب الثاني مثل انتقاله عن الأول» ويستمر ذلك به في جميع المذاهب 


حتى لا یصح له مذهب» ولا یتضح له حق؟ 
فهرس الأعلام ۳۷۱ 
فهرس القوافي ۳۷ 
فهرس الأمم والفرق والجماعات Vo‏ 
فهرس البلدان ۳۷۹ 
فهرس الکتب ۳۷۷ 
فهرس المسائل ۳۷۹ 


۳۹۹ 
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